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نصائحنا لأوباما
عبد الباري عطوان

يبدأ بــاراك اوباما اليوم زيارته الاولى للمنطقة العربية، حيث ســيحط الرحال 
في الرياض العاصمة السعودية قبل ان ينتقل بعدها الى القاهرة في اليوم التالي 
لالقــاء خطابه الذي من المفترض ان يكون خطاب مصالحة مع مليار ونصف مليار 
مســلم، ويحتــوي على الخطــوط العريضة لسياســته الخارجيــة الجديدة تجاه 
قضايا متفجرة مثل افغانستان وباكستان والعراق والبرنامج النووي الايراني، 

علاوة على قضية الصراع العربي الاسرائيلي.
ربما لا نبالغ اذا قلنا ان الرئيس اوباما هو الأكثر شعبية بين نظرائه الامريكيين 
الذين ســبقوه على المنصــب على مدى الســنوات الاربعين الماضية، في اوســاط 
العــرب والمســلمين علــى الاقل، ليس لأن والده اســمه حســين، أو لأنــه جاء بعد 
الرئيس الامريكي الاسوأ جورج دبليو بوش، وانما لأنه اكد منذ اليوم الأول سعيه 
للتقارب مع المســلمين، وتحدث عــن الاحترام المتبادل والمصالح المشــتركة، واكد 
نوايــاه في الانســحاب من العراق، واظهــر خلافه الى العلن مــع حكومة بنيامين 

نتنياهو الاسرائيلية حول الاستيطان وحل الدولتين.
الرئيس اوباما ليبرالي واقعي، يدرك جيداً ان الزمن يتغير، وتتغير معه المعادلات 
الدوليــة، وما كان يصلح قبل عشــر ســنوات لا يمكن تكراره اليــوم، فهناك قوى 
عظمى جديدة تطل برأســها بقوة، وتتزاحم على اقتســام مناطق النفوذ، مضافاً 
الى كل ذلك ان عصر واستنزاف انظمة عربية «هرمة» حتى النقطة الاخيرة، اعطى 

نتائج عكسية تماماً.
فحالــة الانهيــار الاقتصادي، التــي انهكت امريــكا تعود بالدرجــة الاولى الى 
حروبها في العالم الاســلامي. ولا بد من الاعتراف بــأن جماعات عربية متمردة، 
مثل فصائل المقاومة في العراق وتنظيم «القاعدة» وحركة طالبان في افغانستان 
هــي التي ســاهمت مجتمعة بــدور كبير في «افــلاس» القوة الامريكيــة العظمى، 
عندما استفزت غرورها بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وجرتها الى حروبها 
الحالية الخاســرة في العراق وافغانســتان، وانهكت قدراتها المالية، احد مصادر 

قوتها الأساسية (900 مليار دولار حتى الآن) وجعلها دولة مكروهة في العالم.
الارث الامريكي الكريه في العالم الاسلامي لا يمكن اصلاحه بالكلمات والجمل 
البلاغيــة التــي تعتبر مــن الارصدة الاهم لــدى الرئيــس اوباما، وانمــا بالافعال 
وبأقصى ســرعة ممكنة، فقد ملّ العرب الوعــود الكاذبة التي اغرقته بها الادارات 
السابقة، بالتوازي مع تفجير حروب ادت الى مقتل أكثر من مليوني عراقي عربي 

مسلم نصفهم تحت حصار ظالم وغير مبرر.
٭ ٭ ٭

الخطأ الأكبر الذي قد يرتكبه الرئيس اوباما في جولته الحالية هو انه سيخاطب 
الشــعوب، ولكنه سيســتمع الى انظمة غارقة في الديكتاتورية والقمع والفساد، 
الامــر الذي ينطــوي على تناقض كبير بــين ليبراليته، والقيم التــي اوصلته، وهو 
الفقير الاسود، الى قمة السلطة في الدولة الاعظم في العالم، وبين مضيفيه الذين 
سيفرشــون له الســجاد الاحمر. فنظــراء اوباما من الافارقة يعانــون من التمييز 
والعنصريــة، ونظام «الكفيل» البشــع، وحرمانهــم واطفالهم من ابســط حقوق 

الانسان في الجنسية والتعليم والصحة.
نحن لا نجرؤ على ان نطالب اوبامــا بتغيير الانظمة الديكتاتورية، وانما بتغيير 
السياســات الامريكية التي ادت الى تكريس هؤلاء العجزة وانظمتهم في الحكم، 
واستشراء الفســاد. والمقصود هنا السياسات الخارجية الامريكية التي تتمحور 
حول دعم اســرائيل، وتكريس القوة الامريكية العملاقة في حمايتها وانتهاكاتها 

لحقوق الآخرين، وجرائمها ضد الانسانية.
الرئيــس اوباما وفي حديث لتلفزيون هيئة الاذاعــة البريطانية (B.B.C) قال 
انــه لن يلقــي محاضرات فــي الديمقراطية، ولكنه ســيركز اثناء زيارتــه للمنطقة 
العربيــة على ثلاث نقاط أساســية هي الحريــات الدينية، والحريــات التعبيرية، 
وحكــم القانون. هــذا كلام جميل، فمعظم هــذه المبادئ الثلاثة، ان لــم يكن كلها، 
غير متوفر في الدولتين اللتين ســيزورهما اليــوم وغداً، اي مصر والمملكة العربية 

السعودية، ناهيك عن الدول العربية والاسلامية الأخرى.
ومــن المفارقــة ان الرئيــس الامريكــي امتدح الرئيــس المصري حســني مبارك 
ونظامــه، ووصفــه بأنه عنصر اســتقرار في المنطقــة، لأنه حافــظ بصعوبة على 
علاقات قوية مع اســرائيل، حســب تصريحه للتلفزيــون البريطاني، وهذا جميل 
ايضاً، ولكن أليس من حقنا ان نســأل الرئيــس الامريكي عما حصل عليه الرئيس 
المصري في مقابل هذه المهمة الصعبة والمكلفة غير الاهانات والصفعات، وتغييب 
دور مصر الاقليمي، وتآمر اســرائيل عليها لحرمانها من شريان حياتها الرئيسي 
من خلال تحريض دول منابع النيل على مراجعة اتفاقات تقاسم المياه، بما يؤدي 

الى تخفيض حصتها بشكل دراماتيكي؟
العرب ســيقدمون الى الضيف الامريكي لائحة من المطالب، قد تبدأ بحل قضية 
الشــرق الأوسط وتنتهي بضرب ايران لإنهاء خطرها النووي، ولكنه ايضاً يحمل 
في جعبته مطالب كثيرة، تحت عنوان تشــجيع اسرائيل، على العودة الى العملية 
السلمية، ومساندة حكومته في الضغط عليها. فقد اختار ان يتوقف في الرياض، 
قبــل القاهرة، لأنه يريد منها تنازلات أساســية تعيد المبــادرة العربية الى طبعتها 
الســعودية الاولى، اي اســقاط حــق العودة للاجئــين الفلســطينيين، والبدء في 
خطوات تطبيعية من جانبها، مثل فتح مكتب رعاية مصالح سعودي في تل ابيب، 
واصدار تأشــيرات ســياحية رمزية لبعض الاســرائيليين، وعقد لقاءات مباشرة 

وعلنية بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الاسرائيليين.
اوبامــا يريد من العرب، ومن الدولتين الاكثر قرباً لواشــنطن تحديداً، تســريع 
عجلة التطبيع مع اســرائيل، مقابــل «تجميد» حكومتها الحالية للاســتيطان، اي 

التضحية بالورقة الاهم في يدهما مقابل ثمن بخس وغير مضمون أساساً.
٭ ٭ ٭

تجاربنا السابقة مع الانظمة العربية الحالية على امتداد الثلاثين عاماً الماضية، 
تفيــد بأنها ادمنــت تقديم التنــازلات المجانية لــلادارات الامريكيــة، والحكومات 
الاســرائيلية المتعاقبــة، دون ان تحصل على اي شــيء في المقابــل غير الاهانات 
وخيبــات الأمل، والحروب الدموية. ولا نعتقد ان هذا الوضع ســيتغير. ولذلك لن 
نفاجأ اذا عاد اوباما الى واشنطن بالتزامات بالتطبيع المجاني، وتخفيض اسعار 
النفط لانقاذ الاقتصاد الغربي، والدخول في حلف امريكي اســرائيلي عربي ضد 

ايران، ونأمل ان نكون مخطئين هذه المرة.
ينتابنا شــعور بأن شــهر العســل الاســلامي مع اوباما قد لا يطول كثيراً، وان 
بلاغته اللغوية لن تحدث اثراً فاعلاً، رغم افتتان العقل الاســلامي بها، ونصحيتنا 
له ان يكون شــجاعاً في اعترافــه بالاخطاء الكارثية لمن ســبقوه، وان يعتذر دون 
مواربــة عــن اخطائهــم ومجازرهــم الدموية في العــراق، وان لا يقــع في مصيدة 

اسرائيل وبعض المرعوبين العرب الذين يريدون توريطه في حرب  ضد ايران.
الخــلاص الامريكي يبــدأ مــن ادراك الزعمــاء الامريكيين، واوبامــا على وجه 
التحديــد، بأن اســرائيل هي العــبء الاخلاقي والعســكري والامنــي الاكبر على 
كاهــل بلادهم، وانه بات من الثقل بحيث يشــدهم وبلدهم الى الاســفل، الى هوة 
ســحيقة، وقد حان الوقت للتخلــص من هذا العبء من خــلال مواقف تضع حداً 
لهذا الفجور الاســرائيلي الذي نراه في ابشع صوره في الضفة الغربية والقطاع. 
فعــار على امريكا زعيمة العالــم الليبرالي الحر، كما تدعــي، ان تقبل بالحصارين 
المفروضين على اربعة ملايين فلســطيني، وعار عليهــا، وهي النموذج الانصع في 
التعددية الثقافية والدينية والعرقية، ان تســاند الدعاوى بالاعتراف باســرائيل 

دولة يهودية في زمن انهارت فيه دول العنصريات الدينية والاثنية.

محاكمات الصحافة والقصر بين مدريد والرباط
القضاء الاسباني يحكم للملك بـ6460 يورو و«جمعية خالة عاهل المغرب» تطالب صحيفة بمئة ألف يورو

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تحدث في المغرب واســبانيا أشــياء متشــابهة في 
المظهــر متباينة فــي الجوهر، ففــي البلدين معا تجري 
المــس  بتهمــة  وصحافيــين  لسياســيين  محاكمــات 
بأعضــاء العائلة الملكية. هذا هو الظاهر، لكن في صيغ 
التعاطي مع هــذه المحاكمات في كل بلد تكمن الفوراق 

الجوهرية. 
فــي اســبانيا أصــدر القضــاء حكما بغرامة ســتة 
آلاف يورو لصالح الملك خــوان كارلوس، وفي المغرب 
هناك دعوى قضائية ضد صحيفة أســبوعية تطالبها 
بتعويض قدره مئة ألف يورو بتهمة الإساءة إلى خالة 

الملك محمد السادس.

في جــار المغــرب الشــمالي يتعــرض الملــك خوان 
كارلــوس للنقد مــن بعض السياســيين والصحافيين 
الذين يعارضون الملكية كنظــام حكم ويطالبون بحكم 
جمهــوري، لكن القانــون لا يعاقبهم علــى أفكارهم بل 
فقط عندما تصل الانتقادات مستوى التجريح والسب 

والقذف. 
أصــدر القضــاء الإســباني أمــس الثلاثــاء حكما 
لصالــح الملك خــوان كارلــوس ضد خوســي أنتونيو 
باروســو رئيس بلدية بويرتا ريال جنوب البلاد الذي 
كان قــد وصف الملك بكل الكلمات القدحية التي يتوفر 
عليها قاموس لغة ســيرفانتيس. وينــص الحكم على 
إلزام رئيــس البلدية بدفع 18 يورو يوميــا للملك طيلة 

سنة كاملة ليكون المجموع هو 6480 يورو. 
ورغــم أن خوان كارلــوس يتوفر علــى ميزانية هي 
الأصغــر بين ملوك العالم، أي انه أفقرهم، إلا أن الأكيد 

أنه سيمنح الغرامة لجمعية غير حكومية. 
رئيس البلدية ينتمي إلى حزب اليسار الموحد الذي 
يؤمــن بالجمهوريــة، وصرح أن هذا الحكــم القضائي 
«المتعارض مع حرية التعبير يجب أن يكون بداية إلغاء 

الملكية والرهان على الجمهورية».

يبدو أن ريح محاكمة شبيهة للتي جرت في اسبانيا 
قد انتقلت الى المغرب، فقد تلقت أســبوعية «المشــعل» 
نص دعــوى قضائية، رفعتها ضــده جهة أطلقت على 
نفسها اســم «جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا 
أوحمو الزيانــي» مُطالِبــة المحكمة الابتدائيــة، بالدار 
البيضاء، بمحاكمة الأســبوعية في شــخص مديرها، 
بتهمة الســب والقذف بسبب نشــره ملفا تحت عنوان 

«فضائح خالات الملك». 
وكانت الأســبوعية قد نشــرت حوارا مع مصطفى 
عــذاري رئيــس مكتب فــرع الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان بمدينة خنيفرة (وســط البلاد)، تساءل فيه 
عن بعض الانتهاكات المنسوبة لعائلة خالة الملك محمد 
الســادس والتي كانت موضوع احتجاجات من جزء 

من سكان إقليم خنيفرة.
ويبقــى المثيــر فــي الأمر أن الجهــة المدعيــة طالبت 
بغرامــة قدرها مئة ألف يورو، ومنع مدير الأســبوعية 

من ممارسة مهنة الصحافة. 
وتــرى مصادر حقوقية ومن أســبوعية «المشــعل» 
أن هــذه أول ســابقة فــي تاريخ المغــرب، حيث يجري 
تأســيس جمعيــة لترفع دعــوى ضد صحيفــة، وهي 

المــرة الثانية التي تقــوم فيها جهــة بالمطالبة بحرمان 
صحافــي من حق ممارســة الصحافة بعدمــا كان قد 
صدر حكم بمنــع الصحافي علي المرابط من ممارســة 

الصحافة عشر سنوات. 
وقالت المصادر ان مبلــغ الغرامة يعتبر بمثابة حكم 

بالإعدام على الأسبوعية، إذا ما حُكم به ودفعته.
وتبقى الخلاصة المستمدة من هذه المقارنة واضحة 
تظهر فــارق التعاطي بين فريــق المدعين والصحافيين 
وإن كانــوا حتى من أعلى هرم الســلطة فــي البلدين، 
قضايــا  مــن  الكثيــر  هنــاك  اســبانيا  محاكــم  ففــي 
الصحافة، لكن الغرامات فيها لا تتجاوز عشــرة آلاف 
يوروعلى أكبر تقدير رغم أن كثيرا من الصحف تُعرف 
بنجاعتهــا الاقتصاديــة والماليــة. وفي المغــرب كذلك 
قضايا ومحاكمات ضد الصحافة لكن اللافت والمميز 
عن محاكمات جاره الشمالي هو أن أصحاب الدعاوى 
يطالبــون بمبالغ طائلة، بــل إن الصحافيــين بدورهم 
يقدم بعضهم على رفع دعاوى مطالبين بمبالغ مرتفعة 
بعدمــا كان المتعــارف عليــه فــي الماضي هــو المطالبة 
بحق الرد الذي يعتبر من الأخلاقيات الأساســية لمهنة 

الصحافة ودرهم رمزي كتعويض عن الشرف.

اوباما يحمل قائمة طلبات الى السعودية تشمل
مكتب مصالح بتل ابيب وتأشيرات للاسرائيليين

أوديرنو: القوات 
الأمريكية المقاتلة
 ستغادر كل المدن 

العراقية نهاية الشهر
■ سـامراء (العراق) - «القـدس العربي»:  
قال قائد القـوات الأمريكية في العراق امس إن 
القـوات الأمريكية المقاتلة سـتخلي جميع مدن 
العراق في موعدها بحلول نهاية الشهر الحالي 

بما في ذلك معاقل المسلحين في الموصل.
ويقضي اتفـاق أمني بدأ العمل به في كانون 
الثانـي (ينايـر) أن تغـادر القـوات الأمريكيـة 
المقاتلـة البلـدات والمـدن العراقيـة بحلـول 30 
انتشـارها فـي  حزيـران (يونيـو) وأن تعيـد 

القواعد الموجودة خارج المدن.
ولكن بعض المسؤولين الأمريكيين والعراقيين 
أفـادوا بـأن ذلك قـد يتأخر في الموصـل التي ما 
زالت توجد بهـا القاعدة وغيرها من الجماعات 

المسلحة التي تشن هجمات متكررة.
وسـئل الجنـرال راي أوديرنو قائـد القوات 
الأمريكيـة فـي العـراق عمـا إذا كانـت القوات 
المقاتلـة الأمريكية فـي طريقها إلى الانسـحاب 
التام مـن جميع المدن بما في ذلـك الموصل فقال 
«نعـم.. لقد أجرينـا تقييما مشـتركا.. وخلصنا 

إلى ذلك».

لندن: مقتل احد اخطر 
قادة طالبان في افغانستان

ـ ا ف ب:  اعلنـت وزارة الدفـاع  لنـدن    ■
البريطانية امس الثلاثاء ان القوات البريطانية 
المنتشرة في افغانستان قتلت الملا منصور وهو 
«احد قـادة طالبـان الاكثر خطـورة» في ولاية 

هلمند الجنوبية.
وقال اللفتنانت كولونيل نيك ريتشاردسون 
المتحـدث باسـم القـوات البريطانية فـي البلد 
المذكور ان «القـوات البريطانيـة نفذت بنجاح 
ضربة محددة ضد احـد الرجال الاكثر خطورة 
فـي هلمند والذي نعتبره الرجل الاكثر خطورة 

في منطقة لشكر غاه».
ان  للـوزارة  بيـان  فـي  المتحـدث  واضـاف 
«الانشطة غير القانونية للملا منصور اشتملت 
علـى صنع عبـوات يدويـة الصنع وتسـليمها، 
اضافـة الـى التخطيط لاعتـداءات بالقنبلة في 
منطقة تمتد من لشـكر غاه حتى غيريشـك» في 

هلمند.

الشرطة البحرينية تفرق
مظاهرة للمطالبة 

بالإفراج عن معتقلين
في السعودية والإمارات

■ المنامـة ـ د ب ا: تدخلـت قـوات مكافحـة 
الشـغب امس الثلاثاء لتفريـق مظاهرة نظمت 
بحرينيـين  ثلاثـة  سـراح  بإطـلاق  للمطالبـة 
محتجزين بتهم تتعلق بـ»الإرهاب» في المملكة 
العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربية 
بعدما رفـع المتظاهـرون لافتات انتقـاد واتهام 

للحكومة السعودية بالكيل بمكيالين. 
ورفض منظمو المظاهرة إزالة اللافتات حتى 
تدخلت الشـرطة وفضت المظاهـرة دون وقوع 

مصادمات. 
واحتشد أقارب كل من عبد الرحيم المرباطي 
عامـا)،   27) النعيمـي  اللـه  وعبـد  عامـا)   47)
وخليـل  السـعودية،  فـي  محتجـز  وكلاهمـا 
الإمـارات،  فـي  المحتجـز  عامـا)   48) جناحـي 
بالعاصمة البحرينية المنامـة قرب مقر البرلمان 

للمطالبة بإطلاق سراحهم. 
وانضـم إلـى المتظاهرين النائب الإسـلامي 
محمـد خالد عضو كتلـة المنبر الإسـلامية التي 
تعتبـر الجنـاح السياسـي لجماعـة الإخـوان 
المسـلمين  بالإضافـة إلـى اثنـين مـن المعتقلـين 

السابقين في غوانتانامو. 
يشار إلى أن المرباطي محتجز في السعودية 

منذ أكثر من سبع سنوات.

اسرائيل: ليبرمان يتلقى دعوة
 لزيارة القاهرة في موعد لم يحدد بعد

■ تـل أبيب ـ د ب أ: أعلنت إسـرائيل مسـاء امس الثلاثـاء أن وزير خارجيتها 
أفيغدور ليبرمان تلقى مؤخرا دعوة رسمية لزيارة القاهرة.  وقال مصدر سياسي 
كبيـر في الحكومة الإسـرائيلية ، للإذاعة الإسـرائيلية، إن موعد زيـارة ليبرمان 
للقاهـرة «لم يحدد بعد».  ووصف المصدر العلاقات بين إسـرائيل وكل من الأردن 
ومصـر بأنهـا «مهمـة للغاية» ، مشـيرا إلى أن هنـاك رغبة في تنشـيط الحوار مع 
الدولتين.  وكانت إسـرائيل أعلنت سـابقا أن القاهرة دعت ليبرمـان لزيارتها في 
أيار/مايو إلا أن الخارجية المصرية نفت ذلك.  وتتسم علاقات ليبرمان مع القاهرة 
بالتوتـر علـى خليفـة تصريحات سـابقة له قـال فيهـا إن الرئيس مبـارك يمكنه 

«الذهاب إلى الجحيم» بسبب رفضه القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل. 

الظواهري يدعو المصريين لرفض أوباما
■ دبــي ـ رويترز: دعا الرجل الثانــي في تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهــري المصريين لرفض زيارة يقوم بهــا الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا إلى مصــر ويعتــزم خلالها إلقاء خطــاب موجه 

للمسلمين.
ووصف الظواهري وهو الرجــل الثاني في القاعدة و طبيب 
مصري متشــدد أوبامــا بأنه «مجــرم». وأضاف بأن رســالته 
للمســلمين قد وصلــت بالفعل من خــلال الحملــة الدموية على 

المسلمين في سوات بباكستان.
ووضعــت تصريحات الظواهري المســجلة علــى موقع على 

الإنترنت مرتبط بالقاعدة.

بلير يعترف باجراء اتصالات 
مكثفة مع حماس عبر قنوات خلفية 

رصد اول اصابة بانفلونزا
الخنازير في مصر 

■ القاهـرة - رويترز - ا ف ب: اعلـن وزير الصحة المصري 
حاتم الجبلي أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس انفلونزا 

الخنازير (إتش 1 إن 1) في مصر.
وأوضـح الجبلـي في مؤتمـر صحافـي أن المصابة هـي طفلة 
مصريـة عمرها 12 عاما تحمل الجنسـية الأمريكية وكانت قادمة 
إلى مصر من الولايات المتحدة عن طريق أحد المطارات الأوروبية 
. واكـد ان الطفلـة وصلـت فجر الاثنين الـى مطـار القاهرة على 
احـدى الخطـوط العالمية بصحبـة والدتها المصريـة التي تحمل 

الجنسية الامريكية لقضاء اجازة الصيف في مصر.
بالفيـروس  الطفلـة  اثبتـت اصابـة  التحاليـل  ان  واوضـح 

وسلامة والدتها. 
واضـاف ان الطفلـة خضعـت للعلاج على الفـور «واصبحت 
حالتها تقريبا طبيعية». وشـدد على انه «لن تتخذ اي اجراءات 
اسـتثنائية لانـه لا ضـرورة لذلك فـي الوقـت الراهن».يذكر ان 
مصر احد اكثر البلدان تأثرا بانفلونزا الطيور التي تسـببت في 
وفاة 26 شـخصا منذ العام 2006، معظمهم من النساء والاطفال 
الذيـن يخالطـون الطيـور. وكان وزيـر الصحـة المصـري حذر 
الشـهر الماضـي من انتشـار مرض انفلونـزا الخنازيـر في مصر 

خلال موسمي العمرة والحج المقبلين.

■ لندن ـ يو بي آي: إعترف مبعوث اللجنة الرباعية لعملية 
السلام في الشرق الأوسـط طوني بلير بأن اتصالات مكثفة مع 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) جرت عبر قنـوات خلفية 

انخرطت فيها مصر ودول أخرى تجنب تسميتها.
ونسـبت صحيفة «الغارديـان» الصادرة امـس الثلاثاء إلى 
رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق بليـر قوله لـدى تقديمه 
شـهادة أمـام لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي مجلـس العمـوم 
(البرلمـان) البريطانـي «أنا من حيـث المبدأ أدعـم الإنخراط مع 
الناس وهذا لا يمثل فشـلاً فـي الاتصال، فحماس تتفاوض الآن 
مع المصريين والشـيء الأساسـي الذي يتوجـب عليها فعله هو 
الانتقـال من الإصـرار على حق اسـتخدام العنف إلـى المقاومة 

السلمية وأن تصبح جزءاً من المفاوضات السياسية».
واضـاف بلير «من الأفضل أن تشـارك حركة حماس في هذه 
العملية، لكن عليها أن تكون مسـتعدة للموافقة على تلك النقلة 
لأن وجـود كل شـخص حـول الطاولـة سـيجعل القضيـة أكثر 

سهولة».
لكن بلير، الذي سيكمل عامين على تعيينه مبعوثاً للرباعية، 

شدد على أن حماس «لا تستطيع أن تكون جزءاً من أي محادثات 
سـلام مـا لـم تنبـذ العنـف، وأن الرباعية لـن تغير سياسـاتها 

الرافضة للتعامل مع الحركة طالما أنها لم تمتثل لشروطها».
واضـاف مبعوث الرباعيـة إن قطاع غزة الخاضع لسـيطرة 
حركة حماس «يحتاج إلى سياسة جديدة لمساعدة الناس على 
عزل المتطرفين»، عازياً أسباب زيارته القطاع مرة واحدة خلال 

نحو عامين من توليه المنصب إلى «اعتبارات أمنية».
واعتـرف بلير بأن قطاع غزة تعـرض للتدمير خلال الهجوم 
الإسـرائيلي الـذي امتـد نحـو شـهر مـا أدى إلـى مقتـل 1400 
فلسطيني، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم 
تكثيـف الجهـود الراميـة لانعـاش عمليـة السـلام في الشـرق 

الأوسط.
وتوقـع بلير أن يسـتخدم أوباما الكلمة التي سـيوجهها إلى 
العرب والمسـلمين من مصر الخميس المقبل لتأكيد تمسك ادارته 
الجاد بعملية السـلام في الشـرق الأوسـط واحداث تقدم على 
صعيدهـا، وقـال إن حزيران (يونيو) الحالي «سـيكون شـهراً 

حاسماً على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط».

الاعلام  الامريكية والسعودية في وسط مدينة الرياض استعدادا لاستقبال الرئيس الامريكي بارك اوباما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
تتجـه الانظـار اليوم الـى السـعودية التي 
تسـتقبل الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، في 
اول زيـارة لـه لدولة عربية. وفـي حين يترقب 
العرب التزاما امريكيا بالضغط على اسـرائيل 
لوقف الاسـتيطان والبدء بمفاوضات السـلام 
علـى اسـاس حـل الدولتـين، تتطلع اسـرائيل 
لمطالـب امريكية من السـعودية ببـدء خطوات 
تطبيعية اولية تشجع اسرائيل على التفاوض 
ايـران  تراقـب  الوقـت  ذات  وفـي  للسـلام. 
المحادثات في السعودية وما سينتج عنها حول 

مشروعها النووي.
ويرغب السـعوديون في أن تزداد الضغوط 
لتخصيـب  برنامجهـا  بشـأن  ايـران  علـى 
اليورانيوم الذي يخشى الغرب ان يكون هدفه  
صنع اسـلحة نووية لكن طهـران تقول انه من 

اجل الطاقة النووية. 
وستتطرق المباحثات السـعودية الامريكية 
اليـوم فـي اللقـاء الثاني بـين الرئيـس اوباما 
والعاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبـد 
العزيز بعد لقائهما في قمة مجموعة العشـرين 
في لنـدن مطلع نيسـان (ابريل)، الى المشـاكل 
المتعلقـة بـ«الارهـاب» والعلاقـات السـعودية 
العراقيـة والوضـع فـي باكسـتان فضـلا عـن 
تأثير الارتفاع في اسـعار النفط على الاقتصاد 

العالمي.
وذكرت تقاريـر امريكيـة ان الرئيس اوباما 
في اجتماعه مع العاهل السـعودي في الرياض 
سيحاول تحقيق بوادر حسن نية غير مسبوقة 
تجاه اسـرائيل، مثـل الموافقة علـى فتح مكتب 
مصالـح سـعودي في تـل ابيب ومنـح امكانية 
حصـول السـياح الاسـرائيليين على تأشـيرة 
دخـول لزيـارة السـعودية، ويعتـزم الرئيس 
علـى  السـعودية  مـن  يحصـل  ان  الامريكـي  
خطـوات علنية اخـرى مثل السـماح لطائرات 
(العال) الاسرائيلية بالعبور في المجال الجوي 

للدولة. 
وفـي حديـث لاذاعـة «بي بـي سـي» اعرب 
الرئيـس الامريكـي عـن ثقتـه بـان الولايـات 
المتحـدة قـادرة علـى العمل لاعـادة مفاوضات 

السلام الاسرائيلية الفلسطينية الى مسارها.
وقـال اوباما فـي اول حديث لوسـيلة اعلام 
الولايـات  ان  منصبـه  توليـه  منـذ  بريطانيـة 
المتحدة «ستتمكن من اعادة المفاوضات بجدية 

الى مسارها».
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■ لندن ـ وكالات: أكد الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا أن الحـوار بـين الغـرب والمسـلمين ليـس 
كافيـا لإزالـة التصـورات والتقديـرات الخاطئـة 
بـين الطرفين وأنه مـن الضرورة انتهاج سياسـة 

جديدة للقضاء على سوء الفهم بين الطرفين. 
جاء ذلـك في مقابلـة لأوباما مع هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة «بـي بـي سـي» بثتهـا الهيئـة امـس 

الثلاثاء. 
سـتكون  فصاعـدا  الآن  أوباما:»مـن  أضـاف 

الأفعال وليست الأقوال هي التي تحدد التقدم». 
واضـاف أنـه «يريـد فتـح حـوار بـين الغـرب 
والعالـم الإسـلامي للتغلب على سـوء الفهم لدى 

كلا الطرفين ومن خلال الفعل وليس الكلام». 
الإقتراحـات  الامريكـي  الرئيـس  ورفـض 
الإسـرائيلية بـأن الدولـة العربيـة تمكنـت مـن 
اقناعـه بمنح ايـران انذاراً نهائيـاً لإحداث بعض 
بنهايـة  النـووي  برنامجهـا  بخصـوص  التقـدم 
العـام الحالـي، وقـال «لا اعتقد أن الإسـرائيليين 
يحتاجون لاقناعـي بالحاجة إلى معالجة برنامج 
إيـران النـووي وما كـررت ذكـره في هـذا المجال 

هـو أن من مصلحـة العالـم أن تتخلى إيـران عن 
طموحاتهـا لامتـلاك أسـلحة نوويـة وأن أفضـل 
طريقـة لتحقيـق ذلـك مـن خـلال الدبلوماسـية 

المباشرة الصارمة».
واضـاف أوبامـا «لا أُريـد وضع جـداول زمنية 
مفتعلة لهـذه العمليـة، لكننا نريد أن نـرى تقدماً 
جدياً للأمام بنهاية العام الحالي وسنكون قادرين 
عندها على أن نحكم ما إذا كان الإيرانيون جادين 
أم لا.. واعتقـد مـن وجهـة نظـري الشـخصية أن 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية تمتلـك المقومات 
الكفيلـة بتحويلها إلـى دولة قويـة ومزدهرة من 
دون الحاجـة إلـى امتلاك أسـلحة نوويـة والتي 
الأسـلحة  حيـازة  علـى  سـباقاً  تفجـر  أن  يمكـن 

النووية في منطقة الشرق الأوسط».
وقـال أوبامـا «لا توجـد ضمانات علـى أن ترد 
إيـران بطريقة بناءة وهذا يعد جزءاً مما سـنقوم 
باختبـاره فـي المرحلـة المقبلـة»، مشـدداً على أن 
مفتـاح حل الملـف النووي الإيراني هو «الشـروع 
فـي عمليـة صارمـة وذات هـدف لا تقتصـر علـى 
الولايـات المتحـدة وإيران وتشـمل الـدول دائمة 

العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولي إلـى جانب 
ألمانيا وبطريقة بناءة».

أن  «اعتقـد  الامريكـي  الرئيـس  واضـاف 
لـدى إيـران اهتمامـات مشـروعة بشـأن الطاقة 
وطموحـات مشـروعة أيضاً، كما أن لدى الأسـرة 
الدوليـة اهتمامـات حقيقيـة بمنـع وقوع سـباق 
لحيـازة الأسـلحة النوويـة فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط وذلك من خلال تبني أجندة واسعة لمنع 
انتشار الأسلحة النووية تشمل الولايات المتحدة 
وروسـيا لتقليص ترسـانتيهما النووية وبشـكل 

يجعل إيران تشعر
بأنها تُعامل بطريقة مغايرة عن الآخرين». 

ومـن المنتظر أن يزور أوباما السـعودية اليوم 
الأربعاء كأول دولة عربيـة يتوجه إليها الرئيس 

الأمريكي الجديد منذ توليه منصبه. 
وسـيبدأ أوباما زيارتـه لأكبر دولـة نفطية في 
العالم بمحادثات مع الملك عبدالله ملك السعودية 
والذي تحظى بلاده بثقل سياسي كبير في العالم 

الإسلامي بسبب مكانتها الدينية. 
ومن المرجـح أن يتنـاول أوباما فـي محادثاته 

مـع العاهل السـعودي قضيـة البرنامـج النووي 
الإيرانـي وعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط 
بـين  المشـتركة  والمصالـح  للعلاقـات  بالإضافـة 

البلدين. 
وأكد أوباما أنه لا يحتاج لإشارات من إسرائيل 
تلفت نظره لضرورة التعامل مع البرنامج النووي 

الإيراني. 
وردا على سؤال حول المدة التي يتوقعها أوباما 
للمفاوضات مع إيران قال الرئيس الأمريكي:»من 
مصلحة جميع العالم أن تتخلى إيران عن سـعيها 
لامتلاك أسـلحة نووية.. رغم أنـي لا أريد أن أضع 
خطـة زمنية مصطنعة إلا أننـا نريد التأكد من أننا 

سنحرز تقدما جادا مع نهاية هذا العام». 
ومـن المقرر أن يـزور أوبامـا العاصمة المصرية 
للعالـم  كلمـة  ويوجـه  الخميـس  غـد  القاهـرة 
الإسـلامي مـن جامعة القاهـرة بعـد أن يلتقي مع 

الرئيس المصري حسني مبارك. 
ولـن يقتصـر أوباما فـي خطابـه المرتقب على 
العرب بل سـيجعل منه رسـالة للعالم الإسـلامي 

كله. 

قال ان الأفعال وليست الأقوال هي التي ستحدد مدى التقدم في الحوار بين الغرب والإسلام

أوباما يمهل إيران حتى نهاية العام لإحداث تقدم في ملفها النووي
■ المنامـة ـ ا ف ب: اعتبرت الامينة العام للمجلس الاعلى 
للمرأة في البحرين لولوة العوضي الاثنين ان صدور قانون 
احـكام الاسـرة (الجـزء الاول) يعد «مكسـبا كبيـرا» للمرأة 
البحرينيـة وترجمـة حقيقيـة للنصـوص الدسـتورية ذات 

الصلة بالمرأة والاسرة في البحرين.
وقالـت العوضـي فـي مؤتمـر صحافـي عقدتـه فـي مقـر 
المجلس الاعلى للمـرأة ان القانون الذي صادق عليه العاهل 
البحريني في 27 ايار/مايو «يتضمن مكاسب للمرأة والاسرة 
فـي البحريـن» مشـددة خصوصا علـى «انه اعطـى اولوية 
كبـرى للاطفـال» وانه «يمثـل نقلة نوعيـة للمرأة فـي حالة 
الطلاق» وفق تعبيرها. واضافت «نأمل ان يتواصل التوافق 
المجتمعـي الذي جعل اصدار القسـم الاول من القانون ممكنا 
لكي يكون اصـدار الجزء الثاني (الجعفـري) ممكنا» ايضا ، 
موضحة «الحكومة لا تستطيع ان تفرض قانونا على المجتمع 
(..) نتمنى ان يتم تكرار هذا التوافق المجتمعي لاصدار الشق 

الثاني من القانون».
وكان ملـك البحريـن حمد بن عيسـى ال خليفة قد صادق 
الاسـبوع الماضـي على قانـون احكام الاسـرة الـذي صادق 
عليه البرلمان البحريني بغرفتيـه (مجلس النواب ومجلس 
الاحـوال  بقضايـا  تختـص  نسـخة  فـي  لكـن  الشـورى) 
الشـخصية للطائفة السـنية فقط حيث لايـزال رجال الدين 

الشـيعة يعارضون صدور قانون للاسرة من خلال البرلمان 
ويطالبون بضمانات بعدم تغييره.

ومن جهتها، اعتبرت رئيسـة الاتحاد النسائي البحريني 
مريم الرويعي ان «المكسـب الاهم هو صـدور القانون» لكنها 
شـددت علـى ان «اصـدار قانـون بجـزء واحـد قـد يكـرس 

التفتيت والتجزئة في المجتمع البحريني».
وقالـت الرويعي «اعتقـد ان صدور قانون الاسـرة بجزء 
واحـد قـد يعد سـابقة خطيـرة قسـمت الشـعب الواحد الى 
جزأيـن (..) الان سـيكون هنـاك عمل دؤوب لاصـدار الجزء 

الثاني وهو ما نرى انه يمثل اولوية لنا».
وكانـت الحكومـة قـد قدمـت هـذا القانـون الـى البرلمان 
للمصادقـة عليـه لكنهـا اضطـرت لسـحبه مرتين فـي 2005 
و2008 اثـر الضغـوط الكبيـرة التـي مارسـها رجـال الدين 
الشـيعة الذيـن يعارضـون وضـع هـذا القانون عـن طريق 
البرلمـان بـل عـن طريق رجـال ديـن ويشـترطون ضمانات 

دستورية لعدم تغييره.
وقدمـت الحكومـة الاسـبوع الماضي نسـخة مـن القانون 
تختص بالاحوال الشـخصية للطائفة السـنية صادق عليها 
مجلس النواب (المنتخب) في جلسـة انسـحب منها 17 نائبا 
يمثلـون كتلـة جمعيـة الوفاق (الشـيعية) كما صـادق عليه 

مجلس الشورى (المعين) في جلسة واحدة.

ناشطات بحرينيات يعتبرن
صدور قانون احكام الاسرة «مكسبا كبيرا» للمرأة

روسيا: هناك «فرص جيدة» لتسوية الملف النووي

ايران تتخذ «الخطوة النهائية»
لافتتاح محطة بوشهر النووية

■ موسكو ـ طهران ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الثلاثاء انه توجد «فرص جيدة» للتوصل الى تسوية سياسية للمسألة النووية 

الايرانية لا سيما بعد وصول الرئيس الامريكي باراك اوباما الى السلطة.
وقـال لافروف في ختام لقاء مع نظيره الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان «لدينا 
بالواقـع فرصة جيـدة للتوصل الى تسـوية سياسـية للملف النـووي الايراني 
نظـرا لموقف الادارة الامريكية الجديدة» مضيفا انه يأمـل في ان يتم قريبا «فتح 
مفاوضات». وكانت الدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا 
وروسـيا والمانيا) التي تحاول اقناع ايران بوقف انشـطتها النووية الحساسة، 

اقترحت في مطلع نيسان/ابريل عقد لقاء مع طهران.
لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد استبعد في نهاية ايار/مايو اجراء 

اي محادثات حول البرنامج النووي الايراني مع القوى الكبرى.
وتشـدد روسـيا المعارضة لفرض عقوبـات دولية جديدة على ايران، بشـكل 
دائـم على عدم وجود ادلة تثبت سـعي ايران لصنع قنبلة ذرية وهو ما يخشـاه 

الاوروبيون.
من جهته اعلن الرئيس اوباما انه يعطي نفسه مهلة حتى نهاية السنة للحكم 
على جدية ايران في المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل فيما يرتقب 

اجراء انتخابات رئاسية في ايران في 12 حزيران/يونيو.
الى ذلك اتخذت ايران «الخطوة النهائية» لتدشين محطة بوشهر النووية في 
جنوب البلاد، من خلال قرار أصدرته الحكومة بشأن تصميم الهيكلية وتوظيف 

الكوادر البشرية اللازمة. 
وذكـرت وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنا» امس الثلاثـاء ان الحكومة 
وبنـاء علـى اقتـراح مـن منظمـة الطاقـة الذريـة وتأييد دائـرة تطويـر الادارة 
والكـوادر البشـرية فـي رئاسـة الجمهوريـة، وافقـت علـى إيجـاد 900 وظيفـة 
لتصميم الهيكلية التنظيمية لشـركة تشـغيل محطة بوشـهر النووية والتدشين 

النهائي لهذه المحطة. 

كوريـا  عـززت  ب:  ف  ا  ـ  سـيول   ■
الجنوبية امس الثلاثاء دفاعاتها البحرية 
وسـط اجـواء مـن التوتـر المتصاعـد مع 
كوريـا الشـمالية، التـي تسـتعد لاطلاق 
صواريخ جديدة متوسطة وبعيدة المدى 
متجاهلة ضغوط المجتمع الدولي لردعها 

عن هذا الامر.
ونقلت وكالـة «يونهـاب» للانباء عن 
قولـه  جنوبـي  كـوري  حكومـي  مصـدر 
الثلاثـاء ان كوريا الشـمالية تتجه نحو 
اليهـا  وجههـا  التـي  الدعـوات  تجاهـل 
بعـد  النفـس  لضبـط  الدولـي  المجتمـع 
تجربتها النووية في الخامس والعشرين 
من الشـهر الماضـي، وهي تسـتعد حاليا 
لاطـلاق عـدد مـن الصواريخ المتوسـطة 

وربما البعيدة المدى.
واضـاف المصـدر نفسـه انـه يجـري 
حاليـا الاعـداد «لاطلاق ثلاثـة صواريخ 
علـى الاقل» من قاعدة تقع في انبيون في 
محافظة كانغوون الواقعة على بعد نحو 

100 كلم شمال شرق سيول.
ويمكـن ان تكون هـذه الصواريخ من 
نوع رودونـغ الذي يبلغ مـداه 1300 كلم 
او صـاروخ جديـد متوسـط المـدى يصل 

الى نحو 3000 كلم.
وامـام هـذه التهديـدات القادمـة مـن 
الشـمال قررت كوريـا الجنوبية ارسـال 
احـدى افضـل قطعهـا البحريـة الحربية 
الـى حدودها البحريـة الغربية المجاورة 
لكوريا الشـمالية حسب ما اعلنت وزارة 

الدفاع الكورية الجنوبية. وتعتبر سفينة 
الدورية السريعة هذه من الافضل تجهيزا 
في الاسـطول الحربي لكوريـا الجنوبية 

وهي تحمل صواريخ متطورة.
ويأتـي هذا القـرار الكـوري الجنوبي 
على خلفية تصاعد التوتر يبن الكوريتين 
بعـد ان هـددت بيونـغ يانـغ بمهاجمـة 
جارتهـا الجنوبية وكثفت مـن مناوراتها 

العسكرية قرب حدوده الغربية.
وقال المتحدث باسـم سـلاح البحرية 
الكـوري الجنوبـي «ان سـفينة الدورية 
السـريعة يون هونغ ها المجهزة بقاذفات 
صواريـخ تتحـرك حاليـا باتجـاه البحر 

الاصفر».
هونـغ  يـون  السـفينة  «ان  واضـاف 
هـا مقارنة مـع القطـع البحريـة الكورية 
الشـمالية، تملك قوة نار ساحقة» محذرا 
الجنوبيـة  الكوريـة  البحريـة  ان  مـن 
«سـتؤدب علـى الفـور» اي قـوة كوريـة 
شـمالية قد تسـعى الى اعمال استفزازية 

في المنطقة.
وتشـير معلومـات الـى تماريـن على 
الانـزال اجرتهـا كوريـا الشـمالية قـرب 
الحـدود الغربيـة وهـي منطقـة شـهدت 

مرتين معارك دامية منذ عام 1999.
وأعلن مسـؤول كبير في وزارة الدفاع 
أن  الثلاثـاء  امـس  الجنوبيـة  الكوريـة 
بلاده والولايـات المتحـدة قادرتان على 
دا بدقة موقـع المدفعيـة الكورية  أن تحـدّ
الشـمالية «فـي لحظـة»، في حال شـنّت 

كوريـا الشـمالية هجومـاً بالقذائـف من 
ساحلها الغربي.

الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبيـة «يونهاب» امس عن المسـؤول 
الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه، أن الـردّ 
على مصـدر النيـران بالرغم مـن القدرة 
علـى رصدها «قـد يكون أكثـر تعقيداً لأن 
الحلفاء قد يخطئون الهدف، مما سـيثير 

نزاعاً واسعاً».
وقـال «نملك رادارات قادرة على رصد 
موقـع المدفعيـة فـور إطـلاق قذائـف من 
جانبهـم، إلا أن هنـاك خطـورة القـراءة 
الخاطئة للأهداف والرد بضرب منشـآت 
سـيفاقم  ممـا  المحيطـة،  المناطـق  فـي 

النزاع».
الشـمالية  كوريـا  أن  المصـدر  وأفـاد 
عـزّزت تدريباتهـا بالقـرب مـن الحـدود 
البحريـة الغربية هذا العام، باسـتخدام 
سـفن برمائية فائقـة السـرعة، من دون 
كوريـا  تحـاول  أن  إمـكان  يسـتبعد  أن 
الشـمالية شـنّ غـارة على إحـدى الجزر 

الكورية الجنوبية. 
وقـال مصـدر كـوري جنوبـي آخر إن 
البحريـة  بواسـطة  المشـترك  التدريـب 
الشـمالية  الكوريـة  الجويـة  والقـوات 
زاد فـي جزيـرة تشـودو على مسـافة 50 
كلم شـمال الحـدود البحرية باسـتخدام 

الذخيرة الحية.
وأشـارت مصـادر اسـتخباراتية فـي 
سيول إن كوريا الشـمالية تحظر السفن 

من الملاحة في الأجزاء الوسـطى والعليا 
في البحر الأصفر.

وتعود اخـر مواجهة الـى العام 2002 
جريحـا  و18  قتلـى  سـتة  فيهـا  وسـقط 

لـدى الجانـب الكـوري الجنوبـي واكثر 
مـن ثلاثين قتيـلا وجريحا لـدى الجانب 
الكوري الشـمالي. وتطالـب بيونغ يانغ 
بترسيم جديد للحدود بين البلدين تكون 

اكثر جنوبا في هذه المنطقة.
ويفيد مسـؤولون كوريون جنوبيون 
وامريكيـون ان بيونغ يانـغ التي اطلقت 
ستة صواريخ قصيرة المدى بعد تجربتها 

سيول قادرة على تحديد مصادر النار الكورية الشمالية في حال تعرضها لهجوم بالقذائف

بيونغ يانغ تستعد لاطلاق صواريخ اضافية.. وكوريا الجنوبية تعزز دفاعاتها البحرية

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
اجرى رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة 
بن زايـد ال نهيان والعاهـل الاردني عبدالله 
الثانـي محادثات في ابوظبـي امس الثلاثاء 
تطرقت الـى الشـؤون الاقليميـة والعلاقات 
الثنائية حسـبما افادت وكالة انباء الامارات 
«وام». وبحسـب الوكالة «جرى خلال جلسة 
الأخويـة  العلاقـات  اسـتعراض  المباحثـات 
والسـبل  الشـقيقين  البلديـن  بـين  المتميـزة 
الكفيلـة بتطويرهـا وتعزيزهـا فـي مختلـف 
المجالات كما جرى تبادل وجهات النظر حول 
مجمـل الأحـداث والمسـتجدات الراهنة على 
السـاحتين العربية والدوليـة والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك».
وكان الملـك عبـد اللـه الثاني باشـر امس 
الثلاثـاء جولـة تشـمل الامـارات والبحرين 
وتهـدف خصـوص الـى بحـث الاوضـاع في 
العمـل  لتعزيـز  والسـعي  الاوسـط  الشـرق 
العربي المشترك، حسبما افاد بيان صادر عن 
الديوان الملكي الاردنـي. وكان بيان الديوان 
الملكـي اشـار الـى ان المحادثـات مـع الشـيخ 
خليفة سـتتطرق الى «تطـورات الاوضاع في 

الشـرق الاوسـط خصوصا ما يتصل بجهود 
حـل الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي وفقا 
لحـل الدولتـين وقـرارات الشـرعية الدولية 
وفي سياق أقليمي لتحقيق السلام الشامل».

ويتوجه الملك عبد الله اليوم الاربعاء الى 
دبـي للقاء نائب رئيس دولة الامارات رئيس 

مجلـس الوزراء حاكم دبي الشـيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم لبحث «التطورات في المنطقة 

وآليات تعزيز علاقات التعاون الثنائية».
ثـم سـيتوجه الـى المنامـة مسـاء اليـوم 
لاجـراء مباحثـات مع ملك البحريـن حمد بن 

عيسى آل خليفة.

محادثات بين العاهل الاردني ورئيس الامارات

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مستقبلا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في ابوظبي امس

جنود من كوريا الجنوبية يأخذون مواقعهم على الحدود مع جارتهم الشمالية

انتقل الى رحمة الله تعالى
 السيد فكتور منير نجيب زبانه

يوم الجمعة الماضي، الموافق 29 ايار (مايو) 
في لندن، عن عمر يناهز 67 عاماً

سيقام الجناز في كنيسة
ST Paul's Church 

The Ridgeway, Mill Hill  London NW7 1QU

وذلك في تمام الساعة 11 صباح يوم 
الخميس الموافق 4 حزيران (يونيو) الحالي

وتقبل التعازي بعد الجنازة مباشرة
في منزل نجله على العنوان التالي:

5 Bampton Drive 
Mill Hill

London NW7 2AY

وللتعزية يمكن الاتصال بالارقام التالية:
H. tel: 44(0)207431-4150

M.tel: 07534 254519
zabanehf@hotmail.com

«الرب اعطى والرب أخذ» 

■ كابول ـ رويترز ـ ا ف ب: اعلنت السلطات المحلية الثلاثاء 
ان مـا لا يقـل عن عشـرة عناصر من شـركة امنية خاصـة قتلوا 
الاثنـين في كمين نصبتـه مجموعة من عناصـر طالبان لقافلتهم 

في ولاية فرح غرب افغانستان.
وروى المتحدث باسم شـرطة غرب افغانستان عبد الرؤوف 
احمـدي لوكالـة «فرانـس بـرس»، «ان الطالبان نصبـوا كمينا 
لقافلة تابعة لشـركة امنيـة خاصة في منطقة تدعى شـاك عاب 
باقليـم بكوا. وقتـل في نهاية المطاف عشـرة من الحرس الامني 

ودمرت عشر آليات».
واكـد «انها كانت قافلة كبيـرة متوجهة من فـرح الى قندهار 

(جنوب). وارسلنا فريقا للتحقيق في الهجوم».
وكان الحـرس ينتمـون الـى شـركة افغانيـة تدعـى هنغـار 

بحسب المصدر نفسه.
وعبر مساعد حاكم ولاية فرح محمد يونس رسولي لفرانس 

برس عن دهشته حيال مكان الهجوم.
وقال «لا نعلم ماذا كانوا يفعلون في ذلك المكان، لم ينسقوا مع 
قواتنا الامنية. وسـلكوا طريقا فرعيا وليس الطريق الرئيسي. 

لا نعرف فعلا ما الذي كانوا يفعلونه هناك».
واضاف رسـولي «نشك في ان الحرس كانوا يقومون بشيء 

اخر غير عملهم، والا لماذا سلكوا هذه الطرقات الفرعية».

وسـجل منذ سـنتين تصعيـد في اعمـال العنف التي يشـنها 
متمـردون بينهـم عناصر حركـة طالبان الـذي اطاحهم ائتلاف 
بقيادة اميركية من السـلطة في نهاية 2001، وذلك رغم انتشـار 
حوالى سـبعين الف جندي اجنبي بـدأت تنضم اليهم تعزيزات 

امريكية سيصل عديدها الى 21 الف عسكري.
واعلـن مسـؤول حكومـي افغانـي ان سـتة مدنيـين افغـان 
قتلوا من بينهـم امرأتان وطفلان في انفجـار وقع قرب القاعدة 
الرئيسـية للقـوات التـي تقودها امريـكا في افغانسـتان امس 
الثلاثاء. ومـع تصاعد العنف في افغانسـتان رغم زيادة اعداد 
القـوات الاجنبيـة قـال متحدث باسـم الشـرطة في اقليـم فراه 
بغرب افغانسـتان ايضا ان مقاتلي طالبان قتلوا الاثنين عشرة 

حراس افغان على الاقل يعملون مع شركة امن امريكية.
وصـرح متحـدث باسـم وزارة الداخليـة الافغانيـة بانه لم 
يتضـح ما اذا كان الانفجار الذي قتل الافغان السـتة قرب مطار 
باجـرام الواقـع على بعـد نحـو 60 كيلومترا شـمالي العاصمة 
كابـول نجـم عـن قنبلـة وضعت علـى جانـب طريـق ام هجوم 

انتحاري.
واضاف المتحدث ان المدنيين كانوا مسافرين في سيارة على 
طريق في منطقة تبعد نحو خمسـة كليومترات شمالي باجرام. 

ولم تتوفر تفصيلات بشأن الهدف المقصود.

طالبان تقتل 10 من عناصر شركة امنية خاصة 
وانفجار يقتل 6 مدنيين قرب قاعدة امريكية بافغانستان

باكستان تطلق سراح مشتبه به في 
اعتداءات مومباي والهند مستاءة

■ لاهـور ـ نيودلهي ـ ا ف ب: امر القضاء الباكسـتاني الثلاثاء باطلاق سـراح 
رئيس منظمة خيرية اسـلامية تعتبر الواجهة السـابقة لجماعة عسكر طيبة التي 
تتهمها الهند بتنفيذ اعتداءات مومباي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على ما 
اعلـن محاميه. واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة العدل العليا في لاهور (شـرق) 
ان الاقامـة الجبريـة المفروضـة على حافـظ محمد سـعيد رئيس جمعيـة الدعوة 
وثلاثة اخرين من اعضاء الجمعية غير شـرعية، على ما اعلن محاميه ا.ك. دوغار 

لدى الخروج من الجلسة.
واعربت الهند الثلاثاء عن «استيائها» لقرار القضاء الباكستاني اطلاق سراح 
رئيس منظمة خيرية اسـلامية تعتبر الواجهة السـابقة لجماعة عسكر طيبة التي 

تتهمها الهند بتنفيذ اعتداءات مومباي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واعلن وزير الداخلية الهندي بالانيابان شيدمبارام لعدد من الصحافيين «اننا 
مسـتاؤون لعدم اثبات باكستان جديتها والتزامها باحالة المسؤولين عن هجمات 

مومباي الى القضاء».
واتهمت الهند والولايات المتحدة عسكر طيبة بتنفيذ الاعتداءات التي جرت في 
عاصمـة الهند الاقتصادية بين 26 و29 تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 واوقعت 174 

قتيلا بينهم تسعة من المهاجمين العشرة.
غير ان هذه المجموعة المسلحة الباكستانية المحظورة منذ 2003 نفت اي ضلوع 
لهـا وهـي تؤكد انها تقاوم «الاضطهـاد» الذي تتهم الهند بممارسـته حيال اقليتها 
المسـلمة ومن اجل اسـتقلال كشـمير الهندية. وحافظ سـعيد من مؤسسي عسكر 

طيبة غير انه اعلن انفصاله عن المجموعة.

لندن ـ «القدس العربي»:
قال متحدث باسـم الجيش الباكستاني إنه تم إنقاذ عشرات 
مـن الطلبة والمعلمين فـي كلية يديرها الجيـش والذين خطفهم 

مقاتلو طالبان في شمال غرب البلاد.
ووقـع الخطـف الاثنـين مـع مواصلة الجيـش الباكسـتاني 
هجومـا على طالبان في وادي سـوات في جزء آخر من شـمال 

غرب باكستان.
ومـن ناحية أخـرى قـال محامي حافـظ محمد سـعيد الذي 
أسـس جماعة عسـكر طيبة المحظورة إن المحكمة الباكسـتانية 
العليا أمرت بالإفراج عن مؤسس الجماعة التي اتهمت بارتكاب 
هجمات في مدينة مومباي الهندية في تشرين الثاني (نوفمبر) 

الماضي.
ومـن المرجح أن يثير الإفراج عن سـعيد انزعـاج الهند التي 
طالبـت باكسـتان «بالقضاء علـى البنية الأساسـية للإرهاب» 
منذ هجمات مومباي التي سقط خلالها 166 قتيلا والتي سببت 

توترا في العلاقات بين البلدين.
وقـال المتحـدث العسـكري الميجـر جنـرال أطهر عبـاس ان 
الـى  المخطوفـين  الطـلاب  يقتـادون  كانـوا  طالبـان  مسـلحي 
وزيرسـتان الجنوبيـة عندما تصـدى لهم جنـود الجيش على 

الطريق ووقع اشتباك.
وأضـاف عبـاس قائـلا «تحـت سـتار اطـلاق النيـران لاذ 
المتشددون بالهرب وقد استعدناهم جميعا.» وقال إنه تم إنقاذ 

71 طالبا وتسعة من المعلمين.
وقـال مسـؤولون فـي مكافحـة الارهـاب ان القاعـدة تلقت 
ضربة قوية من خلال العمليات المستمرة التي يقوم بها الجيش 
الباكسـتاني في وادي سـوات والتـي خلفت اكثر مـن مليوني 
لاجئ اضافـة للهجمات الجويـة الامريكية المسـتمرة من خلال 

الهجمات الموجهة بطائرات بدون طيارين.

ويبدو المسؤولون الامريكيون في الوقت الحالي واثقين من 
ان العمليـات اضعفت مواقـع تنظيم القاعـدة القوية في جبال 
باكسـتان الوعرة ومخابئهم فيها. ويرى المسـؤول ان عمليات 
اضعـاف مواقع القاعدة تقـدم امكانيات جديـدة لتدمير مواقع 
المتطرفـين وادت الـى حس مـن التفاؤل بعد فترة من التشـاؤم 

حيال الوضع في باكستان وافغانستان. 
ويقول المسؤول الذي نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست» 
في عددها يوم الاثنين ان القاعدة تلقت ضربة قوية مع انها تظل 
تهديدا لكن شعورها الحالي بالقلق من خلال الضغط العسكري 
الممارس عليها ليس امرا سيئا، مشيرا الى ان القاعدة تعرضت 
لخسـائر كبيرة. ويرى مسؤول عسـكري ان الحملة العسكرية 
ضـد طالبان في وادي سـوات تمثل اشـكالية للقاعـدة جعلتها 
تتسـاءل عـن كيفية الـرد عليهـا من خـلال المواجهـة المفتوحة 

واستخدام الاتصالات الحديثة. 
وقال المسـؤول ان القاعدة تسـائل نفسـها ان عليها التحرك 
للمسـاعدة في مواجهـة الجيش والدفاع عن طالبان باكسـتان 

مما يعني تعرضها اكثر لمراقبة الامريكيين والباكستانيين. 
وتقول الصحيفة انه من غير الواضح ان كانت الاستخبارات 
الامريكيـة والجيش الباكسـتاني قادرين على الامسـاك بزمام 
المبادرة واسـتثمارها بقتل قادتها قبل ان يختفي مقاتلوها مرة 

اخرى في الجبال. 
ويتحـدث المسـؤولون الامريكيـون عـن انجـازات الغارات 
الجوية التـي تزايدت وتيرتها منذ الخريـف الماضي، ويقولون 
انها اسـتطاعت قتل 20 ممن تصنفهـم الولايات المتحدة قيادات 
مهمة في القاعدة، حيث تم قتلهم في غارات جوية قرب الحدود 
الباكسـتانية ـ الافغانية. لكن الهجمات الجوية لم تكن بلا ثمن 
فقـد ادت لمقتـل الكثير من المدنيـين مما ادى الى زيادة المشـاعر 
المعادية لامريكا، مما يشـكل عائقا في بنـاء درجة من الثقة بين 
الامريكيـين والباكسـتانيين وهو الشـرط الذي يـراه الجنرال 
ديفيـد بترايوس قائد القيـادة المركزية مهما في مذكرة قيم فيها 

الوضع كتبها في 27 ايار(مايو) الماضي. 
وتم التحفظ بسـرية على مذكرة بترايوس الاسبوع الماضي 
حيث ستصبح جزءا من محاولات ادارة اوباما للاستئناف ضد 
قـرار محكمة فدرالية صادقت على الافراج عن صور تعذيب في 

السجون الامريكية في العراق وافغانستان. 
وجـاء في المذكرة ان المشـاعر المعادية في باكسـتان لامريكا 
زادت بسبب الغارات الجوية والعمليات السرية على الحدود، 
وهي العمليات التي يحملها الباكستانيون مسؤولية الضحايا 

من المدنيين. 
وتعارض غالبية باكستانية التعاون الباكستاني ـ الامريكي 
فـي مكافحـة الارهاب حيـث كتـب بترايوس واضـاف قائلا ان 
نسـبة 35 بالمئة منهـم لا تدعم الهجمات الجوية على باكسـتان 
حتـى لو تمت بالتنسـيق مـع الجيش الباكسـتاني. وبحسـب 
التقاريـر القادمة من المنطقة وبناء علـى تقييم الوضع صادقت 
ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا على اربع الى خمسـة 
هجمات جوية بطائرات موجهة كل شـهر. اي مواصلة ما كانت 
تقوم به ادارة بوش السـابقة. وتقوم الاسـتخبارات الامريكية 
«سي اي ايه» باختيار الاهداف وتوجيه الطائرات وبالتنسيق 
مـع المسـؤولين الامنيـين الباكسـتانيين علـى الارض ولكنها لا 
تعترف بها او بأي دور لها فيها. وبحسـب مسـؤول باكستاني 
فمعـدل الهجمات لا يزال كمـا هو مع ان احدا لا يسـمع بها لانها 

تجري في مناطق معزولة. 
وحتى الان تعتبر الولايات المتحدة الغارات الجوية من اكثر 
الاسلحة الفتاكة المسـتخدمة ضد القاعدة بعد ان اصدر جورج 
بـوش امرا رئاسـيا صيف العـام الماضي صادق فيـه على هذه 
الحرب السـرية وملاحقة القاعدة داخل الحدود الباكسـتانية. 
فيمـا ترابـط وحـدات القـوات الخاصـة فـي حالة تأهـب على 
الجانـب الافغاني. ولـم يصادق اوبامـا على العمليـات البرية 

بعد. 
ولدى هذه القوات اوامر قابلة للتنفيذ في اية لحظة حالة توفر 

معلومات موثوقة عن الثلاثة المهمين، اسامة بن لادن ومساعده 
ايمـن الظواهري وزعيـم طالبان الافغانية مـلا محمد عمر.لكن 
الامريكيين يعترفون ان العلاقة مع الجانب الباكستاني لا تزال 
اشكالية خاصة ان الباكستانيين يحاولون موازنة تعاونهم مع 
الامريكيين مقابل الغضب الشعبي، فيما يواجه الجيش مشاكل 
بين الجنود بسـبب تشـريد مليوني باكسـتاني وتدمير بلدات 
وقـرى بكاملهـا. فقـد اوفد اوبامـا مبعوثـه للمنطقة ريتشـارد 
هولبـروك ووعد بمسـاعدة قيمتهـا 110 ملايـين دولار لمواجهة 
الكارثة الانسانية. فيما تم تقديم تنازل للباكستانيين في مجال 
اختيـار الاهـداف وتوجيه الطائـرات من مركز داخـل الحدود 
الافغانية وتم ارسال ضباط باكستانيين لتركيا لمراقبة عمليات 
كهـذه. وتم توجيه 12 غـارة في مناطق القبائل ثـم توقفت بعد 
توقف الجانب الباكستاني عن طلب المساعدة بسبب العمليات 

المستمرة في وادي سوات. 
وكانت تقارير قد اشـارت الى ان المخابرات الامريكية تعتمد 
على رقائق الكترونية يقوم عملاء بلصقها على اهداف لتوجيه 
الطائـرات، فيما قال مسـؤولون ان العمليات في وادي سـوات 
تقترب من نهايتها في ايام معدودة وسيتم حرف الانتباه نحو 

وزيرستان وملاحقة زعيم طالبان بيعة الله محسود. 
وخـلال الاشـهر الماضيـة قامـت «سـي اي ايه» باسـتهداف 
وزيرستان بخمسـين غارة. ويطلق سكان المنطقة على الرقيقة 
«باثاراي» فيما يسـمون الطائرات ذات الطنين باسم الدبابير. 
وبحسـب مصادر اعلامية طالبانية فالمخابرات الامريكية تدفع 
لرجـال القبائل اموالا طائلة لزرع الرقائـق قرب بيوت ومزارع 
يتحصـن فيها رجـال طالبان. ونقل عن مسـؤول اسـتخبارات 
باكسـتاني قوله ان الغارات قتلت بداية العالم الحالي اسـامة 
الكيمـي احد مخططي هجمات فندق ماريـوت العام الماضي في 
اسـلام ابـاد. وكان الرئيس باراك اوباما قد وافق على تسـريع 
الغارات بسـبب امنهـا ورخص تكاليفهـا. لكن الغـارات تركت 

اكثر من 700 مدني باكستاني منذ عام 2006. 

بعد وادي سوات الجيش الباكستاني سيتحرك نحو وزيرستان.. وانقاذ طلبة خطفتهم طالبان 
مسؤولون امنيون: القاعدة تكبدت خسائر فادحة ستجبرها على المواجهة المفتوحة دعما لطالبان
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■ عمان ـ يو بـي اي: وجه مفكرون 
مسلمون من عدة دول عربية وإسلامية 
امـس الثلاثـاء رسـالة إلـى الرئيـس 
الأمريكـي باراك اوباما عشـية وصوله 
للمنطقة، وإلقائه يـوم الخميس المقبل 
للعالـم  موجهـا  خطابـا  القاهـرة  فـي 

الإسلامي. 
وطالب المفكرون،أعضاء في المنتدى 
العالمي للوسـطية الذي يتخذ من عمان 
مقـرا لـه ويترأسـه زعيـم حـزب الأمة 
السـوداني الإمام الصـادق المهدي، في 
رسـالتهم الرئيـس الأمريكـي بتطبيق 
خـلال  أطلقـه  الـذي  شـعار»التغيير» 
حملته الانتخابية على مستوى العالم، 

وليس فقط داخل الولايات المتحدة.
وجاء في الرسـالة «انتخابكم يمثل 
إذا  للعالـم  ...فالويـل  كثيريـن  تطلـع 
ضاعـت هـذه الفرصـة للتخلـص مـن 
أوجاع العالم وانتشـاله من المسـتنقع 

المقيت».
وذكرت الرسـالة الرئيس الأمريكي 
بسياسـات الإدارة الأمريكية السـابقة 

وقالـت ان هـذه السياسـة باعدت بين 
العالم الإسلامي والولايات المتحدة. 

الإسـلام  بـين  العلاقـة  إن  وقالـت 
والغرب تركزت في الفترة الماضية على 
قضيـة «الإرهـاب» التي بلغـت ذروتها 

بعد أحداث ايلول (سبتمبر).
العنـف  حـركات  كل  أن  وأوضحـت 
للإسـلام  المنسـوبة  السياسـي 
فـي  سـواء  دوليـة  بأسـباب  مرتبطـة 
أفغــــانستان أو باكستان، في إشارة 
لحركـة طاليان، وفي لبنان وفلسـطين 
في إشـارة لحزب اللـه وحركة حماس 

الفلسطينية.
وأكدت الرسالة «أن هذه التنظيمات 
وجدت لمقاومـة الاحتلال الذي هو حق 
مشروع للشـعوب المضطهدة»،معتبرة 
أن كل السياسات الأمريكية في المنطقة 
لا سيما غزو العراق عززت موقف إيران 
في المنطقة ولا سـيما فـي العراق حيث 
عبثـت بنسـيجه الاجتماعـي ودعمـت 

الإرهابيين من مختلف الطوائف. 
النبـرة  أسـمته  بمـا  وأشـادت 

تجـاه  الأمريكـي  للرئيـس  الإيجابيـة 
العالـم الإسـلامي وقالت انهـا مختلفة 
عن «نبرة الغطرسـة التي كان يتحدث 
بها بوش» الرئيس الأمريكي السابق. 

ودعـا المفكـرون الرئيـس الأمريكي 
لتحـرك سـريع لتصحيـح العلاقة بين 
رؤيـة  علـى  يقـوم  والغـرب  الإسـلام 
مـن  جديـدة  صفحـة  تفتـح  واضحـة 
الاعتراف باسـتقلال الدول الإسـلامية 
واتخاذهـا طرحـاً فـي علاقـات سـلام 

وتعاون وعدالة. 
وتأسـس المنتدى العالمي للوسـطية 
فـي عـام 2008، ويتخـذ مـن العاصمة 
الأردنيـة مقراً لـه ويضــــــم أكثر من 
250 شـخصــية من العلماء والمفكرين 
والأردن  وسـورية  مصـر  مـن  كل  فـي 
ولبنـان والسـودان والمغـرب والهنـد 
وإيـران  واليمـن  وتركيـا  وباكسـتان 

ونيجيريا.
ويؤكـد المنتـدى فـي وثائقـه علـى 
وسـطية الإسلام ورفضه للعنف وعلى 

مبدأ الحوار بين مختلف الديانات.

مفكرون مسلمون يطالبون اوباما بتطبيق 
شعاره «التغيير» على مستوى العالم 

نشطاء: لا يمكن أن يتجاهل أوباما قضايا حقوق الإنسان في مصر 

يحمل قائمة رغبات للرياض: فتح مكتب مصالح وتأشيرات للاسرائيليين «لتشجيع السلام»
أوباما يصف مبارك بأنه قوة للاستقرار والخير في الشرق الأوسط.. وخطابه قد يكون مؤشراً الى عقيدة ادارته

القاهرة ـ 

من سينثيا جونستون:

قال نشطاء حقوقيون إن الضرورة 
تفرض علـى الرئيس الأمريكـي باراك 
أوباما أن يبحث سجل حقوق الإنسان 
لمصر خلال زيارتـه للقاهرة وإلا خاطر 
القاسـية  للأسـاليب  شـرعية  بمنـح 

لحكومة استبدادية.
وابتهجت مصر بشـدة بقرار أوباما 
اختيـار القاهـرة ليوجه منهـا خطابه 
العالـم الإسـلامي معتبـرة ذلـك  إلـى 
نصـرا لهـا وإقـرارا بوزنهـا الإقليمـي 
كدولة تقع في مفتـرق طرق بين العالم 

العربي وإفريقيا.
ويقول نشطاء إن الضرورة تفرض 
علـى أوبامـا أن يعالج الأمـر بحذر لأن 
الانتقاد المباشـر والعلنـي للدولة التي 
تضيفـه يمكـن أن يثيـر حنـق القاهرة 
ويتسـبب فـي رد فعـل عكسـي لكنهـم 
يأملـون في أن يكـون أوباما مسـتعدا 
للحديـث عـن انتهـاكات مثـل المعاملة 
السـيئة للمواطنـين مـن قبل الشـرطة 
عنـد  الحريـة  أجـل  مـن  يضغـط  وأن 

مستوى معين.
وقـال نائـب مديـر منظمـة مراقبـة 

رايتـس  «هيومـن  الإنسـان  حقـوق 
فـي  لرويتـرز  سـتارك  جـو  ووتـش» 
القاهـرة «كثير من المصريين يخشـون 
لأبعد حد مـن أن إلقاء الخطاب من هنا 
هـو فـي الحقيقـة تصديق على حسـن 

السير والسلوك».
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» 
إن أوبامـا يحتـاج إلى مقاومـة مفهوم 
متنام يقول إن حقوق الإنسـان صارت 
الدرجـة  مـن  «شـاغلا  لـه  بالنسـبة 

الثانية».
وقال سـتورك إنه ببساطة يأمل في 
ألا يقـوم أوباما بترحيـل الموضوع إلى 

الدبلوماسية الخاصة.
وقال آخرون إنهـم لا يتطلعون إلى 
أن يعـري أوبامـا مصر لكنهم مـا زالوا 
يتوقعـون تحـركا منـه فـي اللقـاءات 

الخاصة على الأقل.
واشـتد عود حركة احتجاج مطالبة 
بالديمقراطية في مصر في الفترة التي 
سـبقت أول انتخابات رئاسـة تعددية 
حـين   2005 عـام  أجريـت  البـلاد  فـي 
جذبت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير 

المئات إلى الشوارع.
واضمحلـت الحركة في الوقت الذي 
أعطيـت  أمريكيـة  دفعـة  فيـه  خفتـت 
للديمقراطيـة فـي وقت سـابق وقامت 

مصر التي تعتبـر الانتقادات الأجنبية 
لانتهاكات حقوق الإنسان فيها اعتداء 
علـى سـيادتها بتصعيـد حملـة علـى 
المعارضة اسـتهدفت بصورة أساسـية 
المدونين الذين اسـتعملوا الإنترنت في 

حشد التأييد لحركتهم.
وخـاب أمل النشـطاء حين سـقطت 
إدارة الرئيـس الأمريكي جورج بوش 
فـي مسـتنقع العـراق وبدت مشـغولة 
أكثر بضمان اسـتقرار الدول الصديقة 
لها. وما زالت توقعاتهـم لدعم أمريكي 

في مسائل حقوق الإنسان ضعيفة.
وليس متوقعا أن يركز خطاب أوباما 
علـى مصـر وامتنع عـن انتقاد سـجل 
القاهـرة فـي مجـال حقـوق الإنسـان 
فـي مقابلة مع بي بي سـي قبـل زيارته 
ووصف الرئيس حسـني مبـارك بأنه 
«حليـف صـدوق» حافظ على السـلام 

مع إسرائيل.
لكـن التلميحات إلى أن مصر يمكنها 
أن تحسن أوضاع حقوق الإنسان فيها 
صدرت من دوائر أخرى. وقالت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
الأسـبوع الماضي إن مـن مصلحة مصر 
أن «تتحـرك أكثـر صـوب الديمقراطية 
لحقـوق  أكبـر  احترامـا  تظهـر  وأن 

الإنسان».

وقالـت لدى سـؤالها عمـا إذا كانت 
مسائل حقوق الإنسان ستناقش خلال 
الزيارة إنها على جدول الأعمال دائما.

منظمـة  مـن  بهجـت  حسـام  وقـال 
المبـادرة الشـخصية لحقوق الإنسـان 
«يجب ألا تكون هناك رسـائل ملتبسـة 

مرسلة إلى النظام».
أوبامـا  يكـون  ألا  «يجـب  وأضـاف 
سـببا فـي الأذى. أي رسـالة يمكـن أن 
تكـون بمثابـة إقـرار أو تأييـد ضمنـي 
لمبـارك أو سياسـته فـي مجـال حقوق 
الإنسان ستلحق الضرر بعمل نشطاء 

حقوق الإنسان في مصر».
وتابع أن واشـنطن يجـب أن تقرن 

الأقوال بالأفعال.
وقال «هذه العناصر أهم من الكلمات 

القوية التي تدين مبارك علنا».
ويقـول محللـون إن مصـر تريد أن 
تقضـي علـى مظاهـر الغضـب ليكـون 
ممكنـا أن يتولـى جمـال ابـن الرئيس 
حسـني مبارك الحكم بدلا منه. وينفي 

كل منهما ذلك.
وطالـت الحملـة علـى المعارضة كلا 
من اليساريين والإسلاميين لكن جماعة 
الإخوان المسلمين المعارضة وهي حركة 
إسـلامية غيـر عنيفة لها تأييد شـعبي 

أوسع كان نصيبها أكبر.

لندن ـ «القدس العربي»:
تتزايـد التكهنـات حـول خطـاب الرئيـس الامريكي في 
العاصمـة المصرية، القاهرة، غدا الخميس، فبعض المحللين 
يتعاملـون معه على اسـاس انه معلم عن «عقيـدة اوباما» 
الجديـدة ووداع للسياسـة الخارجيـة الامريكية السـابقة 
فـي الشـرق الاوسـط التـي قامت علـى سياسـة المحافظين 
الجـدد وفـرض القيـم الامريكية علـى العالم بالقـوة، فيما 
يـرى مراقبون ان عـودة اوباما قـد تعني عـودة للواقعية 
السياسـية التـي تبنتهـا امريـكا فـي الماضـي، اي حمايـة 

مصالحها واغماض العين عن ممارسات الانظمة.
وهنـاك فريق اخر يرى ان اوباما سـيقدم مدخلا جديدا 
يمزج فيه بين السياسـة المحافظـة والواقعية اي تبني مبدأ 
الليبرالية الدولية، اي واقعية مع سكر قليل من الليبرالية. 
البوسنة.وتؤشـر  فـي  امريـكا  تبنتـه  الـذي  المبـدأ  وهـو 
تصريحـات بـاراك اوبامـا لبرنامـج «نيـوز نايـت» ليلـة 
الاثنين الى وداع للسياسات السـاذجة التي مارسها سلفه 
جورج بوش حيث المح الى بعض ما سـيرد في خطابه يوم 
الخميس قائلا ان امريكا لا تستطيع فرض قيمها على الدول 

الأخرى.
فيما تمسـك بفوقية امريكا علـى الاخرين وريادتها على 
العالـم من ناحية سـيادة القانـون والديمقراطيـة وحرية 

التعبير والديانة «قيم عالمية».
ووصف أوباما نظيره المصري حسني مبارك بأنه «قوة 
خير» تعمل لصالح الإسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسط، 
وأبـدى تفاؤلـه بإمكانية احـداث تقدم على صعيـد عملية 
السـلام بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، فيما منح إيران 

فرصة حتى نهاية العام الحالي لحلحلة ملفها النووي.
وقـال أوباما فـي مقابلة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» بثتهـا امس الثلاثـاء إن بلاده «قـادرة على 
المسـاعدة في اعادة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط 
إلـى سـكتها، لأن اقامـة دولة فلسـطينية لا يخـدم مصالح 
الشـعب الفلسـطيني فقط بل مصالح الشـعب الإسرائيلي 
لتأمـين اسـتقرار الوضع في المنطقـة، كمـا أن اقامة دولتين 
تعيشـان جنبـاً إلـى جنـب بأمـن وسـلام يخـدم مصالـح 

الولايات المتحدة أيضاً».
ورداً على سؤال بشأن اختياره القاهرة لتوجيه خطاب 
إلـى العالم الإسـلامي مـع أن المنظمات المدافعـة عن حقوق 
الإنسان تقول إنها تحتجز الآلاف من السجناء السياسيين، 
أجاب أوباما «هناك مسـائل تتعلق بحقوق الإنسان ينبغي 
معالجتها في الشرق الأوسـط حيث توجد سلسلة مختلفة 
من أصنـاف الحكومات، ولا اعتقد أن هناك خلافاً حول هذا 
الجانب والرسـالة التي آمل أن أوصلها هي أن الديمقراطية 
وسـلطة القانون وحريـة التعبير والحرية الدينية ليسـت 
مبادئ غربية يريـد أن يفرضها الغرب على دول المنطقة بل 
هي مبادئ عالمية يمكن أن يحتضنوها ويتشبثوا بها كجزء 

من هويتهم الوطنية».
ونـوّه الرئيـس الأمريكـي بـأن الخطر في هـذا الجانب 
«حـين تعتقـد الولايـات المتحـدة أو أي دولـة أخـرى بأنها 
تسـتطيع بـكل بسـاطة أن تفـرض هـذه القيـم علـى دولة 
أخـرى لها تاريـخ مختلف وثقافة مغايرة»، وقال «سـنقوم 
بتشـجيع تلـك الـدول على احتـرام هذه المبـادئ من خلال 
قيامنـا بإجراءات تخـدم هـذا التوجه، ولذلـك اعتقد على 
سـبيل المثال أن اغـلاق غوانتانامو ومن وجهـة نظري هو 
هـام بقدر ما هو صعب لأن جزءاً مما نريد اثباته للعالم هو 

أن هذه المبادئ مهمة حتى عندما تكون صعبة».
وجـاءت تصريحـات اوباما قبل بـدء جولتـه للمنطقة 
التـي يبدأها اليوم من الرياض ويصـل مصر لالقاء خطابه 

غدا الخميس الذي سيوجهه للعالم الاسلامي.
واكـد اوبامـا فـي تصريحاتـه علـى ان الرسـالة التـي 
يحملهـا هـي ان الديمقراطيـة والحريـة وسـيادة القانون 
ليست معتقدات غربية يتم فرضها على هذه الدول، مشيرا 
الى ان منطقة الشرق الاوسط لديها مشاكل تتعلق بحقوق 

الإنسـان يجب معالجتها، مؤكدا على ما يراه مبادئ عالمية 
يمكنهم تطبيقها وإقرارها كجزء من هويتهم الوطنية.واكد 
علـى ان قصارى مـا تفعله امريكا هي ان تشـجع وان تقود 

بالمثال.
مشـيرا الى ان إغلاق معتقل غوانتنامو كان قرارا صعبا 
ومهما «لأن جـزءا مما نريد تأكيده للعالم هو أنها قيم مهمة 
حتـى عندما يكـون الأمـر صعبـا وخصوصا عندمـا يكون 

صعبا وليس سهلا».
وتصريحاته وان كانت رحيلا عن سياسـة سلفه الا انه 

امتنع عن الاعتذار عن افعال جورج بوش.
وبـدا حـذراً فيمـا يتعلق بمصر ورئيسـها مبـارك حيث 
ينتظـر منه الكثيرون توجيه رسـائل قوية للنظام المصري 
فيما يتعلق بحقوق الانسـان اثناء خطابه.لكنه كان حذرا 
في هذا الاتجاه مؤكدا على اهمية مصر كقوة اقليمية وعلى 

علاقتها مع اسرائيل.
وتعتبـر زيارة اوباما هي الثانية بعد رحلته للمشـاركة 
فـي قمـة مجموعـة العشـرين وحلـف الناتـو فـي نيسـان 
(ابريل)، وستشـمل زيارته السعودية ومصر والمانيا التي 
سـيزور فيها معسكر اعتقال، وفرنسـا لحضور استعراض 
لمـرور 65 عامـا علـى الانزال الـذي قامت به قـوات الحلفاء 
على شـواطئ النورماندي في فرنسـا.لكن اهم مناسبة في 
الرحلة هي خطابه في جامعة القاهرة الذي سـيوجهه الى 
مليار مسـلم وسـيؤكد ملامح ما يـراه «الاحتـرام المتبادل» 

الذي اشار اليه في خطابه امام البرلمان التركي.
ومـع ان الخطاب لن يتضمن كما يرى مراقبون مبادرات 
جديـدة خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي ـ الاسـرائيلي 
الا انه سـيؤكد على علاقته الشـخصية بالعالم الاسـلامي 

كون والده مسلما واسمه حسين.
ولكن اوباما سـيجد نفسـه امام توقعـات الكثيرين من 
الجماهيـر المسـلمة والحضور حـول قضايا متعـددة ليس 
اقلها الصراع مع اسرائيل واخرها محاولة امريكا الحصول 
علـى اجماع مـن دول الاعتـدال حـول موقف موحـد تجاه 
ايـران وطالبـان والقاعدة.وامـام هذه التوقعـات الكثيرة 
فان مراقبين يقولون ان احسـن ما سينجزه في الزيارة هو 
تحريك الـرأي العام الـى جانب امريكا وتحسـين صورتها 
بـين الـرأي العام.وفي الوقت الذي يمتلك فيـه اوباما قدرة 
خطابيـة عاليـة الا ان اهـم مـا تنتظـره منـه الجماهير هي 

التفاصيل.
وقـال مسـؤولون ان خطـاب اوبامـا لن يكـون بالكامل 
عن الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي لكنه سـيتضمن قضايا 
تمـس علاقـات الاسـلام بالغـرب والوضـع فـي باكسـتان 
وافغانسـتان وايـران لكـن القضية الجوهرية فـي خطابه 
سـتكون عـن الازمـة فـي المنطقـة كمـا قـال اوبامـا نفسـه 
الاسـبوع الماضي، حيث اكد على ان قضية الشرق الاوسط 

بحاجة للتركيز والاشارة.

قائمة رغبات في الرياض
وفـي محطته الاولـى للرياض سـيحمل معـه قائمة من 
الاشـياء التـي يأمل ان يسـتجيب لهـا الملـك عبدالله وهي 
امان امريكية واسرائيلية وفلسطينية، وتشمل فيما تشمل 
كمـا ذكـرت «نيويورك تايمـز» يـوم الاثنين رغبـة امريكية 
بتقارب سـعودي ـ اسـرائيلي يحمل الاخيرة على التحرك 
سـريعا على ملف محادثات السـلام.ويأمل الاسرائيليون 
باستجابة سعودية لفتح مكتب مصالح في تل ابيب وليس 
القـدس او منـح تأشـيرات رمزيـة سـياحية لاسـرائيليين 

ولقاءات علنية مع مسؤولين اسرائيليين.
ومن الجانب الفلسـطيني تأمل السـلطة ان يقنع اوباما 
السـعوديين بتقديم دعم مالي للسـلطة الذي توقف بسبب 
الخلافات الفلسـطينية ـ الفلسـطينية. ويأمل المسـؤولون 
الامريكيـون بحصـول تقبـل عربـي لخطـة اوبامـا حـول 

السلام.
فلسـطيني  مفـاوض  عـن  تايمـز»  ونقلت»نيويـورك 

سـابق قولـه ان السـعودية هـي المفتـاح الذي يفتـح باقي 
العالـم العربي.ويأمـل الامريكيـون ان تلعـب السـعودية 
دورا فـي احـلال الاسـتقرار في باكسـتان من خـلال اقناع 
زعيم المعارضة نواز شـريف بالتعاون مـع اصف زرداري، 

الرئيس الباكستاني الذي فقد شعبيته.
وسـيتطرق اوبامـا فـي خطابـه الـى الملـف الايرانـي 
والخروج مـن العراق واغلاق معتقل غوانتانامو واسـهام 
يكـون  ان  سـيحاول  اوبامـا  الامريكيين.لكـن  المسـلمين 
حـذرا في نقده اسـرائيل من خلال اظهاره نفـاد صبره من 
سياسـاتها من جهـة والتأكيد لها ان امريكا سـتظل ضامنة 

امنها وبقاءها.

اهل غزة
 ويرى معلقون ان الاهم في خطاب اوباما ليس ما يرغب 
بالحصول عليه من الحكومات العربية واسرائيل ولكن ان 
تصل كلماته لاهل غزة الذين اختاروا المقاومة.فهم وغيرهم 
من المسـلمين يجب ان يكونوا في تفكيـر اوباما عندما يلقي 

خطابه المرتقب في العاصمة.
«الغارديان»البريطانيـة  لصحيفـة  افتتاحيـة  ففـي 
الاثنـين، قالـت فيها ان اوباما لن يعدم وجود مسـتمعين له 
في القاهرة، ولكن المشـكلة هي في الجمهور الحقيقي الذي 
يجـب ان يكـون معنيا بما سـيقوله الرئيـس ان كان هناك 
جمهـور حقيقي ينتظـر اوباما.وقالت الصحيفـة ان اوباما 
سـيوجه خطابـه للعالـم الاسـلامي حيث سـيكون طموح 
الرئيس الامريكي مخاطبة ما يقارب مليار مسلم على وجه 
البسيطة، ولكن الصحيفة تتساءل ان كان هناك مستمعون 
ينتظـرون الرئيـس فمـن ناحية لـن يعدم الرئيـس وجود 
مستمعين له في القاهرة، حيث اشار مساعدون للرئيس ان 
الخطاب سـيحضره قطاع من الشباب من طلاب الجامعات 
ومن ممثلي الطبقة السياسية.المشكلة اذا ليست في وجود 
مسـتوى معين لـه من الطبقـة المؤيدة لامريكا لكـن المهم ان 
يسـتمع اليه اهل غزة واهل مصر وممثلو التيار الاسـلامي 
حيـث يتنامى نفوذ الاخوان المسـلمين على الرغم من القمع 
المتزايـد مـن الـة الدولـة المصرية.وترى الصحيفـة انه من 
المهم ايضا ان يصغي ابناء الاجيال الفلسطينية ممن ولدوا 

في الشتات والمخيمات لما سيقوله الرئيس.
ولا تـرى الصحيفـة ضيـرا من ان تشـمل دعـوة اوباما 

ابناء الشتات الفلسطيني للحوار، التيار الاسلامي عامة.
وتعتقد الصحيفة ان ما بدأه الرئيس ووزيرة خارجيته 
من دعـوة اسـرائيل لتجميـد عملياتهـا الاسـتيطانية كان 
بدايـة ناجحـة، فأوبامـا وان لم يكن قـادرا علـى فرض ما 
يراه مناسبا لحل الازمة او تعميم خطة ما فانه بخطابه في 
القاهرة سيعطي اشارة انه يقود الازمة ويديرها ومن خلال 
هذا فهو يقوم بجهد كبير لاعادة تصحيح صورة امريكا في 
العالم الاسـلامي التي تضررت كثيرا خلال الثمانية اعوام 
الماضية.وتـرى صحيفـة «تايمـز» ان اوباما وبحسـب احد 
مساعديه سيخاطب الجيل الشـاب.وترى»الغارديان» ان 
الوضع السياسـي المتفجـر بين السـلطة الوطنية وحماس 
جامـد حيـث اخبـر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
«واشنطن بوست» انه ليس قادرا على فعل اي شيء بدون 
اسـتجابة حماس لشـروط تشـكيل حكومة وحدة وطنية.
ولهذا ترى في وصول اوباما مكونا جديدا لتحريك الوضع 

الجامد هذا .
واوبامـا وان كان طامحـا مـن ناحيـة الجمهـور الا ان 
المسألة تظل بكيفية جذب او من منهم سيستمع اليه.وعليه 
فـان اوبامـا مطالب ليـس بالحديـث لاصدقاء امريـكا لكن 
لمن تأثروا بسياسـاتها سـواء كانوا الفلسـطينيين، السنة 

والشيعة.
وقالـت علينا ان نتناسـى المغتربين العـرب الذين تعمل 
معهـم الولايـات المتحدة على ايـة حال والذيـن لا يحظون 
بشـعبية فـي بلادهم.وترى ان شـرط الحوار الـذي يجب 
على اوباما ان يمنحه للجماهير العربية خاصة والمسـلمين 

عامة يجب ان يكون شاملا لا يميز بين معتدل ومتطرف.

الليبرالية الدولية
 وفـي مقـال لمايكل توماسـكي فـي نفـس الصحيفة جاء 
فيـه انه في حالة تطـرق الرئيس لاجنـدة الديمقراطية في 
المنطقة وملفات حقوق الانسـان فان هذا علامة على مسـار 
السياسـة الخارجيـة الامريكيـة او ما يطلق عليهـا الكاتب 
امكانيـة ظهـور «عقيـدة اوبامـا» التي سـتعتبر رحيلا عن 
عقيـدة المحافظـين الجـدد، والاقتـراب امـا مـن الواقعيـة 
السياسـية او ما يطلق عليه المدرسـة الثالثـة في العلاقات 
الخارجية الليبرالية الدوليـة، وهي واقعية محلاة ببعض 
سـكر الليبرالية.وتعمل هذه المدرسـة على حماية المصالح 
القوميـة من خلال تبني مسـيرة العمل المشـترك والتعاون 

الدولي كما حدث في البوسنة.
لكن السـؤال المطروح هو اي مدرسـة ستتبعها الادارة؟ 
ام انهـا سـتحاول المراوحـة بينهـا ومعالجـة كل مشـكلة 
بحسـب ظروفها خاصـة ان الادارة الحاليـة ورثت حربين 
وملفات عالقـة في كوريا وايران وتحـاول فتح خطوط مع 
كوبـا، والاهـم مـن ذلك تعزيـز الثقة فـي امكانيـة التوصل 
لحـل فـي المنطقة.لكن الكاتب يـرى ان خطـاب القاهرة هو 
الاشـارة الاهم عن الطريقة التي سيحدد فيها اوباما رؤيته 
حول اجنـدة الحرية والديمقراطية، ومـع انها اجندة تمت 
الـى المحافظـين الجـدد وعهدهـم الا انهـا في جوهرهـا كما 
يقـول الكاتـب مصيبة. ويـرى ان اهم ما سـيقوم به اوباما 
يـوم الخميـس هو نقـل الاجندة مـن عهدة اليمـين المحافظ 

ووضعها في عهـدة الليبرالية الدولية.وهنا يبرز السـؤال 
ان كان اوباما سيكون قادرا على توجيه النقد الى الرئيس 
مبارك، فخطابـه لن يكون علامة علـى عقيدته ولكن بداية 

لتفكير قابل للتشكل ولكن نجاحه يظل رهن الظروف.

لا جديد واخطاء السياسة الخارجية
في اتجـاه اخر، يرى روبرت فيسـك فـي «الاندبندنت» 
الثلاثـاء ان العالـم العربـي لـن يجـد الجديـد فـي خطاب 
اوبامـا، فالخطاب لـن يخرج عن الـكلام المعـروف والمكرر 
حسـب فيسك، لكنه اشار الى ان كل واحد في العالم ينتظر 
اغنيـة اوباما.وقال انـه لم يلتق باي عربي فـي القاهرة او 

بيروت ممن يعتقد ان خطاب اوباما سيحدث تغييرا ما.
وقارن بـين الموقف الامريكـي المملى على اسـرائيل ورد 
الاخيـرة الـلا مبالي حـول المسـتعمرات الاسـتيطانية في 
الضفـة الغربية.وعلـق سـاخرا علـى اختيـار مصـر مكانا 
لخطابـه التي يحكمها رئيس يزيد عمـره عن الثمانين عاما 

ويستخدم شرطته مثل جيش خاص له لقمع الحريات.
واشـار فيسـك الى ان خطـاب اوباما يذكـر بنفس كلام 
جورج بـوش من أن إدارته ليسـت ضد العالم الإسـلامي، 
وسـيتضمن الدعـوة إلـى نشـر الديمقراطية لكـن بطريقة 
معتدلـة وتشـجيع «المعتدلـين» العـرب والانفتـاح عليهـم 
وغـزو  العـراق  غـزو  علـى  والتأسـف  أصدقائهـم  وعلـى 
أفغانسـتان لكن بدرجة معينة.وفي لقائه اليوم مع العاهل 
السـعودي لن يتحدث عن الاعدامات والقمع، ويختم قائلا 
ان ما يريد العرب والمسلمون سماعه منه هو خروج القوات 

الامريكية من البلدان الإسلامية وتركها لشأنها مع استثناء 
المسـاعدات الغذائيـة والمدرسـين والأطباء لكـن أوباما لن 

يتفوه بذلك للأسباب المعروفة، يقول فيسك.
وبنفس السياق يرى امير طاهري في «التايمز» الثلاثاء 
ان محاولة اوباما ابعاد نفسـه عن جورج بوش خطأ كبير 
فيما يتعلق بمفاتيح السياسة الخارجية، فخطاب القاهرة، 
ويـده المفتوحـه للعالـم الاسـلامي هـي بمثابـة تشـجيع 
للاسـلاميين ودعم الديكتاتوريين وتخل عن قوى الاصلاح 
والتغييـر، وسـيؤدي الى مشـاعر غاضبة ضـد امريكا بين 
القـوى المتعطشـة للحرية وحقوق الانسـان. وذكر الكاتب 
ان اوبامـا علـى الرغـم من مـرور مئة يـوم علـى ولايته لم 
يتمكـن مـن الوفـاء بوعده.لكنه اشـار الـى ان اوباما كان 
الزعيـم الامريكـي الوحيد الذي يفتح العيون على الشـرق 
الأوسـط وقضيته، والسـبب واضح اسـمه الأول ـ باراك/ 

بركة -  والثاني، حسين المحملان بدلالات اسلامية .
ويذهب الكاتب بعيدا في تحليله ليقول ان موعد خطابه 
فـي جامعـة القاهـرة 4- حزيـران (يونيـو) - يتزامن مع 
ذكرى المعركة الأولى بين المسـلمين والدولة البيزنطية سنة 
629 ميلادية.كمـا ان الخطـاب يصـادف الذكـرى الثلاثـين 
لوفاة زعيم الثورة الإسـلامية في إيران آية الله الخميني.

ويقـول إن الأهـم أن خطـاب أوبامـا يصادف أيضـا ذكرى 
احتـلال الحـرم المكي.لكن خطابه محمل بدلالات سياسـية 
فهـو أول قائد غربي كبير يخاطب العالم الإسـلامي بصفته 
كتلـة واحـدة بعـد إمبراطـور فرنسـا نابليـون بونابرت، 
وبذلـك يكون قد تبنى الرؤية التقليدية الإسـلامية المتمثلة 

في تقسيم العالم وفق المعتقدات الدينية.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: رويترز: قـال النائب 
الأول للمرشـد العـام لجماعـة الإخوان المسـلمين 
إن عشـرة أعضـاء فـي مجلـس الشـعب المصري 
ينتمـون للجماعـة المعارضـة سـيحضرون إلقاء 
خطـاب الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يـوم 

الخميس المقبل.
وقال محمد حبيب لـ»رويترز» إن شيخ الأزهر 
محمـد سـيد طنطـاوي ورئيـس جامعـة القاهرة 
حسـام كامل وجهـا الدعوة إلى النـواب الإخوان 
العشـرة وبينهم رئيس كتلة النواب الإخوان في 

مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني.
إلقـاء  ترتيبـات  وكامـل  طنطـاوي  ويتولـى 
الخطـاب الذي سـيوجهه الرئيـس الأمريكي إلى 

العالم الإسلامي.
وقال حبيب «النواب الإخوان سيلبون الدعوة 
لأنهـم جزء من المؤسسـة التشـريعية لمصر فضلا 
عـن أن هذا (اللقـاء) لقـاء عام سـيحضرونه مع 

كافة ألوان الطيف السياسي (المصري)».
وأضاف «سـوف يستمعون بإمعان لما سيقوله 
الرئيـس الأمريكي».وسـئل حبيـب عـن القضايا 
التـي يمكـن أن يثيرها النـواب الإخـوان إذا فتح 
باب للنقاش بعد إلقـاء الخطاب فقال «أتصور أن 
الحضـور للاسـتماع فقـط». وأضـاف أن النواب 

سـيطالبون إذا أتيح لهم الحديـث «بربط الموقف 
بالحقـوق  الفلسـطينية  القضيـة  مـن  الأمريكـي 
عـن  فضـلا  الفلسـطيني...  للشـعب  المشـروعة 
المطالبـة بوقـف دعـم الإدارة الأمريكيـة للأنظمة 
القمعية والمستبدة في المنطقة».  وتابع أن النواب 
الإخوان سيطالبون بانسحاب القوات الأمريكية 
مـن العـراق وأفغانسـتان وأن تنسـق الولايـات 
المتحدة مـع حكومات الدول الإسـلامية «من أجل 

الحقوق المشروعة للشعوب».
ويشـعر نشـطاء حقـوق الإنسـان المصريـون 
بالقلـق مـن أن أوبامـا يمنـح باختيـاره القاهرة 
مكانـا لإلقـاء خطابـه مصداقيـة غيـر مسـتحقة 
قاسـية  أسـاليب  يسـتعمل  اسـتبدادي  لحليـف 
في إخمـاد المعارضة ويسـير بخطـى بطيئة نحو 
الديمقراطيـة. وبعـد خفوت دفعـة أمريكية خلال 
حكـم بـوش لحركـة ديمقراطيـة وليدة فـي مصر 
قامت الحكومة بتصعيد حملة على المعارضة نالت 
جماعـة الإخوان وهي حركة إسـلامية غير عنيفة 

النصيب الأوفى منها.
وفـي تصعيـد ضـد الجماعـة أصـدرت العـام 
الماضـي محكمـة عسـكرية أحكاما بالسـجن على 
25 عضـوا قياديا فيها بينهم الرجل الثالث خيرت 
الشاطر في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية 

بأنها «إفساد للعدالة».
وتشغل جماعة الإخوان المسلمين وهي جماعة 
محظـورة حوالـى خمـس مقاعد مجلس الشـعب 
مـن خـلال أعضـاء فيهـا ينتخبـون كمسـتقلين. 
وتقول الجماعة إنها تستهدف من خلال صناديق 

الاقتراع إقامة دولة تطبق الشريعة الإسلامية.
وترى الحكومـة في جماعة الإخوان المسـلمين 
أكبـر تهديد سياسـي لهـا وسـعت للحيلولة دون 
أن تشـكل تحديـا خطيرا لمبـارك. وغالبـا تقبض 
تقدمهـم  أن  دون  فيهـا  أعضـاء  علـى  السـلطات 

للمحاكمة.
حركـة  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وتسـاند 
المقاومـة الإسـلامية (حماس) التي تسـيطر على 
قطـاع غزة والتـي ترفـض الاعتراف بإسـرائيل. 

وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان.
وقالت صحيفة مصرية امس الثلاثاء ان بعض 
أقطـاب المعارضة في مصر تلقـوا دعوات لحضور 
خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما الى العالم 
الاسـلامي مـن جامعـة القاهـرة يـوم الخميـس 
المقبـل.  واوضحـت صحيفة «الشـروق» اليومية 
المستقلة امس ان شخصيات عامة وبعض أقطاب 
المعارضـة وأعضـاء مجلس الشـعب مـن جماعة 
الإخوان المسلمين التي تصفها السلطات في مصر 

بـ»المحظورة» تلقوا الدعوات لحضور الخطاب.
وأكـدت الصحيفة أن مـن بين من الذيـن تلقوا 
الدعـوات زعيم حزب «الغـد» الليبرالي المعارض 
أيمن نور، وهشام قاسم، وايهاب الخولي، ووائل 

نوارة، وهم من القيادات بالحزب.
القاهـرة  لـدى  الامريكيـة  السـفيرة  وكانـت 
مارغريـت سـكوبي اعربـت امس عـن رغبتها في 
حضور منظمـات المجتمع المدني المعنيـة بالتنمية 

الديمقراطية لخطاب اوباما في جامعة القاهرة.
وقالت سكوبي إن «دعم هذه المنظمات لا يعني 

الرغبة في تغيير الحكومات».
وأكدت سـكوبي، فيما يتعلق بحضور ناشطين 
لحقـوق الإنسـان لخطـاب أوباما، رغبـة الجانب 
المجتمـع  فئـات  جميـع  مشـاركة  فـي  الامريكـي 
المصري من طلاب وممثلي منظمات المجتمع المدني 
الحكوميـة وغير الحكوميـة التي تعنـي بالتنمية 
مـن  مالـي  دعـم  علـى  وتحصـل  والديمقراطيـة 

الولايات المتحدة في مصر وجميع دول العالم.
وقالـت صحيفـة «الاهـرام» المصريـة امس ان 
اوبامـا سـيوجه خطابـه إلـي العالم الإسـلامي ، 
بحضور نحو  2500  شـخصية سياسـية ودينية ، 
وممثلين عن كل فئات المجتمع المصري،  ويستغرق 

الخطاب نحو  50  دقيقة . 

اقطاب المعارضة المصرية يتلقون دعوات لحضوره
قيادي: عشرة نواب «إخوان» يحضرون خطاب أوباما الى العالم الاسلامي

ـ ا ف ب: اعلـن جمـال  ■ القاهـرة 
مبـارك الامـين العـام المسـاعد للحزب 
الوطني الحاكم ونجل الرئيس المصري 
قانـون  مشـروع  ان  مبـارك  حسـني 
البرلمـان  مقاعـد  مـن   56 بتخصيـص 
للمرأة سـيعرض على مجلس الشـعب 
قبل انتهاء دورتـه البرلمانية في تموز/

يوليو المقبل.
وقال جمـال مبارك فـي تصريحات، 
نشـرتها صحيفة «الاهـرام» الحكومية 
«التعديـلات  ان  الثلاثـاء،  امـس 
التشـريعية المقترحـة تضمـن الا تقـل 
نسـبة المقاعـد المخصصـة للمـرأة عـن   

56من اجمالي المقاعد المنتخبة».
واضـاف انه «سـيتم طرح مشـروع 
القانـون الجديد على الدورة البرلمانية 
الحاليـة (التـي تنتهـي الشـهر المقبل) 
تمهيدا لاقراره وتطبيقه في الانتخابات 
البرلمانية المقـرر اجراؤها العـام المقبل 

بالنظام الفردي».
سـتخصص  مقعـدا   56» ان  واكـد 
للمرأة وسـوف تشـملها دوائر محددة 

يقتصر الترشيح فيها على المرأة».
التعديـل  بموجـب  انـه  واوضـح 
المقترح «ستتم اضافة المقاعد المخصصة 
للمرأة الى اجمالي عدد المقاعد الحالية 

ليصبـح  مقعـدا»   444 وهـي  للبرلمـان 
عددها 500 مقعد.

ويتمتـع الحـزب الوطنـي بغالبيـة 
مقاعـد مجلس الشـعب المصـري بينما 
الاخــــوان  جماعـة  نـواب  يشـكل 
الرئيسـية  المعارضـة  كتلـة  المسـلمين 
فيه بعـد ان حققـت الجماعـة انتصارا 
الاخيـرة  الانتخابـات  فـي  تاريخيـا 
عـام 2005 وحصـدت 20٪ مـن مقاعد 

المجلس.
انتخابـات  تجـرى  ان  المقـرر  ومـن 
تشـريعية في مصـر العام المقبـل تليها 

انتخابات رئاسية في العام 2011.

البرلمان المصري يناقش قريبا مشروع قانون 
بتخصيص 56 من مقاعده للمرأة

■ برينسـتون ـ يو بي اي: أظهر استطلاع أمريكي ارتفاع نسبة 
الرضـا علـى القيـادة الامريكيـة في الشـرق الأوسـط، رغـم تدني 

الموافقة على أداء الإدارة الامريكية في 11 دولة عربية. 
وأشـار معهـد «غالوب» الامريكـي، الذي أجرى الدراسـة في 11 
دولـة عربية، بينهـا مصر التـي يزورهـا الرئيس الامريكـي باراك 
أوباما الخميس المقبل، ان نسبة الموافقة على القيادة الامريكية هي 
٪25، ويبلغ أدناها ٪7 في الأراضي الفلسـطينية وأعلاها 56٪ 

في موريتانيا.
وسـجل المعهـد ارتفاعـاً ملحوظاً لشـعبية القيادة بلـغ معدلات 
قياسـية بالمقارنـة مع الأرقام المسـجلة فـي عهد الرئيـس الامريكي 

السابق جورج بوش في السنوات الثماني الماضية.
وانخفضت معدلات التأييد في الأراضي الفلسطينية من 13٪، 
الـى ٪7 ولـم تتغير النسـب فـي كل من لبنـان واليمن بـين 2008 

و2009.
وتسـتند نتائـج الاسـتطلاع الى مقابـلات مع ألف مـن البالغين 
الذيـن تزيـد أعمارهـم علـى 15 سـنة، أجريت بـين شـباط/فبراير 
وآذار/مـارس 2009 فـي مصـر والأراضـي الفلسـطينية وسـورية 
والمملكة العربية السـعودية وقطر وتونـس والجزائر وموريتانيا 

واليمن ولبنان والكويت.
 اما هامش الخطأ فيراوح بين ٪3.3 و3.8٪.

استطلاع: تحسن النظرة الى الولايات المتحدة في بعض الدول العربية

باراك اوباما والى اليسار مبنى جامعة القاهرة حيث سيلي خطاب الخميس   (رويترز)

الرئيس المصري 
يجري مباحثات

مع وزير الدفاع العراقي
أجـرى  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الرئيس المصري حسـني مبارك صباح 
امس الثلاثاء مباحثات مع وزير الدفاع 

العراقي عبد القادر العبيدي.
وحضـر اللقاء وزير الدفاع والإنتاج 
حسـين  المشـير  المصـري  الحربـي 
سـفارة  بأعمـال  والقائـم  طنطـاوي، 
العـراق بالقاهرة السـفير عبـد الهادي 

فاضل.
وكان العبيدي التقى وزير الخارجية 
المصري احمـد ابوالغيط الاحد وتناول 
اللقـاء موضـوع التمثيل الدبلوماسـي 
المصري في العراق والتعاون العسكري 

الثنائي بين البلدين.
وطالـب العبيـدي بدور مصـري في 
لاعدادهـا  العراقيـة  القـوات  تدريـب 
لمرحلة مـا بعد الانسـحاب الاجنبي في 

عام 2011.
مـن  طلـب  كان  اذا  مـا  علـى  وردا 
مصـر مسـاعدة العراق عسـكريا خلال 
الفتـرة المقبلة اسـتعدادا لتنفيذ جدول 
انسـحاب قوات التحالف مـن العراق، 
قال العبيدي «يجب أن يكون هناك دور 

للقوات المسلحة المصرية».
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي: 

بـدأت السـلطات اليمنية أمـس محاكمة 
فـي  السـابق  الجنوبـي  اليمنـي  السـفير 
المحكمـة  فـي  عسـكر،  قاسـم  موريتانيـا 
الجزائية (محكمة أمـن الدولة) المتخصصة 
بقضايـا الإرهاب بصنعاء، بتهمة اشـتراكه 
المناهضـة  الجنوبـي  الحـراك  أنشـطة  فـي 
للسـلطة والداعيـة إلـى انفصـال الجنـوب 

اليمني عن الشمال.
أمـام  تـلاه  الـذي  الاتهـام  قـرار  وذكـر 
المحكمـة رئيـس نيابـة أمـن الدولـة سـعيد 
العاقل أن قاسـم عسـكر اسـتضاف العديد 
مـن الاجتماعات الخاصة بنشـطاء الحراك 
الجنوبـي في منزله بعـدن، وأنه تم تعيينه 
نائبـا لرئيس هيئة الحراك الجنوبي بعدن. 
واتهمه بارتكاب «أفعال إجرامية» تستهدف 
«المسـاس بالوحـدة الوطنيـة والتحريض 
على إثـارة الفتنـة وتعريض سـلامة وأمن 

المجتمع للخطر».
واسـتندت النيابة في قرار الاتهام ضده 
علـى العديد مـن الوقائـع والأحاديث التي 
ألقاهـا فـي العديد مـن المناسـبات الخاصة 
والعامـة، والتـي قالـت إنهـا أحاديث تحث 
علـى مناهضة سـلطات الدولـة وتدعو الى 

الانفصالية.
وقـال قـرار الاتهـام إن عسـكر «ارتكـب 
أفعـالاً إجراميـة بقضية المسـاس بالوحدة 
الوطنية تمثلت بإثارة العصيان لدى الناس 
ضـد السـلطات القائمـة بموجب الدسـتور 
وتحريضهـم لعـدم الانقيـاد للقوانين وبث 
روح الفرقـة والنعـرات الطائفيـة لإحـداث 
الفرقـة بين أبناء الوطن الواحد واسـتغلال 
حريـة الصحافـة والإعـلام لإذاعـة بيانات 
وأخبـار وإشـاعات عملت علـى غرس روح 
الكراهيـة والازدراء، ونشـر ثقافة الفوضى 
والتخريب والعنف من خلال حشد وجمهرة 
الناس في الأماكن العامة ونشر أخبار تكدر 

سلم الأمن العام وتدعو إلى الانفصال» .
وعندما واجـه رئيس المحكمـة، القاضي 
قاسـم  السـابق  السـفير  علـوان،  محسـن 
عسـكر بالتهـم الموجهـة إليـه مـن النيابـة 
امتنع عسـكر عـن التعاطـي مـع القضية أو 
الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وبرر ذلك 
بأن قضيته «سياسـية» بينمـا المحكمة التي 
تحاكمـه هـي «محكمـة اسـتثنائية» خاصة 

بأمن الدولة .
وطلب عسكر في مذكرة وجهها  للمحكمة 
خلال الجلسة الأولى لمحاكمته، من المحامين 
السـبعة الذيـن تطوّعـوا للدفـاع عنه، عدم 
الترافع عنه لعدم جدوى ذلك، فقرر محاموه 
الانسـحاب مـن الجلسـة بعـد أن نصحوه 
بعـدم الإدلاء بأي معلومات أو إجابات على 

قرار الاتهام، ما اضطـر رئيس المحكمة عقب 
ذلك إلى اتخاذ قرار تأجيل جلسـة المحاكمة 

إلى منتصف الأسبوع القادم. 
واوضـح المحامـي جمـال الجعبـي، أحد 
محامـي الدفاع عن عسـكر، ان هذ «المحاكمة 
سياسـية وفي محكمة اسـتثنائية، ما جعل 
هيئـة الدفـاع تنسـحب مـن المحكمـة وعدم 
ترافع الدفاع عن السـفير عسكر في الجلسة 

القادمة».
وأكـد السـفير المتهـم قاسـم عسـكر فـي 
القانونـي  التمثيـل  جـدوى  عـدم  مذكرتـه 
والترافع أمام المحكمة فـي هذه القضية بعد 
أن تم إحضـاره من زنزانة الأمن السياسـي  
فـي محافظـة عـدن حيـث يجـري النضـال 

السلمي لأبناء الجنوب. 
وأوضـح فـي مذكرته أنه «بعد التشـاور 
مع هيئة الدفاع وثبـوت البراهين القانونية 
عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع أمام 
هذه المحكمـة وحيث تم إحضـاري إلى هذه 
المحكمة بصنعاء من زنزانة الأمن السياسي 
بعـد أن تم اعتقالـي فـي مدينة عـدن، حيث 
أعيش وأسرتي وحيث يجري نضال سالمي 
لأبنـاء الجنوب وكان التحقيق معي بشـأن 
وقائع تتعلق بنضال أبناء الجنوب السلمي 
الذي يتم مواجهته بالعنـف والقمع بالقوة 
العسـكرية القاسـية وعليـه فـإن قضيتـي 
اليوم سياسـية وهـذه المحكمة اسـتثنائية 
تتعـارض مـع مبـدأ القاضـي الطبيعيـة في 

التقاضي».
ونتيجة لذلك أكد عسكر أن هذه المحاكمة 
تتعارض مع الاتفاقيـات والمواثيق الدولية 
ومواثيـق حقـوق الإنسـان «ولذلـك فإنني 
أمتنع عن الإجابة عن أي أسـئلة أو اتهامات 
توجهونهـا إلـي وأدرك أن اسـتخدام القوة 
فـي إحضاري إلى صنعاء لـن يجبرني على 
أن أغيـر قناعاتـي وإيمانـي بقضية شـعبي 

العادلة». 
واعتبر ذلك من وجهة نظره كافيا لاتخاذ 
قراره بالامتناع عن الإجابة على أي أسـئلة 

أو اتهامات توجهها له المحكمة. 
وكان قرار النيابة وجه للسـفير عسـكر 
تهم «التحريض على إثارة الفتنة وتعريض 
سلامة وأمن المجتمع للخطر وتهم التحريض 
على عدم الانقياد للقوانين وحشد وجمهرة 
الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشـر 
أخبـار مغرضة لتكدير السـلم والأمن العام 
وزرع روح الكراهيـة والحـث على النعرات 
الطائفيـة وبـث روح الفرقة وإثـارة الفتنة 

بين أبناء الوطن الواحد «.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر الحقوقية 
أن مصير الناشـط السياسـي المعتقل أحمد 
بامعلـم لا يـزال مجهـولاً منـذ أن اعتقلتـه 
الأجهـزة الأمنيـة اليمنيـة فـي حضرمـوت 
بالتزامـن مـع اعتقـال السـفير عسـكر قبل 
نحو شـهر تقريباً، ولا يعرف مكان احتجاز 

بامعلم حتى الآن .

قاسم عسكر أكد أن محاكمته «سياسية» ورفض التجاوب مع المحكمة دون تمثيل قانوني 

محكمة أمن الدولة اليمنية تبدأ محاكمة سفير جنوبي متقاعد بتهمة اشتراكه في «أنشطة انفصالية» 

■ بغـداد ـ د ب أ: أصدرت هيئة النزاهـة العامة في العراق 
أوامر بالقاء القبض على 317 مرشـحاً بتهمة تزوير الشهادات 
الدراسـية خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 

30 كانون الثاني /يناير الماضي. 
وقـال رئيس هيئة النزاهة العامـة القاضي رحيم العكيلي، 
امـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العراقيـة  «الصبـاح»  لصحيفـة 
الثلاثـاء، «أصـدرت الهيئة أوامـر بالقبض على 317 مرشـحا 
فـي انتخابـات مجالس المحافظات بعد أن اكتشـفت الهيئة أن 

شهاداتهم مزورة وان بعض هؤلاء المرشحين تم توقيفهم». 
وأضـاف: «مازالت الهيئـة تلاحق المرشـحين الذين زوروا 
شهاداتهم الدراسية خلال انتخابات مجالس المحافظات التي 
جـرت في كانون الثاني (يناير) الماضي وان اية ضغوطات لم 
تمـارس على هيئة النزاهة في تدقيق شـهادات المرشـحين في 
الانتخابات كما أشـيع في بعض وسائل الاعلام بل أنها عملت 

بمهنية عالية بعيداً عن التسييس». 
وتابـع «ليـس لـدي علـم بأن تكـون هنـاك ضغوطـات قد 
مورسـت علـى فـرق الهيئـة الموجـودة فـي المحافظـات وان 
النزاهة سـتقوم بتدقيق شهادات المرشحين خلال الانتخابات 
العامة التي ستجري خلال العام المقبل نظراً لأهميتها الكبيرة 

من اية عملية انتخابية أخرى». 

وكانـت الحكومـة العراقيـة قـد شـرعت بحملـة واسـعة 
النطـاق لتعقب المتورطـين في جرائم الفسـاد الاداري والمالي 
والمزوريـن.  ومـن أبرز المتهمين بقضايا فسـاد وزيـر التجارة 
المسـتقيل عبد الفلاح السـوداني فيما كان القضـاء قد بدأ منذ 
ثلاثة اسـابيع التحقيق مع عـدد كبير من العاملـين في وزارة 

التجارة بعد اعتقالهم واحالتهم الى الجهات القضائية. 
مـن جانبـه، ذكر محـام عراقـي أن محاكم تحقيقـات هيئة 
النزاهة في بغداد اسـتقبلت أمـس الاول الاثنين أعدادا كبيرة 
من المتهمين في قضايا الفسـاد الاداري والمالي في اطار الحملة 
التـي تقوم بهـا الحكومة العراقية للقضاء علـى هذه الظاهرة 

في المؤسسات والدوائر الحكومية. 
وقـال المحامي طارق حرب (70 عاما) رئيس منظمة الثقافة 
القانونيـة، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ»، «شـاهدت فـي 
مكتـب تحقيقات هيئـة النزاهة أعـدادا كبيرة مـن المتهمين في 
قضايـا الفسـاد الاداري والملفت ان أعدادا كبيرة من الشـهود 
توافـدوا إلى المكتب في مشـهد لم يشـهد له العـراق مثيلا في 

تاريخه الحديث لمكافحة الفساد المالي والاداري». 
وأضـاف «لقـد توكلت اليـوم للدفـاع عن عدد مـن المتهمين 
فـي قضايا الفسـاد الاداري والمالي والقانون العراقي يمسـح 

للجميع بتوكيل محامين للدفاع عنهم». 

قاض عراقي: اصدار أوامر 
باعتقال 317 شخصا زوروا شهاداتهم الدراسية

■ بغـداد ـ يو بي اي: حـث نائب الرئيس 
الاتحـاد  دول  الهاشـمي  طـارق  العراقـي 
الاوروبـي علـى الضغـط لوقـف التدخـلات 
الخارجية بالشأن العراقي الداخلي، من دون 

ان يحدّد الدول المتهمة بالتدخل.
وذكـر بيـان عـن مكتـب الهاشـمي امـس 
الثلاثـاء، انـه دعـا أثنـاء اسـتقباله سـفراء 
دول الاتحـاد الأوروبـي لدى العـراق بمكتبه 
ببغداد مسـاء الاثنين، دول الاتحاد الاوروبي 
للضغط مـن أجل وقف التدخـلات الخارجية 
بالشـأن العراقـي الداخلي، منحيـاً باللائمة 
على دول لم يسمّها بسبب ما وصفه بـ»الدور 
التخريبي» الـذي قال انها لا زالـت تلعبه في 

العراق. 
وأكد للسفراء أن الظروف في العراق باتت 
مواتية للاستثمار «وهي بالرغم من الهجمات 
الأخيرة التي اسـتهدفت المدنيين أفضل بكثير 

مما كانت عليه سابقا».
كمـا اسـتعرض نائـب الرئيـس العراقـي 
تصـوّره للوضـع الأمني والسياسـي الراهن 
فـي البلاد، داعيا السـفراء الى نقـل الصورة 
«الحقيقيـة» عما يجري في العراق لتشـجيع 

رجـال الأعمـال والمسـتثمرين للمجـيء إلـى 
العراق. وأطلع الهاشـمي السـفراء الاوربيين 
علـى مضمـون الحـوار والمراجعـة الدوريـة 
لوثيقـة العهد الدولـي، التي أجراهـا العراق 
مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم 
كمبري، مشدداً على ضرورة مساعدة المجتمع 
الدولي للعراقيين لتنفيذ الالتزامات المتنوعة 
والوصـول للمعاييـر التي تضمنتهـا الوثيقة 
لعـودة بلاده الى المجتمـع الدولي وإخراجها 
مـن تبعـات الفصل السـابع من ميثـاق الامم 
المتحدة. كما حث الدول المانحة على التعاون 

مع العراق لدعم اقتصاده الوطني.
وتطـرق الهاشـمي خـلال اللقـاء، الـى ما 
وصفـه بـ»اسـتعادة الـدور الرقابـي لمجلس 
النواب العراقي إلى جانب دوره التشـريعي 
فـي الفتـرة الاخيـرة»، لافتـا الـى أن ظاهرة 
اسـتجواب الـوزراء العراقيين أمـام المجلس 
هـي «عملية دسـتورية صرفة وليـس لها بعد 
سياسـي كمـا يشـاع». وحضر اللقاء سـفراء 
وقائمـون بأعمـال سـفارات كلّ مـن اليونان 
وسـلوفاكيا واسـبانيا وتشـيكيا والدنمارك 

وايطاليا وهولندا ورومانيا.

الهاشمي يدعو الدول الأوروبية للضغط 
لوقف التدخلات بالشأن العراقي

الرئيس السوداني عمر البشير والمبعوث الصيني للسلام في دارفور خلال لقائهما في وقت متأخر من مساء امس

قاسم عسكر خلال محاكمته امس 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: وصفت وزيرة 
حقوق الإنسـان في اليمـن الدكتورة هدى 
ألبـان أمـس الثلاثاء تقاريـر منظمة العفو 
الدوليـة المتعلقـة بأوضـاع جنـوب اليمن 

بأنها ليست «محايدة «.
عبـر  اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  ونقلـت 
موقعهـا الالكترونـي عـن ألبـان قولهـا « 
يتـم  باليمـن  المتعلقـة  الدوليـة  التقاريـر 
التعامل معها بجدية وخاصة التقارير التي 
تصدر عن منظمة العفو الدولية، وبخاصة 
التقرير الذي اتهم الدولة بالإفراط بالقوة 
في تعاملهـا مع أعمال الشـغب والتخريب 

في بعض مناطق المحافظات الجنوبية «.
وتشهد المحافظات الجنوبية مظاهرات 
شـبه يوميـة منـذ 21 أيـار/ مايـو الماضـي 
تطالـب بانفصـال الجنـوب عن الشـمال، 
قتل خلالهـا 15 متظاهرا إضافـة إلى جرح 

العشرات واعتقال المئات .
«كان  اليمنيـة  الوزيـرة  وأضافـت 
يفترض بتقرير منظمة العفو الدولية وأية 
تقارير أخـرى أن تكون منصفـة ومحايدة 
وموضوعية وذات مصداقيـة في تعاطيها 
مع أعمال الشـغب والتخريب بحيث تؤكد 
علـى أمـن واسـتقرار اليمـن ووحدته لأن 

الوحدة مكسب لابديل عنه «. 
وأشـارت إلـى أنـه لوثبـت ما جـاء في 
تقرير منظمـة العفو الدولية عـن أن هناك 
عنفـا منظمـا وممنهجـا مـن قبـل الدولـة 
فان الـوزارة تقوم بالتواصـل مع الجهات 
الرسـمية .  وشـددت علـى ان أي أعمـال 
تمس وحدة البلاد فيحصل رد فعل طبيعي 
مـن قوات الأمـن لحفظ الأمن والاسـتقرار 
وحمايـة الممتلـكات العامـة والخاصـة من 
النهـب والعبث كما يحصل فـي أي بلد في 

العالم .
ولفـت ألبـان إلـى أن ما شـهدته بعض 
مناطق المحافظات الجنوبية من مظاهرات 
وأعمـال احتجاجيـة لـم تكـن سـلمية بـل 
كان هناك حسـب تقاريـر حكومية تتلقاها 
مسـلحون  والآخـر  الحـين  بـين  الـوزارة 
المدنيـين  مـن  ويجعلـون  يتظاهـرون 
ورجـال الأمن والممتلـكات العامة هدفا لهم 
ومحـل اعتـداء دائـم . وكان تقرير منظمة 
العفـو الدوليـة الصادر الخميـس الماضي 
اتهـم السـلطات اليمنيـة بــ « قُتـل بعض 
المتظاهريـن عمداً، أو تُوفـوا نتيجة إفراط 
قـوات الأمـن فـي اسـتخدام القـوة خلال 

مظاهرات سلمية «. 

وزيرة حقوق الإنسان اليمنية 
تصف تقارير منظمة العفو الدولية 

■ العريش (مصر) ـ رويترز: قالت حول أوضاع الجنوب بأنها غير محايدة
مصــادر أمنيــة إن مهاجــرا إفريقيــا 
لقــي حتفه أمــس الثلاثــاء برصاص 
الشــرطة المصرية وأصيــب آخر اثناء 
محاولة تسلل قاما بها لإسرائيل عبر 

الحدود الدولية.
وقال مصــدر إن الإفريقي المصاب 
وهــو إريتــري نقــل إلــى المستشــفى 
للعــلاج فــي حالــة خطيــرة بينمــا لم 
يســتدل على جنســية القتيــل لفقده 

جواز سفره.
حــاولا  الإفريقيــين  أن  وأضــاف 
التســلل إلى إســرائيل قــرب العلامة 
الحدوديــة رقم ثمانيــة جنوبي معبر 

رفح في منطقة نجع شبانة.
وقــال المصــدر إن إثيوبية وســت 
إريتريــات حاولــن التســلل أمس إلى 
إســرائيل عند النقطــة الحدودية رقم 
13 فــي منطقــة الطايرة لكن الشــرطة 
ألقــت القبض عليهــن وإحداهن طفلة 

عمرها خمس سنوات.
أصــبن  الإفريقيــات  أن  وأضــاف 
بسحجات وكدمات خلال محاولتهن 
المرور من الســلك الشــائك المقام على 

خط الحدود.

وتدعو منظمــة العفــو الدولية إلى 
التحقيق في أعمال القتل على الحدود 
وتقــول ان إســرائيل ضغطــت علــى 
مصــر لتحد من تدفــق المهاجرين غير 

الشرعيين.
لكــن مصــر تقــول إن شــرطتها لا 
تطلــق النار علــى المهاجريــن إلا حين 
يخالفــون تعليماتهــا بالامتنــاع عــن 

تجاوز الحدود.
ولقــي 28 مهاجــرا معظمهم أفارقة 
حتفهــم بالرصــاص العــام الماضــي 
إلــى  التســلل  محاولاتهــم  خــلال 
إســرائيل. ويســعى مهاجرون بينهم 
كثيرون مــن إقليم دارفــور المضطرب 
فــي الســودان واريتريــون للحصول 
على عمــل في إســرائيل أو الحصول 
على حق اللجوء بعيدا عن الصراعات 
الدائرة في بلادهم والأحوال المعيشية 
الصعبة في مصر التي يقول نشــطاء 
ان المهاجرين الأفارقة فيها يواجهون 

تهميشا اقتصاديا وتمييزا ضدهم.
ويصل راغبو التســلل إلــى منطقة 
بشــر  مهربــي  بمســاعدة  الحــدود 
مصريين يتقاضون مئــات الدولارات 

من كل مهاجر. 

مقتل إفريقي برصاص الشرطة المصرية 
خلال محاولة تسلل لإسرائيل 

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

  أعلـن مسـؤول محلي عراقـي عن اتخـاذ جهات 
قضائية الثلاثاء قرارا بتمديد اعتقال وزير التجارة 
المسـتقيل عبد الفلاح السـوداني لمدة اسبوع بهدف 

استكمال التحقيق معه حول تهم تتعلق بفساد.
وقـال مصدر فـي هيئـة النزاهة التابعـة لمحافظة 
المثنى، حيث يعتقل السوداني، ان «قاضي التحقيق 
قـرر تمديد توقيف السـوداني لمدة اسـبوع، اعتبارا 

من (الثلاثاء) لاستكمال التحقيق معه».
واشـار الـى ان «القاضـي اسـتجوب السـوداني 
اليـوم، لليـوم الثانـي علـى التوالـي» فـي اشـارة 
ان  واكـد  الثانـي.  لليـوم  التحقيقـات  لاسـتمرار 

السوداني متهم بـ «الاضرار بالمال العام».
من جانبه، ألمح النائب عن حزب الدعوة- تنظيم 
العـراق عبد الهادي الحسـاني إلـى إمكانية ملاحقة 
المجلـس الأعلـى قضائيـا إذا ثبت وقوفه وراء نشـر 
شـريط فيديـو علـى الانترنـت يظهـر فيـه عـدد من 
التجـارة فـي حفلـة رقـص  المسـؤولين فـي وزارة 

وغناء. 
وقال الحسـاني: «نتمنى من المجلـس الأعلى، إذا 

كان هـو فعـلا، وأتمنـى أن لا يكون المجلـس الأعلى، 
لأنـه يجـب أن يكـون المجلـس قـدوة فـي التعامـل 
الاخلاقـي، والحفاظ على كرامة الناس، وعدم وضع 
فيلم لشـخص ينتمي إلـى وزارة التجارة، ويدّعون 

أنه وزير التجارة»
وهـدد الحسـاني باتخاذ موقف واضـح وصريح 
من المجلس الأعلى إذا ما كان وراء نشـر الفيلم الذي 
يحتوي على مشـاهد تظهر فيها راقصات مع عدد من 
الاشـخاص المرتبطين بـوزارة التجارة، مشـيرا إلى 
أن وزير التجارة المسـتقيل يحتفـظ بحقه بمقاضاة 

الجهة المسؤولة عن تشويه سمعته
ونفى الحسـاني حضـور عبد الفلاح السـوداني 
أو شـقيقه حفلـة الرقـص تلـك، مؤكدا أنهـا حصلت 
بمناسبة زواج أحدهم، مضيفا أنه يتعين التمييز بين 
السوداني وظاهرة الفساد في الوزارة، رافضا ربط 

الوزير المستقيل مع مدراء فاسدين في الوزراة.
وأكـد الحسـاني على ضـرورة احتـرام الحريات 
الشـخصية، مشـيرا إلى أن القانون العراقي يحفظ 

للناس هذا الحق.
ونفـى الحسـاني أن يكون رئيس الـوزراء نوري 
المالكي هو نفسـه الشـخص الذي أشـار اليه صوت 
محمـد حنـون المستشـار الإعلامـي لوزيـر التجارة 
المسـتقيل الذي كان يقول للراقصة في الفيلم «يروح 

لك فـدوة المالكي»، مؤكـدا أن حنون كان يشـير إلى 
شخص آخر ضمن الحضور اسمه علي المالكي.

ونفـى الحسـاني أن يكـون للمالكـي أي دور فـي 
اعتقـال السـوداني، قائـلا إن رئيـس الـوزراء كان 

خارج العراق حينها.
ويخضع السـوادني الذي يحتجـز الآن في غرفة 
مزودة بجميع وسـائل الراحة، لحراسة مشددة من 

قوات الامن العراقية» وفقا للمصدر.
واشـار الـى ان «هنـاك ضغوطـا شـديدة من قبل 
جهات حكومية ومحلية لاطلاق سراحه مقابل كفالة 

مالية».
وكان رئيـس هيئـة النزاهة فـي البرلمـان النائب 
صبـاح السـاعدي اعلـن الاسـبوع الماضـي ان اكثر 
مـن مئـة نائب وقعـوا علـى طلـب سـحب الثقة من 
السـوداني لان «غالبية النواب لـم يقتنعوا بأجوبة 

وزير التجارة التي ادانت الوزير اكثر مما برأته».
واتهـم السـاعدي الوزير بالتورط في «اسـتيراد 
سـكر غيـر صالـح للاسـتخدام البشـري والحنطـة 
الفاسـدة مـن خارج البـلاد والتعاقد غيـر القانوني 
لاسـتيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الاجراءات ضد 

المفسدين في وزارة التجارة».
وقـد اسـتجوب البرلمـان السـوداني لمـدة يومين 

حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة.

بعد تمديد مدة اعتقاله لاستكمال التحقيقات: حزب الدعوة يلمح لضلوع 
«المجلس الأعلى» بنشر فيلم حفلة راقصة أساء إلى وزير التجارة المستقيل

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت: 
يقــود غازي صــلاح الديــن العتباني 
وفــد  الســوداني  الرئيــس  مستشــار 
المؤتمر الوطني إلى واشــنطن في الثالث 
والعشرين من الشهر الجاري للمشاركة 
الإدارة  اقترحتــه  الــذي  المؤتمــر  فــي 

الأمريكية لدعم اتفاق السلام الشامل.
وكشــف الســفير نصر الديــن والي 
مدير الإدارة الأمريكية بوزارة الخارجية 
الصحافية  للخدمات  السوداني  للمركز 
عن حوار آخر يجريه مستشــار البشــير 
المبعــوث  عبــر  الأمريكيــة  الإدارة  مــع 
الأمريكي غريشــن على هامــش المؤتمر 
تتصــدره أجنــده ملــف دارفــور، مبيناً 
أن الحــوار قد ينتقل إلــى مراحل أخرى 
المســتقبل. فــي  أعلــى  ومســتويات 
وأكد والي الذي شارك في لقاء عقد امس 
الثلاثاء بمكتب د. غازي مستشار رئيس 
الجمهورية مع القائم بالأعمال الأمريكي 
روبرت وايتهيد أن اللقاء تطرق لمواصلة 
الحديث حول الملفات المتعلقة بالعلاقات 

السودانية الأمريكية وعلى رأسها ملف 
العلاقــات الثنائيــة، مبيناً أن الســودان 
يتطلــع كغيــره مــن الــدول التــي عانت 
مــن سياســات ســالبة من قبــل الإدارة 
الأمريكية السابقة إلى تغيير حقيقي في 
السياســة الأمريكية الجديــدة في عهد 
أوباما حســب الشــعار المرفوع للتغيير 
والتواصل ما دام هذا التواصل والتغيير 
يعني الاحترام المتبادل لســيادة الدول.
إلى ذلــك قال المبعــوث الأمريكي البرتو 
وايتهيــد إن لقــاءه مع مستشــار رئيس 
الجمهورية بحث بشــكل واســع مسار 
بــين  والثنائيــة  المشــتركة  المصالــح 
الســودان والولايات المتحدة الأمريكية. 
وأضاف أنــه يأمل فــي أن تكــون فترة 
مؤشــرات  تحمــل  بالســودان  عملــه 
الثنائيــة  بالعلاقــات  تدفــع  إيجابيــة 
وفاتحة للتعاون المشــترك بين البلدين. 
على ذات الصعيد، باشر القائم بالاعمال 
الامريكي الجديد للسودان روبرت وايت 
هو، مهامه رســميا امس بعقد سلســلة 
مــن اللقــاءات مــع المســؤولين بــوزارة 
الخارجية فيما يــزور المبعوث الامريكي 
غريشــن  ســكوت  الجنــرال  للســودان 

البــلاد فــي الاســبوع الاخيــر مــن هذا 
الشهر. وقال دينق الور وزير الخارجية 
في تصريحات صحافية عقب استقباله 
للقائم بالاعمال الامريكي ان اللقاء جاء 
بهدف التعريف بنفسه لوزارة الخارجية 
بجانــب التعــرف علي المســائل المتعلقة 

بسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
مقترحــاً  هنــاك  ان  الوزيــر  واشــار 
لاجتماع بين الشــريكين برعاية امريكية 
بواشنطن لمناقشة سير تنفيذ الاتفاقية، 
مضيفا ان اللقاء ناقــش فكرة الاجتماع 

وموعد انعقاده. 
وعلــى صعيــد متصــل قــال د. علي 
يوســف وكيل وزارة الخارجية بالانابة 
ان لقــاءه بالقائــم بالاعمــال الامريكــي 
تنــاول العلاقــات الثنائية بــين البلدين 
والتأكيــد علــى أهميــة تطويرهــا فــي 
المرحلــة القادمــة خاصــة وان امريــكا 
تلعــب دورا كبيرا في الملفــات الخاصة 
بقضيــة دارفور وتطبيق اتفاق الســلام 
الشــامل وملــف العلاقات الســودانية 

التشادية.
بالدبلوماســي  انه رحــب  واضــاف 
الامريكي ووعد بتقــديم العون اللازم له 

لاداء مهامه.
كما التقى القائــم بالاعمال الامريكي 
بالســفير والي ولفــت الــى ان هذه هي 
المرة الثالثة التي يعمل فيها في السودان 
وعبــر عن ســعادته لعودته مــرة اخرى 
للســودان، قائلا انني اتطلــع الى للعمل 
بصورة لصيقة وتنســيق تــام مع وزارة 
الخارجيــة وحكومــة الوحــدة الوطنية 
من اجل التوصل الــى وضع افضل في 
علاقــات البلدين. وفي رده على ســؤال 
حول امكانية رفع التمثيل الدبلوماســي 
بــين البلديــن اوضــح القائــم الاعمــال 
الامريكــي ان هــذا الموضــوع هــو قيــد 
النقاش على مســتوى البلدين، مشــيرا 
الى ان المبعوث الامريكي سيتناول خلال 
زيارته القادمة كافة موضوعات التعاون 

الثنائي من الخرطوم وواشنطن.
وعمــا اذا كانــت هنــاك خطــوة لمنح 
مــن  امريــكا  الــى  الدخــول  تأشــيرة 
الخرطــوم بدلا مــن القاهرة قــال القائم 
بالاعمــال انــه عندما يتم فتح الســفارة 
الامريكية الجديدة فإن القسم القنصلي 
ســيمارس عملــه مثــل بقيــة الاقســام 

القنصلية في العالم.

وفد رفيع من الحزب الحاكم في السودان يزور الولايات المتحدة قريبا 
والقائم بأعمال السفير الجديد يتسلم مهام منصبه في الخرطوم

الجنائيـة  المحكمـة  اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
المركزيـة العراقية امس الثلاثاء حكما بالسـجن مدى 
الحيـاة علـى عراقـي ادين بالاشـتراك بخطـف وقتل 
الناشـطة البريطانيـة فـي مجـال الاغاثـة مارغريـت 

حسن عام 2004 بعد خطفها في العراق.
وقـال القاضـي اسـعد الموسـوي رئيـس المحكمـة 
خـلال جلسـة النطق بالحكـم «لقـد ثبت تـورط علي 
لطفي جسـار بالاشـتراك بعملية خطف وقتل وابتزاز 
الناشـطة البريطانية مارغريت حسن، وقررت الحكم 

عليه بالسجن مدى الحياة قابل للتمييز».
واعتقلت قوة عراقية امريكية مشـتركة جسار (25 
عامـا) في منزله في حي الجامعة (غرب بغداد) في 23 

اذار (مارس) 2008.
وقـال جسـار الذي يعمـل مهندسـا انه بـريء من 
التعذيـب  نتيجـة  جـاءت  اعترافاتـه  وان  التهمـة 

الجسدي الذي تعرض له خلال الاعتقال.
وكانـت المحكمـة ادانـت شـخصا آخر فـي القضية 
نفسـها وحكمت عليه بالسـجن مدى الحيـاة في عام 
2005. بـدوره، قـال محامـي الحـق الشـخصي رمزي 
الباوي لفرانس برس ان «الحكم كان عادلا، خصوصا 

وان الادلة كانت متوفرة لدى المحكمة».
وشـملت الادلة التي سلمتها السـفارة البريطانية 
للمحكمة تسـجيلات صوتية بين جسار الذي يتحدث 
بالسـفارة،  ومسـؤولين  بطلاقـة  الانكليزيـة  اللغـة 

بالاضافة الى تسعين رسالة بالبريد الالكتروني.
وطلـب المـدان مبلـغ مليـون دولار مـن الحكومـة 
البريطانية لقاء تحديد مكان جثة حسـن التي لا تزال 

مجهولة المصير، بحسب محامي الحق الشخصي.
واضاف ان القاضي حكم على جسـار «وفقا للمادة 
(4) مـن قانـون مكافحـة الارهاب، لاشـتراكه بخطف 

وقتل، ولابتزازه السفارة البريطانية».
ونفـى جسـار ان يكـون قـام بالتحقيق مع حسـن 
خـلال فتـرة اختطافهـا، وذلـك فـي رده علـى سـؤال 
للقاضي. وحضر جلسـة المحاكمة ثلاثة قضاة وثلاثة 

محامين ومدع عام ومحامي الحق الشخصي.
بدوره، قال المحامي قيس سـلمان وكيل جسـار ان 
«وكيلـي لم يتورط بالقتل والخطـف، لكن من المحتمل 
فـي قضية الابتزاز». واشـار الى ان «ظاهـرة الابتزاز 
ظهرت بعد 2003 عندما اصبح الوضع الامني مترديا» 
موضحا ان السـفارة البريطانية «تبادلت 90 رسـالة 
مع شـخص يدعى ابو رشـا، تظن انه وكيلي جسـار، 

لكنهم لا يملكون دليلا قاطعا على انه هو».
وقـرأ القاضي افادة المتهم لقاضـي التحقيق والتي 
تضمنـت تفاصيـل الاختطاف وقال فيهـا ان المجموعة 

حاولت اختطافها مرتين.
وحصلت محاولة الخطف الاولى الفاشـلة بالقرب 
مـن مستشـفى ابـن القف فـي شـرق بغـداد، في حين 
حصلـت المحاولـة الثانية «فـي حي الجامعـة بالقرب 

مـن مكتبها، حيث نقلت الى منـزل في نفس الحي لمدة 
مـن الزمن قبل ان تنقل لاحقا الى منزل في الرضوانية 
فـي ضواحي بغداد، ثم الى حي العامل وكانت مصابة 
بطلقـة نارية وارادوا دفنها بعد ان ظنوا انها ماتت الا 
انـه تبين انها لا تزال حية فقـام احد عناصر المجموعة 
بقتلهـا». وكانـت مارغريـت حسـن قـد اختطفـت في 
تشـرين الأول/اكتوبر عـام 2004 ثم قتلت بعد شـهر، 

ولم يتم العثور على جثمانها حتى الان.
واتهمـت عائلة حسـن الحكومـة البريطانية بانها 
كانـت السـبب وراء مقتلهـا برفضهـا التفـاوض مـع 

خاطفيها.
ومايـكل  وكاثريـن  وجيرالديـن  ديـدري  وقـال 
فيتزسـايمونس في بيان مشـترك عقب شـريط بثته 
وسـائل اعلام لمقتل امـرأة قيل انها حسـن «نعتقد ان 
رفـض الحكومـة البريطانية فتح حـوار مع الخاطفين 

اودى بحياة شقيقتنا».
وكانت حسـن تحمل ثلاث جنسـيات، البريطانية 

والايرلندية والعراقية.
واضـاف البيان «نعتقد ان الوقـت حان كي يعرف 
البريطانيـون والايرلنديـون الحقيقة حـول ما جرى 

لشقيقتنا مارغريت، المواطنة البريطانية».
وكانـت قـوة مشـتركة عثـرت فـي الاول مـن ايـار 
(مايـو) 2005 علـى حقيبة وملابس حسـن في منطقة 

تقع بالقرب من المدائن جنوب غرب بغداد.

السجن المؤبد لعراقي ادين بالمشاركة بخطف 
وقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن
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وفد من 12 يهودياً ينوون الجمعة دخول القطاع احتجاجا على الحصار

الحكومة المقالة تزود البعثة الدولية للتحقيق 
في وقوع جرائم حرب في غزة بوثائق تثبت تورط اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عقـد وفـد وزاري رفيع مـن الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس في 
غزة امـس اجتماعـا مع اللجنـة الاممية 
لتقصـي الحقائـق حـول وقـوع «جرائم 
حـرب» خلال العدوان الاسـرائيلي على 
غـزة (الرصـاص المصبـوب)، تم خلاله 
تزويـد الفريـق الدولـي بوثائـق تثبـت 
قيـام اسـرائيل بارتـكاب مجـازر بحـق 
المدنيـين، فـي وقـت رحبت فيه السـلطة 
الفلسـطينية بقـدوم البعثـة وقالت انها 
ستقدم تقريرها النهائي في كانون الاول 

(ديسمبر) القادم.
فـي  الفلسـطيني  الوفـد  وضـم 
الاجتماع الذي عقد بمقـر وزارة الصحة 
الفلسطينية كلاً من الوزراء في الحكومة 
المقالـة باسـم نعيم، ومحمد فـرج الغول 
المستشـار  يوسـف  احمـد  والدكتـور 
السياسـي فـي وزارة الخارجيـة بغزة، 
الـى جانب طاهـر النونو الناطق باسـم 

الحكومة المقالة.
وخلال الاجتمـاع وضع وفد الحكومة 
المقالـة بين يـدي بعثة التقصـي الدولية 
التابعـة لمجلـس الامم المتحـدة لحقـوق 
الانسـان عدة ادلة تثبـت تورط الجيش 
الاسـرائيلي بارتـكاب «جرائـم حرب»، 

بينها صور ووثائق تدل على ذلك.
وعقـب الاجتمـاع قـال محمـد الغول 

ويعمل وزيرا للعدل فـي الحكومة المقالة 
وسـوف  «قدمنـا  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
نقـدم المزيد مـن الدلائـل والوثائق على 
بشـاعة الجرائم التي ارتكبهـا الاحتلال 
الاسـرائيلي ضـد المواطنـين فـي قطـاع 

غزة».
واشـار الغول الى ان اعضـاء البعثة 
الدولية التي يراسـها القاضي ريتشارد 
يهـودي  اصـل  مـن  وهـو  غولدسـتون، 
ابدوا تفهما لما حدث، ولفت الى انه خلال 
صواريـخ  «بقايـا  عـرض  تم  الاجتمـاع 
وقذائف» استخدمها الجيش الاسرائيلي 

في حربه على غزة.
في السـياق اكـد الدكتور يوسـف ان 
الحكومـة المقالـة سـتعمل علـى تسـهيل 
عمـل هـذه البعثـة، وسـتقوم بتزويدها 
بكافة التقارير والمسـتندات التي اعدتها 
بعد انتهاء الحرب لـ «كشف مدى تورط 

الاحتلال الاسرائيلي».
تقصـي  بعثـة  ان  النونـو  واوضـح 
الحقائق سـتبدأ بجـولات ميدانية لعدة 
مناطق تعرضـت لهجمات خلال الحرب، 
مثـل مخيـم جباليـا، وبلـدة بيـت لاهيا 

والمناطق الشرقية لمدينة غزة.
الدوليـة  البعثـة  ان  النونـو  وذكـر 
يـوم  القطـاع  وتغـادر  مهمتهـا  سـتنهي 

الجمعة المقبل.
فـور  غولدسـتون  القاضـي  وقـال 
لنـرى  هنـا  «جئنـا  غـزة  الـى  وصولـه 
ونـدرس، جئنا للتحدث الـى الناس من 
وايضـا  حكوميـين  القطاعـات  مختلـف 

مـن المنظمات غيـر الحكومية وسـنلتقي 
الامم  لمنظمـات  مختلفـين  بممثلـين 
المتحـدة». مـن جهتهـا رحبـت السـلطة 
الفلسطينية بوصول البعثة، واوضحت 
هـذه  ان  الخارجيـة  الشـؤون  وزارة 
اللجنة ستقوم برفع تقريرها خلال ثلاثة 
اشـهر بعد اسـتكمال تحقيقاتها في كافة 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة «ليكون 
جاهزا للتقديم امام دورة مجلس حقوق 

الانسان في ايلول (سبتمبر) القادم».
وذكـرت ان وصـول البعثـة الامميـة 
الحثيثـة  للجهـود  «اسـتكمالا   جـاء 
التـي قامـت بها البعثـة المراقبـة الدائمة 
لفلسـطين لدى الامم المتحـدة في جنيف 
الانسـان  حقـوق  مجلـس  رئيـس  مـع 
الانسـان  لحقـوق  السـامي  والمفـوض 

وكافة المجموعات الاقليمية المعنية».
عائـلات  ابيـدت  الحـرب  وخـلال 
فلسـطينية بالكامل، بعد تعرض منازلها 
لغارات اسـرائيلية متلاحقة، ولم يشهد 
الفلسـطينيون حربا شرسـة كتلك التي 
انتهت يـوم 18 كانـون الثانـي (يناير)، 

طول فترة الصراع مع اسرائيل.
دوليـة  مؤسسـات  عـدة  واتهمـت 
وحقوقية الجيش الاسـرائيلية بارتكاب 
«جرائـم حـرب» وقالـت انـه اسـتخدم 
اسـلحة محرمـة دوليـا، مثل «الفسـفور 

الابيض».
يشـار الـى ان الوفـد قام بزيـارة لمقر 
تعرضـت  الـذي  بغـزة،  المتحـدة  الامم 
اسـرائيلي  لقصـف  الغذائيـة  مخازنـه 

خلال الحرب، ادى الى تدميرها بالكامل، 
كمـا زار المنطقـة التـي تقطـن بهـا عائلة 
السموني، شـرق مدينة غزة التي فقدت 
اكثـر من 50 شـخصا مـن افرادهـا خلال 

الحرب.
بمفـوض  اللجنـة  اعضـاء  والتقـى 
عـام وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 
ومديـر  زيـد  ابـو  كارن  الفلسـطينيين 

عمليات الاونروا جون جينغ.
وكان الوفـد الاممـي وصـل اول امس 
الاثنين الى غزة قادما من معبر رفح البري 
الفاصل بين القطاع ومصر، للتحقيق في 
وقوع «جرائم حـرب» وقوبل الوفد على 
الفـور بترحيـب مـن حركة حمـاس، في 
الوقت الذي اعلنت فيه اسرائيل رفضها 

التعاون مع هذه البعثة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية يجـال بالمور «لقـد صدرت 
تظهـر  بـان  اللجنـة  لهـذه  تعليمـات 
اسـرائيل كمذنبـة، بغض النظـر عن اي 
شـيء اخر»، واكـد ان بـلاده لا ترى اي 

فائدة في التعاون معها.
وخـلال تواجده في نيويـورك احتج 
ايهود بـاراك وزير الجيش الاسـرائيلي 
علـى قـدوم اللجنـة، وقـال عقـب لقائه 
الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
لجنـة  الـى  بحاجـة  ليسـت  «اسـرائيل 
للفحص»، مدعيا ان جيشه هو «الجيش 
الاكثر اخلاقية في العالم»، وقال انه شن 
الحرب علـى غزة «من اجل تحقيق الامن 
لمواطنيه».  ورفضت اسـرائيل قبل نحو 

الشـهر الاتهامـات التي وجهت لجيشـها 
بارتـكاب جرائـم حـرب، وبرأتـه منهـا، 
غيـر ان المنظمات الدولية، وعلى رأسـها 
منظمة «هيومن رايتس ووتش»، رفضت 

الادعاءات الاسرائيلية.
القنـاة  ذكـرت  قريـب،  سـياق  فـي 
الثانيـة فـي التلفزيـون الاسـرائيلي ان 
مجموعة مكونـة من 12 يهوديـا امريكيا 
سـيحاولون دخول قطاع غـزة المحاصر 
عن طريق معبـر رفح البري يوم الجمعة 

القادم.
ولفـت الـى ان دخـول الوفـد يهـدف 
للتضامـن مـع السـكان المحاصريـن من 
قبل السـلطات الاسـرائيلية منذ عامين، 
موضحـا ان هذا الوفد يرى ان اسـرائيل 

تقوم بافعال تناقض القانون الدولي.
وبحسب ما ذكر التلفزيون فان الوفد 
هـو جزء مـن مجموعة تضم 35 شـخصا 
بانهـاء  اسـرائيل  الـزام  «يحاولـون 

الحصار عن قطاع غزة».
ونقـل التلفزيون في تقريـر اعده عن 
الوفـد قـول احـدى المشـاركات وتدعـى 
كيهوديـة  «انـا  قولهـا  بنيامـين  ماديـا 
وكأم اصبـت بالذهـول من حجـم الدمار 
والمعانـاة فـي غـزة» وانها شـعرت بانه 
يتوجـب عليهـا «الحديث بصـوت عال» 

عن ما يحصل في غزة.
تفـرض اسـرائيل منذ عامـين حصارا 
محكما على قطاع غزة، ولا تسمح بمرور 
الا كميـات مقلصة من السـلع والوقود لا 

تكفي حاجة السكان.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تلقى موظف في السلطة الفلسطينية حكما بالسجن 
مع الاشـغال الشـاقة بتهمة اختلاس امـوال عامة، وفق 
مـا اكدتـه مصـادر محليـة الثلاثـاء فـي نابلس شـمال 
الضفة الغربية. وحسـب المصادر اصدرت محكمة بداية 
نابلس بناء على شكوى من رئيس النيابة العامة هناك 
حكمهـا على موظف حكومي يبلغ مـن العمر 41 عاما من 

بلـدة يعبد جنوب جنين، بالاشـغال الشـاقة 3 سـنوات 
والسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الاختلاس. 

وكانـت قـد أسـندت للمتهـم المذكور حسـب المصادر 
تهم الاختلاس من مؤسسـة عامة حيث كان يعمل مديراً 
مالياً في مؤسسة المواصفات والمقاييس في نابلس وهي 

إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأقـدم المتهم في عام 1998 على اختلاس أموال عامة 
مـن إيـرادات المؤسسـة بقيمـة 56.912 شـيكل (حوالي 
15 الـف دولار) حيث أودع هذا المبلغ بحسـابه الخاص 
لـدى مصـرف الأردن والقاهـرة وعمـان فـرع نابلـس 

وذلك بموجب شـيكات محررة بالأصل لصالح مؤسسة 
المواصفات والمقاييس قام بإيداعها بحسابه الشخصي 
كما أقـدم على التزويـر والتلاعب في إيصـالات وأرقام 
الفواتيـر الضريبية عنـد تحريرها لذوي الشـأن.  وفقاً 
للمعطيـات المقدمـة للمحكمـة، رأت المحكمـة ان مـا أقدم 
عليه المتهم هو انه قام باختلاس المال العام وادخله في 
ذمته بحكم وظيفته كمدير مالي في مؤسسة المواصفات 
والمقاييس التابعة للسـلطة الوطنية الفلسطينية موكل 
اليه امر جباية ايرادات مؤسسـة المواصفات والمقاييس 
حيـث قام بإجـراء تحريف وحـذف في فواتيـر ضريبة 

رسـمية وفي الدفاتر الرسـمية ترمي الى منع اكتشـاف 
الاختـلاس الـذي ارتكبـه وبالتالي فـإن ما أقـدم عليه 

المتهم يشكل جرماً واحداً هو الاختلاس.
ولا بـد مـن الذكر ان الحكومـة الفلسـطينية تواصل 
مساعيها لمحاربة الفسـاد في المؤسسات الرسمية حيث 
كان قـد جـرى مؤخـرا محاكمـة رئيـس هيئـة البترول 
السـابق بتهمة الفسـاد واختلاس أمـوال عامة في حين 
تلاحـق السـلطة العديـد من المسـؤولين الفلسـطينيين 
الذيـن فـروا الـى خـارج الاراضـي الفلسـطينية بعـد 

تورطهم في قضايا فساد.

في اطار سعيها لمحاربة الفساد
الحكم بالسجن مع الاشغال الشاقة على موظف في السلطة بتهمة اختلاس اموال عامة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
البالـغ  خضيـر  ابـو  امجـد  استشـهد 
الثلاثـين مـن العمـر برصـاص مسـتوطن 
فـي مدينة القـدس المحتلة صبـاح الثلاثاء 
اثناء عودته من مكان عمله في منطقة باب 

الخليل بالبلدة القديمة من المدينة.
واكـدت مصـادر محليـة أن المسـتوطن 
تعـرف على ابو خضير بانـه عربي فاطلق 
النـار عليـه قبـل ان يلـوذ بالفـرار بعد ان 
اصـاب رصاصـه كذلـك عامـلا اسـرائيليا 
كان برفقة الشهيد حيث يعملان في مصنع 

للعصائر.
واشـارت المصـادر الـى ان ابـو خضير 
متزوج ولـه 4 اطفال وانه استشـهد بأكثر 
من رصاصة اطلقت عليه من قبل المستوطن 

عن قرب.
من جهته اعلن متحدث باسـم الشرطة 
الاسـرائيلية ان المستوطن يبدو انه مختل 
عقليا، وقال  «ان اسـرائيليا يبلغ من العمر 
48 عامـا فتح النار من مسدسـه على اثنين 
من مواطنيـه، يهوديين متدينـين يعتمران 
بجـروح  احدهمـا  فاصـاب  القلنسـوة، 
خطرة، لانـه اعتقد بانـه كان مهددا عندما 

طلبا منه سجائر».
واضاف «قمنا بتمشيط المنطقة وعثرنا 
بعـد ذلـك على جثـة فلسـطيني قتلـه هذا 
الاسـرائيلي نفسـه لانه، بحسـب اقواله، 

ازعجه اثناء قيامه بجلسة تأمل».
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  واضـاف 

الاسرائيلية قائلا «يبدو انه - المستوطن- 
يعانـي مـن مشـكلات نفسـية. كمـا يبـدو 
مستبعدا ان يكون تصرف بدوافع سياسية 
بالرغـم مـن ان احد الرجلـين اللذين اطلق 

عليهما الرصاص كان عربيا».
عـن  الصـادر  التصريـح  ذلـك  وسـبق 
قبـل  مـن  الادعـاء  الاسـرائيلية  الشـرطة 
الشـرطة بـأن مطلـق النـار أصيـب بحالة 
ذعر وخوف شـديدين، معتقدا أن الشـاب 
الفلسـطيني يخطط للإعتداء عليه فبادره 

باطلاق النار من مسدسه. 
المسـتوطن  فـإن  الشـرطة  وبحسـب 
المعتقل ليس له ماض جنائي، وأن المسدس 

الموجود بحوزته هو مسدس مرخص.
فـي  شـهيدا  ابوخضيـر  سـقوط  ومـع 
القـدس واصـل المسـتوطنون فـي شـمال 
الضفة الغربيـة اعتداءاتهـم الثلاثاء على 
المواطنين حيث اضرموا النيران في حقول 
قوصـين  بقريـة  الفلسـطينيين  المزارعـين 
غرب نابلس شـمال الضفة الغربية، وذلك 
بعـد اقل من 24 سـاعة على احراق الحقول 
الزراعية في 6 قرى شمال الضفة والاعتداء 

على الاهالي.
من ناحية اخرى اعتقل جنود الاحتلال 
الثلاثاء فتى على حاجز حوارة العسـكري 

حاول طعن جندي اسرائيلي. 
قـوات  أن  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الاحتـلال اغلقت حاجز حـوارة في أعقاب 
طعن جندي إسـرائيلي وإصابتـه بجراح 
وصفتها مصـادر طبيـة اسـرائيلية ما بين 

متوسطة إلى طفيفة.
وقـال شـهود عيـان إنهم شـاهدوا فتى 

يبلـغ حوالي الخامسـة عشـرة مـن عمره 
يهاجم جنديا على الحاجز ويطعنه بسكين 
في كتفه الايسر، وعلى الفور اغلق الجنود 
الحاجز ومنعوا المواطنين مـن المرور، فيما 
شـوهدت سـيارات اسـعاف تهـرع وتنقل 

الجندي المصاب من المكان.
واعلـن جيـش الاحتلال عـن تمكنه من 
اعتقـال الفتـى ونقله إلـى التحقيق، وذكر 
الجيش أنه من سكان إحدى القرى القريبة 

من نابلس دون أن تعرف هويته.
واعتقلت قوات الاحتـلال فجر الثلاثاء 
12 مواطنـا مـن قريـة نعلين وبلدة سـلود 
بمحافظـة رام اللـه، واقتادتهـم الـى جهة 

مجهولة.
وافـادت مصـادر امنيـة فلسـطينية أن 
قوات الاحتلال اقتحمـت قرية نعلين غرب 
رام اللـه، وداهمـت عدة منـازل، واعتقلت 
اربعـة مواطنين هـم: حمادة عبـد الرازق، 
ابراهيـم خليـل الديك، سـعدات شـمعون 

ومحمود زرول.
واضافـت المصـادر ان قـوات الاحتـلال 
اقتحمـت بلـدة سـلواد شـمال شـرق رام 
الله، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها 
والعبث بمحتوياتهـا واعتقلت 8 مواطنين 
هم: صيام صلاح حامد، محمد عبد الحليم 
حامـد، محمد جبريل حماد، يوسـف محمد 
حامد، وائل عبـد الحميد حماد، عمر محمد 
خلـف عيـاد، احمـد عثمـان فـارس حامـد 

ورامي عبد الكريم حامد.
من جهة اخرى سلمت سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي الثلاثاء اخطـارات هدم بحق 

28 منزلا فلسطينيا شمال الضفة الغربية.

وقـال غسـان دغلـس، مسـؤول ملـف 
الاسـتيطان في شـمال الضفـة الغربية ان 
الجيش الاسـرائيلي سـلم اخطارات بهدم 
بينهـا  فلسـطينيين،  لمواطنـين  منـزلا   28
خمسـة اخطارات بالهدم الفوري في قرية 

طمون في طوباس.
وأضـاف دغلس فـي تصريـح صحافي 
ان سـلطات الاحتلال الاسـرائيلية سلمت 
المواطنـين هـذه الاخطـارات، بعـد اقتحام 
عدد من الجيبات العسـكرية الاسـرائيلية 
لمنـازل المواطنين في مناطـق خربة عطوف 

والبقيعة والحديدية بالقرب من طمون .
واكد دغلس أن السياسـة الاسـرائيلية 
فـي ممارسـة الاسـتيطان، وهـدم منـازل 
المواطنـين تضـرب بعـرض الحائـط كافـة 
جهـود تحقيق السـلام في المنطقـة، داعيا 
حقـوق  ومؤسسـات  الدولـي  المجتمـع 
الانسـان الى ممارسة دورها الحقيقي على 
الارض ووقـف اعمـال الهـدم التي تمارس 

على الارض. 
مـن ناحيـة اخـرى اقـدم مسـتوطنون 
فجر الثلاثاء على تدنيس مسـجد في قرية 
النبـي الياس فـي محافظة قلقيلية شـمال 
الضفـة الغربيـة بوضع خنزيـر نافق امام 

مدخل المسجد. 
فـي  الاسـتيطان  ملـف  مسـؤول  قـال 
شـمال الضفـة الغربيـة غسـان دغلس إن 
المسـتوطنين، رموا جيفـة خنزير ميت على 
درج مسجد القرية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشار إلى أنه سبق أن قام مستوطنون 
متطرفون بكتابة شعارات عنصرية مسيئة 

للدين الإسلامي على حائط المسجد. 

اعتقالات طالت فتى حاول طعن جندي اسرائيلي على حاجز عسكري ومواصلة حرق حقول المزارعين الفلسطينيين على يد المستوطنين

شهيد في القدس برصاص مستوطن واخطارات هدم لـ 28 منزلا شمال الضفة الغربية

طفل فلسطيني ينتظر على حاجز حوارة قرب نابلس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دعـت اربـع فصائـل فلسـطينية هـي حركتا 
حماس والجهاد الاسلامي والجبهتان الشعبية 
والديمقراطية عقب اجتماع لها الى تشكيل لجنة 
تحقيق محايدة، فـي احداث مدينة قلقيلية، في 
وقـت اتهمـت فيـه حركة حمـاس اجهـزة الامن 
فـي الضفـة باعتقـال  21 مـن انصارهـا، بينهم 
سـيدتان، وشـددت علـى ان هـذه الاجـراءات 

تسمم اجواء الحوار الداخلي.
وقـال ربـاح مهنـا عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهـة الشـعبية لـ «القـدس العربـي» انه تم 
خـلال الاجتماع الذي عقـد ليل الاثنـين التأكيد 
علـى «حرمـة الـدم الفلسـطيني»، وانـه تمـت 
«تخطئة» مـا حصل في قلقيليـة، على انه يمثل 

«منعطفاً خطيراً».
وكان سـتة فلسـطينيين قتلـوا ليل السـبت 
الاحد في تبـادل لاطلاق النار وقع بين نشـطاء 
من كتائب القسـام الجناح العسـكري لحماس، 

وافراد من الامن الفلسـطيني في قلقيلية، عقب 
محاصرة الامن لبناية يتواجد فيها النشطاء.

واشـار مهنا الى انه تم التوافق على تشكيل 
لجنة محايـدة للتحقيق في الحـادث، لافتا الى 
ان الجبهة الشعبية سوف تقوم بطرح الامر في 
رام الله، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير.
وقـال ان الجبهـة اكـدت ان مـا حـدث يأتـي 
فـي سـياق «سياسـة خاطئـة تنفذهـا حكومـة 
رام اللـه مـن خـلال  «التزامهـا بخطـة خارطـة 
الطريق، وملاحقة المقاومين»، وشـدد  مهنا على 
ان المجتمعـين رفضوا بـ «شـكل قاطـع» ملاحقة 

نشطاء الانتفاضة او سحب سلاح المقاومة. 
واكـد ان المجتمعـين طالبوا مـن حماس عدم 
اتخاذ قرار بتعليق مشاركتها في جلسة الحوار 
الداخلي الذي ترعاه مصر، وقال ان وفد حماس 

وعد بدراسة الطلب.
الى ذلك، اشـار مهنا الـى قيام عدة تنظيمات 
فلسـطينية باجـراء اتصـالات مـع المسـؤولين 
المصريين الذين يشرفون على الحوار الداخلي، 
لافتـا الى انهـم وعدوا بـ «بذل قصـارى الجهد، 

لمنع انتشار هذه الاحداث من جديد».
كذلـك اكد مهنا ان الاجتماع تطرق الى جانب 
الاعتقـالات التـي تطـول ناشـطي حمـاس فـي 
الضفة، الى ما وصفها «الممارسات التي ترتكبها 

حماس في غزة وتؤثر سلبا على الحوار».
وقـال: «اكدنا رفضنـا لاعتقال ناشـطي فتح 
فـي غـزة، ومنع نواب من السـفر الـى رام الله، 
والهجمـة التـي طالت مؤخـرا عدة مؤسسـات 
اهلية». من جهته قال الدكتور اسماعيل رضوان 
القيادي في حركة حماس، في تصريح صحافي 
عقـب الاجتمـاع «الفصائل المجتمعـة اكدت حق 
شعبنا في المقاومة، وان المساس بها خط احمر، 

وان الاعتداء عليها عمل مدان».
واوضـح ان الفصائل الفلسـطينية اكدت ان 
ما حـدث فـي قلقيلية «يتطلـب موقفـا وطنيا»، 
الاحتـلال  مـع  الامنـي  «التنسـيق  ان  مؤكـدة 
يقوض وحدة شـعبنا الفلسطيني»، واشار الى 
ان بعـض الفصائل الفلسـطينية طالبت بلجنة 

تحقيق برلمانية تقف عند هذه الجريمة».
ووصـف قـدورة فـارس القيادي البـارز في 
حركة فتح احداث قلقيلية بـ «المؤلمة والمحزنة»، 

لكنـه نفـى فـي تصريحـات صحافيـة ان تكون 
اجهـزة الامن قـد «نفـذت عملية اغتيـال» بحق 
نشـطاء حمـاس، وقـال «لا اعتقـد ان السـلطة 
عندمـا قـررت اعتقـال هذيـن الشـخصين مـن 
كتائب القسـام كانت تنفذ تعليمات اسرائيلية، 
وانما هذا يدخل في اطار حسابات امنية خاصة 

بها».
اشـار الى ان مـا حـدث «كان عمليـة اعتقال 
وليـس عمليـة اغتيـال»، وحث فـارس حماس 
على عدم تعليق مشـاركتها في حـوار القاهرة، 
وحـذر من تبعـات القـرار حـال تنفيـذه، وقال 
«البعـض يريـد ان يسـتخدم حادثـة قلقيليـة 
الحـوار  اسـتحقاقات  مـن  للتنصـل  المحزنـة 
الوطنـي، وهذا امر خطير وخاطئ، لانه لا بديل 
عن الحوار لوضع حد لحالة الانقسـام»، رافضا 
فـي الوقت ذاتـه وجـود اي علاقة بـين احداث 
قلقيلية والحوار الوطني في القاهرة، واستبعد 
ان يكون الحادث «مدخلا لتنفيذ سيناريو انهاء 
الانقسـام بالقوة»، واضـاف «لا اعتقد ان هناك 
ايـة علاقـة لحـوار القاهـرة باحـداث قلقيلية، 
كمـا لا اعتقـد ان القوة قـد تكون مدخـلا لانهاء 

الانقسـام، (..) والذي يفكر في انهاء الانقسـام 
بالقـوة سـواء كان مـن حماس او مـن فتح فهو 
واهم، فالخـلاف لا ينهيه الا الحـوار، والقوة لا 

تفعل شيئا الا تكريس الانقسام».
وكانت خالدة جرار عضو المكتب السياسـي 
للجبهـة الشـعبية طالبت حماس بعـدم تعليق 
المشـاركة فـي الحـوار، وقالـت «وقـف الحـوار 
يعني ضياع اخر فرصة للمصالحة وقف الحوار 
المصالحـة  محـاولات  كافـة  وأد  الـى  سـيؤدي 
الخـلاف  توسـيع  جانـب  الـى  المسـتقبلية، 

الفلسطيني الداخلي».
يشـار الـى ان حمـاس قالـت انهـا تفكـر في 
تعليـق مشـاركتها فـي الحـوار عقـب احـداث 
قلقيليـة، لكنهـا لـم تتخـذ موقفـاً نهائيـاً لغاية 
اللحظـة. من جهته ذكـر داوود شـهاب الناطق 
باسـم الجهاد الاسـلامي وممثلها فـي الاجتماع 
ان الفصائل اجمعت في اللقاء على «حرمة الدم 
الفلسـطيني، وتجريم المساس بسلاح المقاومة، 
وادانـة التنسـيق الامني مـع الاحتـلال»، واكد 
ان المجتمعـين اتفقـوا على ان تقـوم مصر راعي 
الحـوار بـ «دور ضاغط» لمنع اي ممارسـات من 

شأنها ان تسمم اجواء الحوار الوطني.
واكـد رمزي ربـاح عضـو المكتب السياسـي 
للجبهـة الديمقراطيـة ان اجتماعـات الفصائل 
ستتواصل مع حركتي فتح وحماس لـ «تشكيل 
لجنـة تحقيـق مسـتقلة ومحايـدة فـي احداث 
الضفـة  فـي  تداعياتهـا  ومحاصـرة  قلقيليـة، 

وغزة».
في السياق وصف حزب التحرير في فلسطين 
احداث قلقيلية بـ «الفاجعـة»، وقال انها «تنذر 
باقتتال جديد يخدم مصلحة اسرائيل بالدرجة 

الاولى».
واعتبـر الحـزب فـي بيـان تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه ان السـبب الحقيقي وراء 
الاحداث هو «تحريـض اوباما الاخير وخارطة 
السـلطة  التـزام  الحـزب  وانتقـد  الطريـق»، 
بخارطة الطريق، ورأى ان التزامها «لا يمكن الا 

ان ينتج عنه احداث مثل احداث قلقيلية».
وتواصلـت الخلافات بين فتح وحماس التي 
اوقدتهـا احـداث قلقيليـة امـس، حيـث اتهمت 
حركـة حماس اجهزة الامن فـي الضفة باعتقال 
21 مـن انصارهـا، بينهم 4 اسـرى محررون من 

سـجون اسـرائيل، وقالـت فـي بيان لهـا تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منـه ان احد انصارها 
جـرى اعتقالـه «لحظـة خروجـه مـن سـجون 

الاحتلال».
وذكـرت ان مـن بـين المعتقلين شـقيق محمد 
السـمان، احـد نشـطاء حمـاس الـذي قتل في 
الناصـر  عبـد  وزوجـة  الماضيـة،  الاشـتباكات 
الباشـا صاحـب العمـارة التـي تحصنـت فيها 
خـلال  الاخـر  هـو  وقتـل  القسـام،  مجموعـة 
الاشـتباكات، اضافـة الـى زوجة اسـير معتقل 
في سـجون الاحتلال في نابلـس، وقالت ايضا 
حمـاس ان اجهـزة الامـن اقتحمت مسـجداً في 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكـرت ان  الاجهزة الامنية ابلغت السـيدة 
هـدى راتب مراعبة زوجة عبد الناصر الباشـا، 
التـي ترقد فـي مستشـفى الاقصى فـي قلقيلية 
بعـد اصابتهـا بتهتك فـي عظام الصـدر وبترت 
يدها اليسـرى نتيجة اصابتها في الاشـتباكات 
انهـا «معتقلة علـى ذمة التحقيـق ومنعت اهلها 
من زيارتهـا»، ووصفت حماس هذه الخطوة بـ 

«الدنيئة».

حماس تصف اعتقال 21 من انصارها في الضفة بينهم سيدتان بـ «الخطوة الدنيئة» وفتح تطالبها بعدم تعليق مشاركتها في الحوار

اربعة فصائل في غزة تؤكد حرمة الدم وتطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في احداث قلقيلية وتدعو مصر للتدخل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اجمعت الفصائل الفلسـطينية امس ان المناورات الكبيرة التي 
تقـوم بها اسـرائيل منـذ الاحـد الماضي، تعتبـر تمريناً لشـن عمل 
عسكري كبير، واستعراضاً للعضلات لـ «ترميم معنويات الجنود 

المنهارة».
وقـال سـلطان ابو العينين مسـؤول تنظيـم فتح فـي لبنان في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان التدريب الاسرائيلي 
«تمريـن لعمل عسـكري مرتقب قـد يقوم به العدو الاسـرائيلي في 

لبنان»، مشيرا الى «جغرافية هذه المناورات العسكرية».
واكد ابـو العينين وهو المسـؤول عـن القوات الفلسـطينية في 
لبنـان انه تم اتخاذ «اجراءات متواضعـة ومحدودة بحجم قوتنا 

المتواضعة داخل المخيمات الفلسطينية».
في السياق قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه ان المناورات تمثـل «عربدة 
واسـتعراض عضلات لتعزيز نظريتهم الامنيـة وترميم معنويات 

جنودهم المنهارة، جراء هزيمتهم في لبنان وغزة».
ولفـت برهوم الى ان الجيش الاسـرائيلي يسـجل اعلى نسـب 
انتحـار وامـراض نفسـية في صفـوف جنـوده، عقب حـرب غزة 
مباشرة. يشار الى ان اسرائيل شرعت الاحد الماضي بأكبر مناورات 

في تاريخها اسـمتها «نقطة تحول 3»، للتدرب على احتمال نشوب 
حـرب اقليميـة، وتعـرض مدنهـا لضربـات صاروخيـة. واوضح 
مسـؤولون في وزارة الجيش الاسـرائيلي ان هذه المناورات التي 
تستمر خمسة ايام «تهدف الى اختبار قدرة اسرائيل على الرد على 
عمليات اطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة وصواريخ بالستية 
من ايران او سـورية»، الى ذلك، اشـار المتحدث باسـم حماس الى 
ان هدف المناورات العسـكرية هو «تعزيز النظرية الامنية التي قام 
عليهـا الكيان الصهيونـي، والقائمة على اسـاس الهالة والتهويل 
من اجل اخافة قوى المقاومة الفلسـطينية والـدول الاقليمية حتى 
يضمنـوا اسـتمرار فـرض الهيمنـة الصهيونيـة والمضـي قدما في 

مشروعهم التوسعي العدواني».
وطالب برهوم الدول العربية والاسلامية بأن «ينتبهوا ويبدأوا 
في صياغة مرحلـة جديدة من تكاتف الجهـود وتعزيز التحالفات 
الاقليمية لقوى الممانعة العربية والاسـلامية لمواجهة اي تحديات 

او اخطار يشكلها العدو الصهيوني على ارضها وشعوبها».
وحث ايضا هذه الدول بأن تسـتمر في «تعزيز صمود الشـعب 

الفلسطيني وقوى المقاومة من اي اخطار صهيونية مقبلة».
واعتبـر خضـر حبيـب القيـادي فـي حركـة الجهاد الاسـلامي 
المنـاورات بأنها «جزء من الطبيعة العدوانية لاسـرائيل ونواياها 
العدائية تجاه الشـعب الفلسـطيني والامة العربية والاسلامية»، 
منتقدا مواجهـة العرب لـ «التطـرف الاسـرائيلي بالالتزام بخيار 

السلام».

الفصائل الفلسطينية تؤكد ان المناورات العسكرية الاسرائيلية 
«استعراض عضلات» وتمرين لعمل عسكري مرتقب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر حقوقيـة الثلاثـاء ان 9 
فلسـطينيين استشهدوا الشـهر الماضي في 
حـين اعتقلت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 

اكثر من 260 مواطنا.
الدولـي  التضامـن  مؤسسـة  وافـادت 
لحقوق الانسـان ان من بين شـهداء الشهر 
الماضـي ثلاثـة مواطنـين تم الاعـلان عـن 
مقتلهم خلال قيامهم بمهمات قتالية خاصة 
الفلسـطينية،  المقاومـة  فصائـل  بحسـب 
وكان من ضمن الشـهداء ثلاثة تم اغتيالهم 
الحربيـة  الطائـرات  قبـل  مـن  بقصفهـم 

الاسرائيلية.
وحسـب التضامـن الدولي فـان  «جهاد 
الاسـطل»وهما  و»حمـدان  جـراد»  ابـو 
مـن مدينـة «رفـح» استشـهدا فـي قصـف 
اسـرائيلي اسـتهدف منطقـة الانفـاق على 
الحدود الفلسـطينية المصريـة، اما المواطن 
«ياسين جاسر» (23 عاما) استشهد بنيران 
القـوات الاسـرائيلية المتوغلـة فـي منطقة 

«كـرم ابـو سـالم»، كمـا استشـهد المواطن 
«عبـد المجيـد صالـح» (22 عاما) فـي نفس 

الظروف السابقة.
كما استشـهد المواطن «طلعت اسماعيل 
العفيفـي»و المواطـن «خالـد تيسـير احمد 
الغلبـان» والمواطـن «محمـد عبـد الكـريم 
المدهـون» بمهمات قتالية خاصة حسـب ما 

اعلنته فصائل المقاومة.
امـا فـي الضفـة الغربيـة فقد استشـهد 
المواطـن «همـام محمـد ناصر الديـن» (19 
مـن  بالقـرب  الخليـل  مدينـة  مـن  عامـا) 
الحـرم الابراهيمي الشـريف وادعى جيش 
الاحتـلال انه قتل بعد محاولته الاسـتيلاء 

على سلاح احد الجنود وطعنه بسكين.
كما استشـهد المواطن «عبـد المجيد علي 
عبـد اللـه دوديـن» (47 عامـا) مـن مدينـة 
الخليل في عملية اغتيال على ايدي الجيش 
الاسـرائيلي خلال عملية خاصة استهدفته 
القسـام  لكتائـب  العسـكري  القائـد  وهـو 

ومطلوب منذ سنوات .
واوضحـت مؤسسـة التضامـن الدولي 
فـي تقريرها لاحـداث الشـهر الماضـي بان 
قـوات الاحتلال صعـدت مـن اعتقالاتها تم 

اعتقال اكثر من «260» مواطنا.
ان  الـى  الدولـي  التضامـن  واشـارت 
الاعتقالات تميـزت خلال الشـهر المنصرف 
بتصاعدهـا بحـق النسـاء الفلسـطينيات 
حيـث اعتقلت قـوات الاحتـلال (6) منهن، 
وهـن: الطفلـة « ورود جواد ابو اسـنينة» 
مـن مدينة الخليـل وتبلـغ من العمـر (18) 
العزيـز  عبـد  عدلـه   » والمواطنـة  عامـا، 
ياسـين» (52) مـن مدينة قلقيليـة حيث تم 
اعتقالها من منزلها وهـي والدة المطارد من 
قبل قـوات الاحتلال «محمد رفيق ياسـين» 
بحجة انتمائـه لكتائب عز الدين القسـام، 
موسـى  «محاسـن  الطفلتـان  المواطنتـان 
الديك» (13) عاما و»سهى عمران ارفاعية» 
(13) عامـا وكلتاهمـا مـن مدينـة الخليـل 
الابراهيمـي،  اعتقالهمـا قـرب الحـرم  وتم 
بالاضافـة الـى اعتقـال مواطنتـين لـم يتم 
التعـرف علـى هويتهمـا من مدينـة القدس 
لمشـاركتهما فـي معسـكر عمـل تطوعي في 
مقبرة الرحمة ومشـاركتهما فـي الفعاليات 
والاحتجاجات في يوم النكبة. كما اعتقلت 
القـوات الاسـرائيلية اكثـر مـن (33) طفلا 

دون سن الثامنة عشرة. 

استشهاد 9 فلسطينيين الشهر الماضي واعتقال اكثر 
من 260 مواطنا بينهم 6 نساء  و33 طفلا
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عقد مجلس الوزراء اللبناني مسـاء 
امس جلسـة عادية في قصـر بعبدا هي 
الأخيـرة قبـل الانتخابـات النيابية من 
دون أن يكـون علـى جـدول اعمالها أي 
الـذي  الموازنـة  مشـروع  أو  تعيينـات 
سـيرجأ الـى المجلـس النيابـي الجديد 
والى الحكومة الجديدة بسبب ما رافقه 
من خلافات وشروط بين رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري ورئيـس الحكومة 

فؤاد السنيورة.
وقد ركز مجلس الـوزراء على نتائج 
جلسـة الحـوار الأخيـرة التـي ظلّلـت 
نتائجها الجلسة الحكومية إن بالنسبة 
الى موضـوع الأمن الانتخابي والتهدئة 
لناحيـة  أو  السياسـي  الخطـاب  فـي 
التطرق إلى  جديد شـبكات التجسـس 

والأوضاع الامنية في البلاد.
واستعرضت جلسة مجلس الوزراء 
88 بنداً على جدول الاعمال، كما اطلعت 
وزارة  تملكهـا  التـي  المعلومـات  علـى 
الخمسـة  اللبنانـين  بشـأن  الخارجيـة 
الذين كانوا في عداد الطائرة الفرنسية 
المفقـودة وعددهم خمسـة كان بعضهم 
آتياً الى لبنان للمشـاركة في التصويت 

في الانتخابات.
الى ذلك تراجعت الحملات الانتخابية 
امـس بعدمـا شـنّ النائـب ميشـال المر 
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  علـى  هجومـاً 
والاصلاح « العماد ميشال عون متوجها 
الى «شعب لبنان العظيم» سائلاً: «ماذا 
فعلوا بلبنان عندما كانوا في الحكم عام 
1989، وماذا فعلـوا بعملهم النيابي منذ 
العام 2005؟»، وأضاف: «تذكّر يا شعب 
لبنان العظيم حرب التحرير التي قتلت 
الابريـاء من دون أن يحرروا شـبرا من 
الأرض اللبنانية، والاتفاقيات السـرية 
مع صدام حسـين الذي دعمهم بالسلاح 
لقتـل النـاس وتدمير منازلهم». وسـأل 
المر: «ماذا عن حرب الالغاء بين الجيش 
اللبناني وحزب لبناني مسيحي بحجة 
الغاء هذا الحزب ومـن دون التمكن من 
الغاء احد، وسط انهاك واضح للجيش 

آخر جلسة لمجلس الوزراء بلا تعيينات ولا موازنة
القضاء اللبناني يدعي على 9 موقوفين بجرم التعامل مع اسرائيل

وأنباء غير مؤكدة عن تورّط سياسيين بعد توقيف ضابطين

ملصق انتخابي لنصر الله ونبيه بري في شوارع بيروت

لندن ـ «القدس العربي»:
 تتزايـد قضية شـبكات الجواسـيس فـي لبنان 
غموضـا مـع اعلان مصـادر لبنانية في فـي بيروت 
اعتقـال ضابـط برتبـة عقيد فـي الجيـش اللبناني 
للاشـتباه بتعامله في إسـرائيل حسـب ما اوردته 

هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).
ان  مراسـلها  عـن  سـي»  بـي  «بـي  نقلـت  فقـد 
المعتقـل بـدأ علاقاته مع الاسـرائيليين منـذ أقل من 
10 سـنوات. حيـث كان يعمـل في سـلاح الإشـارة 
بالجيـش اللبنانـي، وتم العثـور لديه علـى أجهزة 

اتصال متطورة.
والمعتقل هو ثاني ضابط برتبة عقيد يعتقل خلال 
أقل من أسـبوع في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس. 
وحتى الان تم توجيه اتهامات ضد 21 مشـتبها بهم 

على الأقل والحصول على عدة اعترافات.
ولعبة الجواسـيس في لبنان وعلاقة اسـرائيل 
بشـبكاتها دعـت مراسـل صحيفـة «الاندبندنـت» 
للتصـدي  فيسـك  روبـرت  الاوسـط  الشـرق  فـي 
للقضية فـي مقالة تحت عنـوان «القضية الغامضة 
لعصابة الجواسـيس وحزب اللـه والانتخابات»، 
فقـد لفـت الكاتـب النظـر الـى الاعلانـات المتكررة 
مـن الامـن اللبنانـي عـن اعتقـال وتفكيك شـبكات 

تجسـس لبنانية لصالح اسـرائيل وعلاقـة كل هذا 
بالانتخابـات اللبنانيـة التـي تقترب في الاسـبوع 
القـادم. ذلـك ان اسـتطلاعات الـرأي تشـير الـى 
امكانية سـيطرة المعارضة اللبنانيـة بزعامة حزب 
الله علـى مجلس النـواب وبالتالي علـى الحكومة 

المقبلة.
الـى ان بيـروت كانـت مدينـة  ويشـير فيسـك 
الجواسيس مثل فيينا، عاصمة النمسا والتجسس 
فيها عادي، مشـيرا الى غموض حالة التجسس في 
بيـروت بعد الاعلانات التي قـام بها الامن الداخلي 
عـن تفكيـك شـبكات تجسـس. وتضـم مجموعـة 
المعتقلين رجالا ونساء وصحافيا من البقاع وضباطا 
كبـارا في الجيش اللبناني، وغيـر ذلك من الحالات 
المتعددة ويرى فيسـك ان الاعلانـات المتكررة تثير 
اسـئلة غامضـة حـول طبيعـة الجواسـيس الذين 
أعلنـت السـلطات اللبنانية عـن اعتقالهـم، فقد تم 
اسـتجواب حوالـي 50 شـخصا فيمـا يقول فيسـك 
ان بعضا ممـن اعتقلوا كان قد تعاون مع اسـرائيل 
قبل انسـحابها من الجنوب، وبعضهم رفض عرض 
المخابـرات الاسـرائيلية التعـاون معهـا وآخـرون 
أبلغـوا السـلطالت اللبنانيـة عن محـاولات جرت 
لتجنيدهم. ويربط فيسك أيضا بين حملة اعتقالات 
الجواسـيس واطـلاق سـراح المسـؤولين الأمنيين 

اللبنانيـين الأربعة الذين كانـوا رهن الاعتقال بناء 
على أوامر لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ويتساءل ان كانت الاجهزة االأمنية اللبنانية قد 
عادت للتعاون مع حزب الله واثر هذا التعاون على 
مسـار العملية الانتخابية الاسـبوع القـادم. ويرى 
فيسـك ان السـؤال هذا او الاسئلة ليسـت عرضية 
لان زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله يطالب 
باعـدام «المتعاونين». مشـيرا الى ان نصـر الله هو 

الذي ادار حربا مع اسرائيل عام 2006.
واشـار ايضـا الـى المعركـة التـي ادارهـا التـي 
ادت باتباعـه للسـيطرة ولو مؤقتا علـى العاصمة 
اللبنانيـة. وتحـدث عـن الطريقـة التي يظهـر فيها 
نصـر اللـه فـي التجمعـات الانتخابيـة مـن خـلال 

الشاشات العملاقة في انحاء مختلفة من بيروت، 
فـي اشـارة الـى ان المعارضة التي يشـكل حزب 
الله اساسـها لديها شـعور بالفوز فـي الانتخابات 
القادمـة. ويـرى فيسـك ان اسـرائيل فعـلا تحاول 
تجنيـد عمـلاء لهـا فـي لبنـان بعـد حـرب لبنـان 

وهزيمتها فيها عام 2006. 
وفي ضوء هذا الشعور فالولايات المتحدة تحذر 
انه في حالة فوز حزب الله ومؤيديه من المسيحيين 
فانهـا سـتعيد النظر في مسـاعداتها للبنـان والتي 

تضم دعما عسكريا للجيش اللبناني.
ولم يفت الكاتـب الحديث عن الجدل الذي اثاره 
تحقيق مجلة دير شـبيغل الالمانية الذي زعمان يدا 
لحزب الله في مقتل الحريري وهو ما وصفه الحزب 
بالكذبـة لكن اسـرائيل في الوقت نفسـه تحذر انه 
في حالة فوز حزب الله ومؤيديه فانها سـتتصرف 
بطريقـة مختلفـة للـرد علـى الوضـع، كمـا ورد في 
تصريحـات ايهود باراك وزير الدفاع. وهذا الرد لن 

يكون بدون جواسيس وشبكات جديدة.
وبحسب الاسـتطلاعات يتوقع ان يحصل حزب 
الجنـرال عـون على 35 مقعـدا وحزب اللـه وحركة 
امـل علـى 35 ممـا يعطـي المعارضـة الغالبيـة فـي 
مجلـس النواب. ونقلـت صحيفة «ديلـي تلغراف» 
عن مسـؤول غربي قوله انه في حالة سيطرة حزب 
الله علـى وزارات مثـل الداخلية والدفـاع فانه من 
غيـر القانونـي اسـتمرار الـدول الغربيـة وامريكا 
مواصلة الدعـم خاصة ان امريـكا تعتبر حزب الله 

جماعة ارهابية. 
وتـرى الصحيفة انـه من الناحيـة العملية ففوز 
حـزب اللـه لن يكـون كبيـر الاثـر لان لديـه وزراء 
في الحكومـة لكن من ناحية رمزية سـيكون ضربة 
لمعسـكر الاعتـدال القلـق مـن تصاعـد قـوة ايـران 

وحلفائها في المنطقة.

شبكات الجواسيس اللبنانية تثير الغموض 
وتطرح اسئلة حول حزب الله والامن والانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
طالـب النائـب عـن الحركـة الاسـلامية وابـن مدينة سـخنين 
مسـعود غنايم (القائمـة الموحدة والعربيـة للتغييـر)، الثلاثاء، 
مينـي مزوز المستشـار القضائي للحكومة، ووزيـر الداخلية ايلي 
يشاي، ووزير شـؤون الاقليات البروفيسـور افيشاي برفرمان، 
ورئيـس مركـز الحكـم المحلـي شـلومو بوحبـوط، بالعمـل علـى 
الغـاء التعديلات العنصرية التي تم تعديلهـا مؤخرا في القوانين 
الداخلية لمستوطنة «منوف» التابعة للمجلس الاقليمي مسجاف، 
والتي تهدف الى منع المواطنين العرب من السـكن فيها، عن طريق 
اشـتراط الاعتراف بيهودية الدولة وقيم الحركة الصهيونية لكل 
مـن يرغب في السـكن فيها. كمـا طالب النائب غنـايم بالعمل على 
منع اتخاذ قرار مشابه في مستوطنة يوفاليم التابعة هي الاخرى 
للمجلـس الاقليمـي مسـجاف، والتي اعـدت تعديـلات عنصرية 
مماثلة على قوانينها الداخلية، حيث من المتوقع ان ينعقد المجلس 
العـام للمسـتوطنة للمصادقة عليهـا بتاريـخ 2009/6/17. وكان 
المجلس العام لمسـتوطنة (منوف) المقامة الى الجنوب الغربي من 
مدينة سـخنين قد التام منتصف ايار الماضي وصادق على تعديل 
دسـتور المسـتوطنة الداخلـي باضافـة فقـرة جديدة مسـتحدثة 

هدفها منع المواطنين العرب من السكن في المستوطنة.
واشـترطت هذه الفقـرة: الاقامة والعيش وفقا لاسـس القرية 
التعاونيـة وقيـم دولـة اسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة 
وتماشـيا مع روح وثيقة الاسـتقلال. كما يلزم التعديل الجديد كل 
متقدم للسـكن في المستوطنة بأن يكون شريكا للتصور الاساسي 

للمسـتوطنة المبني على اسـس التعاون، التطـوع، الديمقراطية، 
الادارة الذاتية، بالاضافة الى قيم الحركة الصهيونية، تراث دولة 

اسرائيل، والاحتفال باعياد ومناسبات دولة اسرائيل.
وقـد تمـت المصادقـة على اضافـة هذه الفقـرة بموافقـة 87 من 
اعضـاء المجلـس العـام للمسـتوطنة ومعارضـة 23 عضـوا. وقد 
اكـدت بعـض الجهات ان المجلـس الاقليمي مسـجاف، والذي تقع 
المسـتوطنتان ضمـن مناطق نفـوذه، هو الذي يقـف وراء اضافة 
مثـل هـذه التعديلات وذلك لمنـع اي مواطن عربي من السـكن في 
المسـتوطنات اليهودية التابعة له، خاصة مع اقتراب صدور قرار 
محكمـة العـدل العليا بشـأن الاسـتئناف الذي تقدمـت به احدى 
العائـلات العربيـة من مدينة سـخنين التي منعت من السـكن في 

مستوطنة «ركيفت» التابعة للمجلس الاقليمي مسجاف.
مـن جهتـه اكـد النائـب غنـايم ان قيـام مسـتوطنات المجلس 
الداخليـة  انظمتهـا  او  دسـاتيرها  بتغييـر  مسـجاف  الاقليمـي 
لتتماشـى مع هجمة القوانـين العنصرية التي تسـتهدف محاولة 
فـرض يهوديـة الدولـة وصهيونيتهـا علـى الحيـاة العامـة فـي 
الدولـة وعلـى الاقليـة العربيـة الفلسـطينية بالذات، تـدل دلالة 
واضحـة على مدى تفشـي العنصرية وتغلغلها فـي حياة المجتمع 
اليهودي، ووصف النائب غنايم هذه الخطوة بانها مكملة لتهويد 
المـكان والجغرافيـا، وهدفهـا تهويـد وصهينـة الانسـان العربي 
واشـتراط شـرعية بقائه في هذه البلاد بقبولـه لتعريف الحركة 
الصهيونية لدولة اسـرائيل. ولا اسـتغرب قيام المجلس الاقليمي 
مسـجاف بتشـجيع الخطوة التي قامت بها يوفاليم ومنوف، لان 
هـذا المجلس اقيم منذ البداية بهـدف تهويد الجليل وحصر التمدد 
السكاني العربي في قلب الجليل، وهذا المجلس يعارض حتى الان 

طلب بلدية سخنين توسيع منطقة نفوذها. 

مستوطنتا منوف ويوفاليم المجاورتان لسخنين داخل الخط 
الاخضر تشترطان الاعتراف بصهيونية الدولة للسكن فيهما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في 
عددهـا الصادر امس الثلاثـاء النقاب عن انّ 
جمعية (العـاد) اليمينية المتطرفة التي تعمل 
علـى اقامة مسـتوطنات في القـدس العربية 
المحتلة عززت مؤخرا تعاونها مع قسم الوعي 

اليهودي في الحاخامية العسكرية.
وقـال المراسـل، انشـيل بيبيـر، انّـه فـي 
الاشـهر الاخيـرة نظمـت ومولـت الجمعيـة 
الجنـود  مـن  لمجموعـات  اسـبوع  نهايـات 
والضباط، تضمنت جولات وشروحات حول 

الاستيطان اليهودي في مناطق فلسطينية.
وزادت الصحيفـة قائلـة انّـه قبـل ثلاثـة 
اسـابيع نظمـت الجمعيـة حلقـة بحـث لـكل 
ضبـاط فرقـة الاحتيـاط فـي قيـادة المنطقـة 
مـع  فـوق،  فمـا  مقـدم  رتبـة  مـن  الشـمالية 
اليهـم  اجتمـع  الجمعـة  ويـوم  زوجاتهـم. 
الضابط دوكي بن ارتس، رئيس قسم الوعي 
اليهـودي وعلـى مـدى السـبت قـدم رجـال 
(العـاد) المحاضـرات وقـادوا الجـولات فـي 

المناطق الفلسطينية المحتلة.
وقالـت الصحيفة ايضا انّه وحسـب احد 
قادة الكتائب الذين شاركوا في الحدث، فانّه 
منـذ البدايـة كان واضحا بانـه توجد اجندة 
اخرى ليوم السـبت، حيث تكررت اقوال عن 
حيويـة التواجـد في قلـب الاحيـاء العربية 

واهميـة خلـق حاجـز بـين الحـرم والبرلمان 
الفلسـطيني في ابو ديس لمسـتوطنة معاليه 
هزيتيم، بالاضافة الى ذلك، اكدت الصحيفة، 
ان الحديـث دار ايضـا  عـن اهميـة البناء في 
منطقـة  E-1 وهي المنطقة الممتدة من القدس 
الى المستوطنة الاحتلالية (معاليه ادوميم). 
واوضحـت الصحيفـة قائلـة انّ الضابط 
المذكور مكث يوم السـبت في فندق (الاقواس 
جبـل  علـى  (الانتركونتننتـال)،  السـبعة) 
الجيـش  فـي  مصـادر  وحسـب  الزيتـون، 
الاسـرائيلي، فان جزءا من النشاط المشترك 
مع جمعية (العاد) يمـول من تبرعات خاصة 
للجمعيـة. والارتبـاط مـع الجمعيـة تم مـن 
خلال الشـركة الحكومية ما يُسمى اسرائيليا 
بتطوير شـرقي القدس، العاملة مع الجمعية 
علـى تنميـة الحفريـات الاثريـة لمـا يسـمى 

بمدينة داود.
وقالـت الصحيفـة ايضـا، اسـتنادا الـى 
مصادر وصفتها بالعليمة انّه من بين الوحدات 
التي شـاركت مؤخرا في هذه الفعاليات ايام 
السـبت كان ايضـا فريق من وحـدة المظليين 
وعقـب  الاسـرائيلي.  الاحتـلال  جيـش  فـي 
الناطـق العسـكري الاسـرائيلي علـى النبـا 
للصحيفة العبرية بقوله انّ ما يسمى بسلاح 
التربيـة والتعليم في الجيـش لا يرتبط بأي 
اتفاق مع جمعية (العاد). وبالنسـبة للسبت 
مدار الحديـث فمضمونه اقره ضابط التعليم 
الرئيسـي، وزاد قائـلا انّـه اذا مـا حصـل اي 
خـرق عـن التعليمـات، فـانّ الامر سـيدرس 
السـلطات  بشـكل جـدي وعميـق مـن قبـل 

ذات الصلـة. امـا فـي الجمعية الاسـتيطانية 
(العـاد) فقد اكـدوا للصحيفة العبريـة  انّهم 
بالفعل ينظمون ما اسـموه بنهاية الاسـبوع 
للجنـود والضبـاط في شـرقي القـدس وان 
من ينوب عن الجيـش في ترتيب هذه الامور 
هـو سـلاح التربيـة والتعليم، ونحـن نعمل 
معهم وهم المسـؤولون عـن المضمون، مضافا 
الـى ذلـك، فقد اكد المسـؤولون عـن الجمعية 
علـى ان تكلفـة هذه الايـام يتم تقاسـمها بين 
الجيش الاسـرائيلي وبين الجمعية، على حد 

تعبيرهم.
يشار الى انّ الدولة العبرية تطلق العنان 
للمنظمات اليهودية والحركات الاستيطانية 
للعمـل بحريـة علـى تهويـد المدينة المقدسـة 
وتوفر لها الحماية الكاملة وتسخر امكانيات 
الدولـة واجهزتهـا في دعـم نشـاطاتها ومن 
هذه الحـركات جمعية تردد اسـمها كثيرا في 
الاونـة الاخيـرة ، الا وهـي جمعيـة (العـاد) 
الاسـتيطانية، وتقـوم جمعيـة (العـاد) الى 
جانب مؤسسات اخرى متطرفة مثل (عطيرت 
كوهانيم) بالسـعي لتنفيـذ مخطط مدروس 
وممنهـج لتهويـد القـدس وطمـس طابعهـا 
العربي والاسلامي بالاسـتيلاء الكامل عليها 
بهدف اسـتكمال المشروع التهويدي المعروف 
اسـرائيليا باسـم ( مدينـة داوود) كجزء من 
تحقيق الاسـطورة التلمودية، وبناء الهيكل 
الثالـث المزعـوم بـكل مسـتلزماته ومرافقـه 
على حساب المسجد الاقصى والمحيط القريب 
الملاصـق للمسـجد الاقصى والبلـدة القديمة 

في القدس المحتلة.

جمعيات يمينية استيطانية تمول اجازات اسبوعية 
لضباط في القدس المحتلة لاقناعهم بضرورة تهويد 

المدينة والبناء في الضفة الغربية المحتلة

لندن - «القدس العربي»:
سـيبدأ الرئيـس الامريكـي زيارته 
للمنطقـة فـي الوقـت الذي يـدور فيه 
نقاش بين مسـاعديه حـول الخطوات 
الحكومـة  علـى  للضغـط  المناسـبة 
الاسرائيلية من اجل وقف المستوطنات 
فـي  للسـلام  عائقـا  تراهـا  لا  التـي 
الوقـت الـذي تحضـر لاسـتقباله مـن 
خلال مناورة عسـكرية هـي الاكبر في 
تاريخهـا للفـت انتباهه نحو مـا تراه 

الخطر الاكبر وهو ايران.
وكان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو قـد اعلن يوم الاثنين 
فـي رد علـى الضغـوط الامريكيـة انه 
لا يمكـن وقـف «النمـو الطبيعـي» في 
المستوطنات في الوقت الذي ترى فيه 
الادارة الامريكيـة تجميـد العمـل فيها 
شرطا للبدء في العملية السلمية التي 
بـدأت بها مبكـرا على خـلاف الادارت 
السـابقة ومن هنـا بدأت نقاشـا حول 
اسـاليب الضغـط واتخـاذ اجـراءات 
عقابيـة رمزيـة حيـث يقول مسـاعدو 
الرئيـس اوبامـا ان الخطـوات التـي 
سـتحاول من خلالهـا الادارة الضغط 
علـى اسـرائيل سـتكون «رمزيـة» من 
الامم  فـي  دعمهـا  عـن  التوقـف  مثـل 
المتحدة في حالة رفض رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو تجميد المسـتوطنات 

في الضفة الغربية.
ومن بين الخطوات الاخرى الامتناع 
عن اسـتخدام الفيتو في مجلس الامن 
اسـرائيل  تعارضهـا  التـي  وقرارتـه 
اوبامـا  خطابـات  علـى  والاعتمـاد 
التـي سـتكون منبـرا لنقـد المشـاريع 

الاستيطانية الاسرائيلية.
امكانيـة  مناقشـة  تتـم  لـم  لكـن 
وضع شـروط على المسـاعدات المالية 
لاسـرائيل كما فعل جـورج بوش الاب 
قبل 22 عاما. وتقول صحيفة «نيويورك 
تايمز» ان الخطوات الرمزية هذه تمثل 
فـي النهايـة تحولا مـن مواقـف ادارة 
بوش السـابقة التي ابعدت نفسها عن 
ممارسـات اسـرائيل من خلال مواقف 
مغلفـة بكلمـات دبلوماسـية. ونقلـت 
عن مسـؤول في الادارة قوله ان هناك 
فـي خطابه المرتقـب يـوم الخميس ما 
سـيلفت انتبـاه اسـرائيل الا ان هذا لا 
يعنـي تحولا فـي موقـف التعامـل مع 
لـن  اسـتراتيجي  كحليـف  اسـرائيل 

يتغير.
 

«النمو الطبيعي»

«نيويـورك  صحيفـة  واشـارت   
لا  المسـتوطنات  موضـوع  ان  تايمـز» 
زال موضع جدل بين امريكا والولايات 
المتحـدة، مشـيرة الـى انـه فـي حالة 

قيام اسـرائيل بتطبيق القرارات حول 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة فان 
عدد المسـتوطنين الاجمالي سيزيد في 
الضفـة الغربيـة حسـب احصائيـات 
واكـدت  الصحيفـة.  عليهـا  حصلـت 
الصحيفـة ان قـرار بنـاء او التوقـف 
وكميـة البـؤر الاسـتيطانية هـي فـي 
مركـز التوتـر بـين الولايـات المتحـدة 
ورئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو. وفـي الوقـت الـذي تحاول 
فيه اسـرائيل حرف انتباه امريكا عن 
السياسـات الاسـتيطانية بمنـاورات 
فـان  الايرانـي  التهديـد  عـن  حربيـة 
موضوع الاسـتيطان بدا الآن في مركز 
الخلافـات مع امريكا، فاسـرائيل تقدم 
الامـر علـى انـه « تطور طبيعـي» فيما 
تتعامـل معـه امريـكا على انـه معوق 

للعملية السلمية او البدء بها.
وتقول الصحيفة ان مصطلحاً كهذا 
يسـتعمله المسؤولون الاسـرائيليون 
بشـكل غامض،حيـث يعنـي للبعـض 
ان المسـتوطنة تتوسـع «طبيعيـا» من 
اجل اسـتيعاب ابنائهـا. وقال بنيامين 
نتنياهـو ان اسـرائيل قد توقف بعض 
الاعمال الاستيطانية لكنها لا تستطيع 

«تجميد الحياة في المستوطنات».
وتـرى الصحيفـة انـه مهمـا كانـت 
كانـت  وايـا  الاسـرائيليين  تعريفـات 
المطالب فان الواقع يشـير ان لا تجميد 

قريـب  الاسـتيطانية  الاعمـال  فـي 
المسـألة  ان  الـى  وتشـير  الحـدوث. 
فـي جوهرهـا اسـرائيليا: سياسـية، 
فنتنياهو يحاول الحفاظ على ائتلاف 
حكومـي فيـه احـزاب مع الاسـتيطان 
بقـوة. ونقلت عـن ابناء مسـتوطنات 
قولهم انـه من المهم ان «يعـرف العالم 
اننـا لـن نتوقـف. فسـنواصل النمـو 
والبناء». ومع ان هناك قرارات تجميد 
جزئية فـي بعض المسـتوطنات الا ان 
المسـتوطنين عـادة مـا يجـدون طرقا 

للتحايل على القرارات.
ففي منطقة نابلس اقام المستوطنون 
بيوتا مؤقتة حول المستوطنات وقاموا 
بجـرف حقـول من اجـل بنـاء الطرق 
فيما تم توسيع البناء في المستوطنات 
الدائمة بطريقة غير قانونية. وتشـير 
مـن  الطـرف  غـض  سياسـة  ان  الـى 
الحكومات الاسـرائيلية المتعاقبة ادى 
لزيـادة التوسـع الاسـتيطاني كما ان 
النمـو السـكاني فيهـا والسـنوي 5.6 
بالمئـة يتفـوق علـى النمـو السـكاني 

العام 1.8 بالمئة.
وتنقـل الصحيفة ارقامـا من مكتب 
الاحصـاء الاسـرائيلي تقـول ان ثلثي 
الزيـادة هـو طبيعـي والثلـث الاخـر 
جـاء نتيجـة للانتقـال او الهجرة الى 
معارضـين  عـن  المسـتوطنات.وتنقل 
ان  قولهـم  الاسـتيطان  لسياسـات 

المولوديـن في المسـتوطنات ليس لهم 
الحـق المطلـق فـي العيـش فـي بيوت 
اهلهم ولكن الحكومة تقوم بهذه اللعبة 

من اجل توسيع ومواصلة البناء. 
وبحسـب الاحصائيات التي كشف 
عنها فان هنـاك حوالي 58.800 وحدة 
سـكنية تم بناؤها في الضفـة الغربية 
منـذ اربعين عامـا وبموافقـة حكومية 
علـى  الدفـاع  وزارة  صادقـت  فيمـا 
46.500 وحـدة اخـرى داخـل حـدود 
المسـتوطنات. وتقول ان الاحصائيات 
تم جمعهـا مـن قبـل بريغاديـر متقاعد 
فتـرة  اثنـاء  شـبيغل  بـاروخ  هـو 
شـاؤول موفاز وزيـر الدفاع السـابق 
الذي رفض الكشـف عنهـا. وحتى في 
اثنـاء الضغـوط الدوليـة علـى وقـف 
الاستيطان فان العدد استمر بالزيادة 
وان اتسم بالبطء بمعدل 1500 -2000 
في العام خلال الاعوام الثلاثة الماضية 
وفـي حالة اسـتمرار معـدل البناء كما 
في العـام الماضي فان الوحـدات التي 
وافقـت عليهـا وزارة الدفـاع فسـيتم 
الانتهـاء منهـا فـي غضـون 20 عامـا. 
وكان عـدد المسـتوطنات قـد تضاعف 
في الضفـة الغربية باسـتثناء القدس 
الشـرقية حيـث وصل العـدد الى اكثر 
يعيشـون  مسـتوطن  الـف   300 مـن 
فـي 120 مسـتوطنة بـين 2.5 مليـون 

فلسطيني.

احصائيات تظهر تواصل النشاطات الاستيطانية تحت ذريعة النمو الطبيعي

واشنطن تدرس عقوبات رمزية على اسرائيل 
ولكن ليس على درجة ما فعله جورج بوش الاب قبل 22 عاما

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
حصـول وزارة الرئيـس نـادر الذهبـي علـى نسـبة تأييد 
مقبولة شـعبيا وفقا لآخر اسـتطلاعات الرأي يؤشـر على ان 
الـرأي العام عموما وخلافـا للنخب لا يتخذ موقفا سـلبيا من 
هـذه الحكومة المثيـرة للجدل بـل بالعكس حافظـت الوزارة 
على نسبة الرضا الشـعبي رغم التحركات البرلمانية المضادة 
لها ورغم الربط بين دعمها ووجود شـخصيات حليفة سابقة 

لها في مؤسسة الحكم.
ويبدو ان هذا المنسوب من الرضا المعقول عن اداء الحكومة 
ورئيسـها لـه صلـة مباشـرة بشـخصية الرئيـس الذهبـي 
الميالـة لتجنـب المواجهات والازمـات والهـدوء والبعيدة عن 
التجاذبـات والصراعـات حيث لم ينجح بعـد اي من خصوم 
الحكومـة الاقويـاء فـي البرلمان بعـد التحرش فيهـا باحراق 
اوراقهـا وخلـق ايحاء للقصـر الملكـي بانها- اي الـوزارة - 

فقدت زمام المبادرة.
في الاثناء طالب كثيرون باقالة الحكومة وتوقعوا تغييرها 
مـع جملة تغييرات وتبديلات في ذكـرى الجلوس الملكي على 
العرش يوم العاشـر من الشـهر الجاري، لكن هذه المحاولات 
يبـدو انهـا لا تفلـح فـي ارهـاق الحكومـة وتقليـص فرصهـا 
بالصمـود والبقـاء خصوصـا وان الرئيـس الذهبي اشـرف 
شـخصيا على احتفال رسـمي عملاق سـيقام بمناسبة ذكرى 

العرش في ستاد كرة القدم الرئيسي في العاصمة عمان.
 وهـذا الاحتفـال عبـارة عن رسـالة سياسـية مباشـرة لا 
ينقصهـا الذكاء من قبل الحكومة ضد اولا مشـروع الكنيسـت 
الاسـرائيلي الذي يقتـرح الاردن دولة للفلسـطينيين، وثانيا 
ضـد النخب والاقـلام الداخلية التـي انتقدت قصـور الموقف 
الحكومـي في الـرد علـى المقترحات التي ناقشـها الكنيسـت 

حيث قيل بان موقف الحكومة لا يرقى لمستوى التحدي.
وتخلـق توجيهـات القصـر الملكـي امـس الاول للحكومـة 
بالتركيـز علـى اولويات تحفيـز الاقتصاد الوطنـي ايحاءات 
بـأن ميـاه الحكومة لا تغلـي بعد وبانهـا قد تبقى حتى شـهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبل لاسـتقبال الـدورة العادية 
الجديدة للبرلمان مع مؤشـر اضافي يتجه، فيما يبدو للاعلان 
صبـاح الخميـس عـن صـدور الارادة الملكيـة القاضيـة بعقد 
دورة اسـتثنائية صيفيـة للبرلمـان مـع الحكومـة الحالية في 
رسـالة واضحة للنـواب الذين اشـتكوا علـى وزارة الذهبي 
تقول ضمنيا بأنهم سـيتعاملون معها اظطراريا في اجتماعهم 

الصيفي.
ومن الواضح ان وزارة الذهبي تستقبل بهدوء التشنجات 
والانفعـالات الشـعبية والبرلمانيـة المضـادة لعملية السـلام 
ولاتفافيـة السـلام مع الاسـرائيليين بعد المناقشـات الاخيرة 
في الكنيسـت حيث يسـود جوء عدائي غير مسـبوق شعبيا 

وسياسـيا ضـد الجانـب الاسـرائيلي وهـو امر مـن الواضح 
ان الحكومـة تحـاول توظيفـه واسـتثماره مـع الامريكيـين 

والاسرائيليين.
وتعني محصلة هذه التقاطعات بأن فرص تغيير الحكومة 
اصبحـت الان اقـل فيما تتولى شـخصيات قريبة مـن القصر 
الملكـي نشـر توقعاتهـا بعـدم حصـول اي تغييـر كبيـر علـى 
مسـتوى البرامج والاشـخاص صبيحة العاشـر من حزيران 
(يونيـو) رغم النـداءات التـي وجهـت للمرجعيـات  بتغيير 

قواعد الخارطة النخبوية.
بنتائـج  الاحتفـال  الذهبـي  وزارة  تسـتطيع  هنـا  ومـن 
الاستطلاع الأخير الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية 
في الجامعة الاردنية والذي يوحي بأن الحكومة تحافظ على 
شـعبيتها ولا تخسـر كثيـرا التاييد الشـعبي رغـم التحرش 

الاعلامي والبرلماني بها.
 ويـرد الخبـراء والمتابعون نتائج الاسـتطلاع الى صدقية 
الحكومة مع الشـارع فيما يخص ملف اسـعار المحروقات فيما 
يقـول الدكتور مصطفى الحمارنة بـان الحكومة حافظت على 
نسـبة معقولة من التاييد الشعبي ليس لانها حققت انجازات 

كبيرة ولكن لانها لم تتسبب بازمات او مشاكل كبيرة جدا.
وعلى ضوء الاسـترخاء الحكومي الباطني انشغلت جبهة 
ابـرز خصـوم المسـتوى التنفيذي وهـو رئيس البرلمـان عبد 
الهـادي المجالي بحسـابات حزبيـة خاصة لانه قـاد اجتماعا 
لافتا للنظر عندما اعد احتفالا كبيرا لاشهار حزب جبهة التيار 
الوطنـي التـي يفترض ان تكـون  رافعة لاحزاب الوسـط في 
مواجهـة حضـور ونفوذ وتحكـم التيار الاسـلامي في الحياة 

الحزبية.
 المجالي اقام حفل الاشـهار في قصـر المؤتمرات الدولية في 
البحر الميت والحضور اقتربوا من الفي شـخص بينهم رجال 
اعمـال وحزبيـون وجنـرالات متقاعـدون ووزراء سـابقون 

ونواب وعشرات الضيوف.
 والمشهد كان بمثابة استعراض ضخم للعضلات السياسية 
مـن قبل تيار الوسـط الذي يقـوده المجالي فـي محاولة للفت 
الانظار لوجود بديل جاهز في الشـارع للاسـلاميين ولوجود 
نواة واقعية لحزب عملاق مستعد لتجربة الحزب الحاكم كما 

يقرأ المحلل السياسي جميل النمري.
 وعليـه اعلـن التيار الوطني عن نفسـه بقوة  مـع نهايات 
الاسـبوع وبشـكل لا يمكـن اسـقاطه مـن حسـابات الصورة 
الواقعية للمشـهد السياسـي، وهـذا الاعـلان لا تعيقه وزارة 
الذهبي وان كان يجير في صالح الرئيس المجالي الذي يعتقد 
البعـض انه جاهـز الآن للانتقـال لزعامة التيـارات الوطنية 
المتحزبة في اللحظة التي يتقرر فيها ابعاده عن كرسي رئاسة 
مجلـس النـواب علـى امـل ان يسـاهم الاسـتعراض الحزبي 
المؤثر على شـواطئ البحر الميت في تذكير الجميع بأن الجبهة 
الاحتياطيـة موجـودة وان الافضل حشـرها في مسـتحقات 

رئاسة مجلس النواب.

الاردن: حكومة الذهبي تنال رضا الرأي العام 
واكبر حزب وسطي يعلن اشهاره بقيادة 

عبد الهادي المجالي بحضور 2000 شخصية

اللبناني؟». 
شـبكات  كشـف  اسـتمر  أمنيـا، 
التجسس لمصلحة اسرائيل، وتواصلت 
التحقيقات مع العقيد شهيد تومية وهو 
الضابـط الثانـي فـي الجيـش اللبناني 
بعـد منصور ديـاب الـذي يتـم توقيفه 
ويعمل في سـلاح الاشارة ولديه شقيق 
برتبة عميد وشـقيق آخر في قوى الامن 
الداخلي وآخر فـي الجمارك. ولم تتأكد 
المعلومـات بعد عـن تورّط شـخصيات 
اسـرائيل  مـع  التعامـل  فـي  سياسـية 
لاسـيما بعد توقيف رئيس بلدية سابق 
فـي البقـاع أفيـد عـن علاقـة لـه بتيـار 

المستقبل. 

امـا جديد هذا المسلسـل فـي اليومين 
الماضيـين توقيف الأجهزة الأمنية أربعة 
أشخاص هم: هيثم ع. وشقيقه من بلدة 
خربـة قنافار. وع.ع. مـن بلدة القصيبة 
العقـد  فـي  مـدرس  وهـو  الجنوبيـة 
السـادس من العمر. ومصـري مقيم في 
بلدة عيتا الشـعب وصـودرت من منزل 
وأقـراص  كمبيوتـر  أجهـزة  منهـم  كل 
للتحقيـق  جمعيـا  وإقتيـدوا  مدمجـة. 

معهم بشبهة التعامل.
وفـي هذا الإطـار، أعلن مصـدر أمني 
ان الأيام المقبلة ستحمل معها معلومات 
جديـدة عـن العمـلاء وتكشـف المزيـد 
منهم، مشيراً الى التحقيق يتمّ حاليّا مع 

أكثـر من موقوف لن تكشـف هويّتهم إلا 
بعـد إنجاز التحقيق معهـم والتثبت من 
ضلوعهم فـي جـرم التعامل.وتواصلت 
الخلايـا  أفـراد  مـع  التحقيقـات  كذلـك 
الأمنيـة،  القبضـة  فـي  وقعـوا  الذيـن 
وإدعـى مفـوض الحكومة لـدى المحكمة 
العسـكرية القاضـي صقـر صقـر امـس 
علـى تسـعة موقوفين في جـرم التعامل 
مع العدو الإسـرائيلي هم: حسين محمد 
علي موسـى، هاشم محمد عودة، هشام 
محمـد عـودة، جعفـر حسـن حـلاوي، 
محمد وعلي حسن جمعة، ورائف محمد 
البرقشي وعلى الفارين: وسيم موسى، 
احمد علي عبدالله. بدوره أصدر المحقق 

العسـكري القاضي فادي صوان مذكرة 
توقيف وجاهية في حق جودت الحكيم 
إسـتنابة  وسـطّر  التعامـل.  جـرم  فـي 
سـامي  هويـة  كامـل  لمعرفـة  قضائيـة 
فرحـات وآخريـن وردت أسـماؤهم في 
المحقـق  تابـع  جهتـه،  التحقيقات.مـن 
الحـاج  سـميح  القاضـي  العسـكري 
تحقيقاته مع الموقوفين ناصر نادر ونوال 
معلـوف ومصطفـى سـعيد فـي جريمة 
اغتيال مسؤول حزب الله غالب عوالي.
كذلك اسـتجوب الموقوفين صائب محمد 
عـون وعباس حسـن غصينـي واصدر 
مذكرتـي توفيق وجاهيتـين في حق كل 

منهما في جرم التعامل مع العدو.
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لندن  ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

أكد وزير الخارجية المغربي طيب فاسي الفهري في مؤتمر 
صحافي عقده في لندن مع وزير شـؤون الشرق الأوسط في 
وزارة الخارجية البريطانية بيل رامل ان «المغرب يشجع اي 
حـوار تجريه امريـكا والمجموعة الدولية مـع ايران للتوصل 
الـى حلّ للأزمـة بين الجانبـين». ولكنه قال فـي الوقت عينه 
ان «الجمـود في العلاقات بين المغرب وايران حاليا يعود الى 
قضية ثنائية مرتبطة بالتهديد الذي وجهه مسـؤول ايراني 

الى البحرين».
وكان الفهـري يـرد على سـؤال لــ «القـدس العربي» في 
المؤتمـر الـذي انعقـد فـي مقر «لانكسـتر هـاوس» فـي لندن 
بعـد اللقـاء الصباحـي للوزير المغربـي مع وزيـر الخارجية 
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد في سـياق الجولـة الرابعة من 

منتدى الحوار الوزاري البريطاني ـ المغربي. 
وأضـاف الوزير الفهري قائلا: «ان نشـر الأمن في المنطقة 
عمومـاً هـو الامـر الأهـم، ونحـن بحاجة الـى الحـوار والى 

توجيه رسالة الى ايران بالنسبة لأهمية أمن المنطقة».
وكان الوزيـر رامل قـال ان «بريطانيا والمغـرب تواجهان 
بالتهديـد  المتمثلـة  تلـك  وخصوصـاً  مشـتركة،  تحديـات 
الارهابـي. والبلـدان ملتزمـان بالتعـاون الوثيـق في مجال 
مكافحة الارهاب. كما ان المملكة المتحدة حريصة على التعلم 

من خبرة المغرب في مكافحة التطرف».
وقال رامل ايضا ان «الجانبـين البريطاني والمغربي بحثا 
فـي الاجتماعـات الصباحيـة (الفهـري وميليبانـد ورامـل) 
قضية السـلام في الشـرق الأوسـط وضـرورة تأييد موقف 
الادارة الامريكيـة بالنسـبة لحـل الدولتـين (الفلسـطينية 
والاسـرائيلية) وموقـف ادارة الرئيـس اوبامـا حول قضية 
الاسـتيطان الاسـرائيلي، والحاجـة لتشـجيع ايـران علـى 

التجـاوب ايجابيا مـع طروحات الرئيـس الامريكي الجديد 
لأنهـا فرصة واقعية لحل المشـكلة مـن دون الانتقـال مجددا 
الـى فرض العقوبات». وشـدّد الفهري على «ضـرورة الدفع 
الى الامام في محاولات تحقيق السـلام في الشـرق الاوسط 
وضـرورة تعـاون جميـع الاطـراف المعنية في هـذا المجال». 
كمـا قـال بـدوره ان «المغـرب يؤيـد مشـروع حـل الدولتـين 
وضرورة انشاء دولة فلسـطينية متواصلة جغرافيا وقابلة 
للحيـاة وعاصمتها القدس، والحاجـة للتفاعل مع المبادرات 
الامريكية الجديدة، ومع المبادرة العربية للسلام (في مؤتمر 
القمـة لعام 2002) واقنـاع جميع الدول العربيـة بالتفاوض 

وأهمية تطبيق وقف الاستيطان».
وأكد رامل والفهري ان «جميع القضايا التي تهم الجانبين 
وموريتانيـا».  الغربيـة  الصحـراء  قضيـة  وبينهـا  بحثـت 
وقـال رامـل ان «بريطانيا سـتحترم  مـا تفـرزه الانتخابات 
الرئاسـية فـي موريتانيا مهما كانت نتيجتهـا، حتى ولو فاز 
عبـد العزيز». كما قـال ان «لندن تؤيد حـق تقرير المصير في 
الصحـراء الغربيـة اسـتنادا الـى ما يتـم التوصـل اليه في 
المفاوضـات التي يجريها مبعوث الامـين العام للامم المتحدة 
كريسـتوفر روس». ووافـق الفهري في مجـال «تأييد الدور 

الذي يقوم به كريستوفر روس».
كما أشـار الوزير المغربي الـى «تأييده لفكرة اعادة احياء 
المبادرة المتوسـطية لكونها سـتلعب دورا ايجابيا في مجال 
تأمين الأمن والاستقرار في منطقة البحر الابيض المتوسط». 
ووافق رامل على هذا الموقف مشـيراً الى ان «هذه المبادرة لم 
تحقـق التقدم المطلوب لعدة اسـباب، ولكـن بالامكان اعادة 

دفعها الى الامام».
وكانـت الجولـة الأولـى مـن منتـدى الحـوار عقـدت في 
الرباط في حزيران (يونيو) 2006، علما بأن المنتدى تأسس 

في شباط (فبراير) 2006.

برغم مشكلة الرباط الثنائية مع طهران
فاسي الفهري في لندن: المغرب يؤيد

اي حوار تجريه امريكا مع ايران
لأنه سبيل الى الامن والاستقرار

نواكشوط- القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

مـن المرجح أن تكون أطراف الأزمة 
السياسية بموريتانيا قد وقعت امس 
الثلاثاء على الصيغة النهائية لاتفاق 

مصالحة ينهي التوتر في البلاد.
وفـي حالة مـا تحقق هـذا الاتفاق، 
تلتقـي اليوم الاربعاء أطـراف النزاع 
والوسـطاء في العاصمة الموريتانية 
نواكشوط للإعلان الرسمي والنهائي 

عن بنود اتفاق الصلح.
علـى  الاتفـاق  مشـروع  وينـص   
إلـى  الرئاسـية  تأجيـل الانتخابـات 
وتشـكيل  تموز/يوليـو،   18 غايـة 
حكومـة وحدة وطنية مـن 26 وزيرا، 
تـوزع حقائبهـا بالتناصـف، بحيـث 
يحظى طـرف الجنرال محمد ولد عبد 
العزيز بثلاثة عشـر وزيـرا، وتحظى 
المعارضـة بثلاثـة عشـر وزيـرا مـن 
بينهـا الداخليـة والإعـلام، علـى أن 
يختـار ولد عبد العزيـز الوزير الأول 
الذي سـيقود هذه الحكومـة، ويوقع 
الرئيـس المخلـوع (المنتخب) سـيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد الله مرسـوم 

تعيينها. 
كما تتضمن الوثيقة تقاسم عضوية 
اللجنـة المسـتقلة للانتخابات المؤلفة 
من خمسة عشر شخصا بين الأطراف 
الثلاثة، وهي طرف الجنرال ولد عبد 
العزيـز وطرف زعيـم المعارضة أحمد 
ولـد داداه وطـرف الجبهـة المناوئـة 
للانقلاب، وإعادة فتح باب الترشـح 

والتسـجيل  الرئاسـية،  للانتخابات 
على اللوائح الانتخابية.

فـي  الدوليـون  الوسـطاء  وبـذل 
الأزمـة الموريتانيـة جهـودا فـي وقت 
متأخر من مساء الاثنين لإقناع ممثلي 
وفدي الجبهة والتكتل بالتوقيع على 

مشروع الاتفاق.
مـن  مقربـة  مصـادر  وتقـول 
المفاوضـات إن وفـد المعارضة يطالب 
بتغيير بعض بنود مسـودة الاتفاق، 
خصوصـا مـا يتعلـق مـن ذلـك بمنح 
الجنرال ولـد عبد العزيـز حق تعيين 
للمطالبـة  إضافـة  الأول،  الوزيـر 
بمنصب وزيـر في الرئاسـة، وزيادة 
فقرة إلى الاتفاق تحدد مصير المجلس 
الأعلـى للدولة الذي أطـاح بالرئيس 
المنتخب سـيدي ولد الشيخ عبد الله 
قبل تسـعة أشـهر باعتباره هيئة غير 

دستورية، بحسب المعارضة.
المقترحـة  الوثيقـة  تتطـرق  ولـم 
لموضوع استقالة الرئيس ولد الشيخ 
عبـد اللـه بعـد توقيعه على مرسـوم 
تعيين حكومـة الوحـدة الوطنية، إلا 
أن الرئيـس السـنغالي عبـد الله واد 
أعلـن التزامـه بهـا، مؤكـدا أنـه (ولد 
الشـيخ عبد اللـه) عبر له سـابقا عن 
استعداده لأي حل تقبل به الأطراف. 
بتسـوية  واد  اللـه  عبـد  تعهـد  كمـا 
العالقـة  المؤقتـة  الحريـة  مشـكلة 
لسـجناء الجبهـة المناوئـة للانقلاب 
والذين يوجد من بينهم الوزير الأول 
في حكم ولد الشيخ عبد الله، انتظارا 

لتسويتها نهائيا. 
وانتظـر الموريتانيـون طويلا هذا 

الاتفاق الذي سيحل الأزمة في شكلها 
العام، غير أن تنفيذه سـيكون صعبا 
نظرا لتمكـن طرف الجنـرال ولد عبد 
العزيـز مـن الأمـور داخـل السـلطة 
الحاكمة ولعدم وجود ضمانات أكيدة 

لتطبيق بنود الاتفاق.
ويقتـرح البعـض أن يعـين الأمـين 
العـام لـلأمم المتحـدة ممثـلا خاصـا 
بموريتانيـا يكـون مرجـع المجموعـة 

الدولية في متابعة هذا الاتفاق.

ويفتـح هـذا الاتفاق الطريـق أمام 
تغيير كامـل في الخارطة السياسـية 
الموريتانيـة المضطربـة أصـلا بفعـل 
الانقـلاب العسـكري الذي أطـاح في 
السـادس مـن آب/أغسـطس الماضي 
بالرئيـس المننتخب ولد الشـيخ عبد 

الله.
وممـا ينتظـر حدوثه في السـاحة 
السياسية الموريتانية دخول الرئيس 
السـابق العقيـد اعـل ولد محمـد فال 

العلاقـات  وصاحـب  التجربـة  ذي 
الدوليـة الجيدة فـي المعتـرك بعد أن 

ظل متحفظا منذ الانقلاب.
كما يتوقع توحـد المعارضة لهزيمة 
الجنـرال ولد عبد العزيـز بخطة تبدأ 
بترشـح قادتها لفرض الشـوط الأول 
ثـم التلاقـي فـي الشـوط الثاني ضد 
الجنرال الذي يتهيأ منذ تسـعة أشهر 
لانتخابه رئيسـا للبـلاد عبر حملات 

لم تهدأ قط.

نحو نهاية قريبة للأزمة في موريتانيا: انتخابات رئاسية منتصف 
الشهر المقبل وحكومة وحدة يقودها حليف للجنرال عبد العزيز

من جلسات الحوار العسيرة بين الفرقاء الموريتانيين التي احتضنتها العاصمة داكار في الايام الماضية

■ الجزائر ـ رويترز: غادرت سفينة 
الامريكـي  السـواحل  لحـرس  تابعـة 
مينـاء طبـرق امـس الثلاثـاء بعد ان 
أصبحت أول سـفينة حربيـة امريكية 

تزور ليبيا منذ أكثر من 40 عاما.
وقالت القيادة العسكرية الامريكية 
فـي أفريقيا فـي بيان ان الزيـارة التي 
استمرت ثلاثة ايام للسفينة باوتويل 
وهي سـفينة معاونة «تجيء في اطار 
مهمـة تعـاون أمنـي تكتيكـي لتعزيـز 

الشراكة الملاحية بين الولايات المتحدة 
وليبيا.»

وبدا ذلك كعلامة اخرى على انتقال 
ليبيـا مـن دولـة مارقـة الى دولـة لها 
روابـط اقتصادية وامنيـة متنامية مع 
الغـرب وهـو الانتقـال الـذي تم تحت 

اشراف الزعيم الليبي معمر القذافي.
ان  بيـان  فـي  البحريـة  وقالـت 
السـفينة التـي تواجـدت فـي المنطقة 
الامريكيـة  البحريـة  القيـادة  تحـت 

وصلت الـى مينـاء طبرق يـوم الاحد 
وأجـرى طاقمهـا تدريبـا مشـتركا مع 

نظرائهم الليبيين.
وصـرح متحـدث عسـكري امريكي 
بأن السفينة ابحرت من طبرق صباح 

امس الثلاثاء في ختام الزيارة.
ولم يتسن الحصول على اي تعليق 
مـن السـلطات الليبيـة. ويقـع مينـاء 
طبرق في شـرق ليبيا قرب الحدود مع 

مصر.

■ الجزائـر ـ د ب أ: أصدرت محكمـة الجنايات لمجلس قضاء 
ولايـة بومرداس (50 كيلومترا شـرق الجزائـر) أحكاما غيابية 
بالإعـدام في قضيتـين مختلفتين ضد 27 مسـلحا بتهـم «تنظيم 
جماعة إرهابية مسلحة تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية 

والسلامة الترابية والتعدي على الأشخاص». 
وصدر حكم الإعدام غيابيا مسـاء الاثنين في القضية الأولى 

على 11 مسلحا أغلبهم ينشطون شرق ولاية بومرداس. 
كمـا بـرأت المحكمة في نفـس القضية ثلاثة متهمـين موقوفين 
بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسـلحة وتشـجيع الأعمال 

الإرهابية حسب قرار الإحالة . 
وفـي القضية الثانية أصـدرت نفس المحكمـة أحكاما غيابية 
بحق 16 مسـلحا بتهمة الانخـراط في جماعة إرهابية مسـلحة 

والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 
كما أدانت المحكمة حضوريا في نفس هذه القضية المتهم (ب. 
هارون ) بالسـجن المؤبد بتهمـة الانخراط فـي جماعة إرهابية 
مسلحة وحيازة سـلاح ناري وخمس سنوات سجنا نافذا على 
المتهـم (ك. رابـح) بتهمة المشـاركة في جماعة إرهابية مسـلحة 

فيما برأت متهما ثالثا. 

سفينة حربية امريكية تقوم
بأول زيارة لميناء ليبي منذ 40 عاما

الحكم بالاعدام غيابيا على 27 مسلحا شرق الجزائر 

الجزائر ـ «القدس العربي»:

بالجزائـر  الثلاثـاء  أمـس  افتتـح 
ومـدراء  لقـادة  اجتمـاع  أول  العاصمـة 
الدرك أو القوات المعادلـة لبلدان مبادرة 
«5+5 دفـاع» التـي تضـم الـدول العشـر 
الواقعـة جنـوب و شـمال غـرب البحـر 

الأبيض المتوسط. 
ويهـدف هـذا الاجتمـاع الـذي ينتظر 
تعزيـز  إلـى  اليـوم  أعمالـه  يختتـم  أن 
غـرب  بحـوض  الاسـتقرار  و  الأمـن 
المتوسـط، بتجنيد الكفاءات في مجالات 
التكنولوجيـا و الإعلام فـي خدمة الأمن 
العـام.  وأشـارت الهيئـة المنظمـة الى أن 
تطـور احتياجات أمن المجتمـع وحمايته 
من الجريمة النشـطة والمتطـورة يفرض 
على دول المنطقة العمل على أسـاس مبدأ 
الفعالية من خلال تحديث وسـائل العمل 
المتوفـرة لديها.   وعلى جانب آخر نظمت 
لجنة الدفاع بمجلس الشـعب (البرلمان) 

«حمايـة  حـول  برلمانيـة  نـدوة  أمـس 
أشـكال  مختلـف  الوطنـي:  الاقتصـاد 
الجريمة العابرة للحدود» . وألقى محافظ 
العامـة  للمديريـة  القضائيـة  بالشـرطة 
للأمن عبـد القادر مصطفـاوي محاضرة 
كشـف فيهـا أن أجهـزة الأمـن تمكنت من 
حجز حوالـي 985 كيلوغرامـاً من  القنب 
الشـهور  خـلال  (المخـدرات)  الهنـدي 
الثلاثة الأولى من السـنة الجارية. وذكر 
أن عـدد القضايا التي عالجتها الشـرطة 
بخصـوص مكافحة المخـدرات بلغ خلال 
نفـس الفتـرة 1808 قضايا، فـي حين بلغ 
عدد الأشخاص المتورطين 2779 شخص. 
 وذكر أنه حسـب إحصائيات الديوان 
الوطنـي للوقايـة مـن المخـدرات فقـد تم 
حجـز 500 غرام من مـادة الكوكايين و24 
غرامـاً مـن الهيرويـن، و 67.41 غرام من 
«الكراك» في حين بلغ عدد قضايا الاتجار 

بالمخدرات 2262 قضية. 
وقـال مصطفـاوي أن هنـاك شـبكات 

متخصصة في تهريب السجائر الأجنبية 
أن  إلـى  مشـيرا  والأنعـام،  الوقـود  و 
هنـاك أنواع أخـرى من الجرائم كسـرقة 
السـيارات و تهريـب التحـف الأثريـة و 
الالكترونيـة.  الجرائـم  و  بهـا  المتاجـرة 
وأوضـح أن عولمة الاقتصاد وزوال عائق 
الحـدود و المسـافات و تعميم اسـتخدام 
الانترنـت سـاهم فـي انتشـار الكثير من 

أنواع الجريمة المنظمة. 
وأكـد أن الجريمـة المنظمة تؤثر سـلبا 
علـى الاقتصـاد الوطنـي، خاصـة فيمـا 
أن  معتبـرا  الأمـوال،  بتبييـض  يتعلـق 
لإيجـاد  تسـعى  الإجراميـة  المنظمـات 
سـبل لغسـل الأمـوال التـي تجنيهـا من 

النشاطات الإجرامية المختلفة».
غسـيل  أن  الشـرطة  محافـظ  وذكـر 
الأمـوال يعتبـر «فـي حـد ذاتـه إجرامـا 
منظما يؤدي الى الانخراط في مخططات 
إجراميـة لا تقـل تنظيمـا وتعقيـدا عـن 

الجريمة الأصلية». 

الجزائر: حجز 958 كيلوغراما من المخدرات
خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري

■ تونـس ـ يو بي أي: بحث رئيس الوزراء التونسـي محمد 
الغنوشي امس الثلاثاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين بلاده 
والإمارات العربية المتحدة،مع الشـيخة لبنى القاسـمي وزيرة 

التجارة الخارجية الإماراتية التي تزور حاليا تونس.
وقالـت الوزيـرة الإماراتيـة عقـب المحاثـات إن زيارتها إلى 
تونـس تنـدرج فـي سـياق «دعـم علاقات الأخـوة التـي تربط 
تونـس والإمـارات العربيـة المتحـدة، وكذلك لبحـث جملة من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك». وأشارت إلى أنها استعرضت 
العلاقـات  التونسـي  الـوزراء  رئيـس  مـع  محادثاتهـا  خـلال 
التجارية القائمة بين بلادها وتونس،وسـبل دفعها خلال النظر 
فـي إمكانية تطوير عـدد الرحـلات الجوية بـين البلدين بهدف 

تسهيل تنقل رجال الأعمال وتبادل المنافع.
وأكـدت أن بلادها تولـي اهتماما كبيرا بتونـس بحكم حجم 
الاستثمارات الإماراتية في تونس التي توظف في عدة مشاريع 

منها مشروع المدينة الرياضية في تونس العاصمة. 
وسجلت الاسـتثمارات الإماراتية في تونس تطورا ملموسا 
خلال العـام الماضي،ويتوقع أن يتطور حجمها أكثر فأكثر خلال 
السـنوات الخمس المقبلة بالنظر إلى جملة من المشاريع الكبرى 

التي تخطط لها تونس(ما بين 50 و60 مليار دولار).
وبـدأت الاسـتثمارات الإماراتيـة تتدفق على تونـس عندما 

فازت شـركة «تيكوم ديج» التابعة لشركة دبي القابضة بصفقة 
شراء 35 ٪ من رأسمال مؤسسة «اتصالات تونس» التي بلغت 

قيمتها 2.82 مليار دولار. 
وبعدهـا أعلنت مجموعـة «بوخاطر» الإماراتية أنها سـتنفذ 
مشـروعا لإقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على 
ضفـاف بحيرة تونس الشـمالية بمبلـغ يقدر بنحـو 5 مليارات 
دولار ،كما خططت شركتا «الدار العقارية» و»صروح العقارية» 
الإماراتيتان لاسـتثمار نحو 5.5 مليار دولار في تطوير ضاحية 
أخرى من ضواحي تونس العاصمة من خلال مشـروع سياحي 

وإسكاني،يتوقع أن تتجاوز قيمته النهائية 11 مليار دولار.
أمـا مؤسسـة «سـما دبـي» ،فهـي تسـتعد لتنفيـذ مشـروع 
يوصف بأنـه «مشـروع القرن»،وهـو يحمل اسـم»تونس باب 
المتوسـط»،وتصل اسـتثماراته إلى نحو 25 مليـار دولار،بينما 
أعلـن «بيـت التمويـل الخليجـي» البحرينـي عن رصـد نحو 3 

مليارات دولار لبناء «مرفأ تونس المالي الدولي».
وكانـت الشـيخة لبنى بنت خالد القاسـمي وزيـرة التجارة 
الخارجيـة الإماراتية قـد وصلت إلى تونس في سـاعة متأخرة 
مسـاء أمـس فـي زيارة رسـمية تسـتمر يومـين تجـري خلالها 
لقاءات مع كبار المسـؤولين التونسيين،كما ستشارك خلالها في 

ملتقى لرجال الأعمال التونسيين.

تونس والإمارات تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي

ارجاء النظر في دعوى 
القذافي ضد صحف 

مغربية لمنتصف الجاري
■ الرباط ـ «القدس العربي»: قررت 
محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة الاولى 
بالـدار البيضاء تأجيل النظر الى يوم 
15 حزيران/يونيـو فـي القضية التي 
رفعهـا الرئيـس الليبـي العقيـد معمر 

القذافي ضد 3 صحف مغربية.
الجنحيـة  الغرفـة  قـرار  وجـاء 
السـبع  بعـين  الابتدائيـة  بالمحكمـة 
(الدارالبيضـاء) بالتأجيـل بناء على 
طلـب دفـاع الرئيـس الليبي مـن أجل 

إعداد الدفاع.
وجـاء فـي الدعـوى التـي رفعتهـا 
السفارة الليبية بالمغرب ضد يوميات 
و»الأحـداث  الأولـى»  «الجريـدة 
المغربيـة» و»المسـاء» اتهـام بـ»المس 
بشـخص وكرامـة رئيس دولـة» بناء 
علـى مـا ورد فـي مقـالات صـدرت في 
الصحف الثلاث واعتبر مسا واساءة 

للرئيس الليبي.

اعتقال 19 مهاجرا غير 
شرعي غرب الجزائر 

خفـر  اعتقـل  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
السـواحل الجزائري امس الثلاثاء 19 
مهاجـرا غيـر شـرعي بعرض سـواحل 
مدينة وهـران (500 كلم غرب العاصمة 

الجزائرية). 
وأوضـح مصـدر جزائـري أن هؤلاء 
الأشـخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
21 و22 عامـا تم ضبطهم على متن قارب 
مطاطـي علـى مسـافة 4 أميـال شـمال 

سواحل بلدة عين الترك غرب وهران. 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

السياسـي  المشـهد  فـي  الاوراق  خلـط  يتواصـل 
المغربـي منذ اعـلان حزب الاصالـة والمعاصرة، الذي 
يتزعمـه صديق الملـك، انتقالـه الى مقاعـد المعارضة 
احتجاجـا علـى ما يصفـه بأنـه عراقيل توضـع امام 
تمارسـه  وحصـار  البلديـة  للانتخابـات  مرشـحيه 

احزاب الاغلبية.
وتواصل الخلـط وتضبيب المشـهد يأتي لصعوبة 
الاجابة عن سؤال موقف القصر الملكي من التطورات 
التي جـاءت يوم الجمعة الماضـي قبيل انطلاق حملة 
الانتخابـات المقـررة يـوم الجمعـة القـادم وتراهـن 
عليهـا مختلـف مكونات المشـهد لتصحيـح اوضاعها 
وصورتهـا امـام المواطنين بعـد الارباك الـذي احدثه 
العزوف الواسع عن المشاركة بالاقتراع في انتخابات 

ايلول/سبتمبر 2007 التشريعية. 
والاوسـاط السياسـية، ومنـذ تـرك فـؤاد عالـي 
الهمـة صيـف 2007 مهمتـه كوزير منتـدب بالداخلية 
ودخولـه غمار التشـريعيات ثـم تأسـيس حركة كل 
الديمقراطيين وبعد ذلك جمع خمسـة احزاب ليشـكل 
منها صيف 2008 حزب الاصالة والمعاصرة، تتسـاءل 
عن موقف القصـر الملكي من الهمة وحركته ثم حزبه. 
اذ ان تركه لمنصبه الرسمي لم يبعده عن صديقه الملك 
محمد السـادس وتسـريب صور تجمعهما في سيارة 
تجول فـي الشـوارع كانت بالنسـبة لهذه الاوسـاط 
رسـالة واضحـة عـن مكانة الرجـل الـذي كان يحلو 

لمقربيه وصفه بالرجل الثاني في البلاد.
والاشـارات الكثيـرة التـي كان يرسـلها الملك، ان 
كان في خطابات رسـمية او رسـائل، ليؤكد حياديته 
في التنافس بين الاحزاب وبالتالي عدم تبنيه لحزب 
صديقـه، لـم تـزل الضبـاب المهيمن بـل ذهبت بعض 
الاوسـاط للقول ان كل ذلك ضمن السيناريو المرسوم 

لرؤية القصر لتأهيل الحياة السياسية.
وبعـد اعلان حـزب الاصالـة والمعاصـرة الانتقال 
الى صفـوف معارضة حكومة عباس الفاسـي، زادت 
الصـورة تضببا، وانتظر الجميـع موقف الملك ليحدد 

بوصلـة التعاطي مع هذا الموقف، الذي يعني بالارقام 
فقـدان الحكومة لاغلبيتهـا البرلمانيـة والذهاب نحو 
ملتمس للرقابة اي مشروع سحب الثقة. الا ان البلاغ 
الذي صدر عـن اتصال هاتفي للملك برئيس حكومته 
يجدد فيها ثقته به وبالحكومة، ادخل عباس الفاسي 
بدائـرة الامـان واطلـق تصريحـات اتهم فيهـا الهمة 
وحزبـه بالتشـويش علـى الحكومـة وهـي لغـة لـم 

يسمعها المغاربة من رئيس حكومتهم قبل ذلك.
حـزب الاصالة والمعاصـرة لم يرد حتـى الان على 
موقف عباس الفاسـي الا ان ذهب باتجاه تأمين حقه 
بالـرد. وعلمـت «القدس العربـي» ان الحزب راسـل 
الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا) شاكيا القناة 
الاولى لنشـرها تصريحات الفاسـي دون الاسـتماع 

الى وجهة نظر الحزب. 
وقالـت مصـادر مقربة مـن عالي الهمـة لـ»القدس 
العربي» ان حزب الاصالة والمعاصرة لن يصدر بلاغا 
ضـد تصريحـات الفاسـي لكنـه سـيطلب مـن القناة 
الاولى نشـر تصريحـات لأمينه العام محمد الشـيخ 

بيد الله يرد فيها على الفاسي.   
علـى الصعيـد البرلمانـي اعلـن عـن فـك الارتباط 
بـين حزب الاصالـة وحزب التجمـع الوطني للاحرار 
احـد مكونـات الاغلبيـة و قـال رئيس حـزب التجمع 
«إن حـزب الأصالة اختار بقرار سـيادي الخروج من 
الأغلبيـة وطالـب بفـك الارتبـاط بين فريقـي التجمع 
والمعاصـرة فـي مجلس النـواب، وإنه مـن «البديهي 
والطبيعي جـدا أن نعمل على اسـتقلال كل فريق عن 
الآخـر فـي إطـار الضوابـط القانونية التـي يحددها 
النظـام الداخلي للبرلمان» لانه لا يمكن لفريق برلماني 

«أن يضع قدما هنا وقدما هناك».
وتكون الفريق المشـترك لحزبي الاصالة والاحرار 

من 90 نائبا (46 للاصالة و44 للتجمع الوطني). 
واعتبر مصطفى المنصوري في بيان له أن «الأصالة 
والمعاصـرة حـزب حر وسـيادي فـي اتخـاذ قراراته 
السياسـية، وهو وحده المسـؤول عنها»، مشيرا إلى 
أنه أخبر بقرار حزب الأصالة الرامي إلى الخروج من 

الأغلبية الحكومية قبيل الإعلان عن القرار.
غيـر أن المنصـوري أوضـح أن «التجمـع الوطنـي 
للأحـرار تجمعـه علاقـات طيبـة مـع حـزب الأصالة 

والمعاصـرة علـى غـرار علاقاتـه المتينـة والقوية مع 
باقي الأحزاب». 

واسـتبعد كل من حـزب الاصالة وخصمـه اللدود 
حزب العدالة والتنمية الاصولي المتجاورين الان في 
مقاعد المعارضة اي تنسيق او تحالف بينهما مع تردد 
انبـاء عن البدء بهدنـة بعد حرب سياسـية ضروس 
بينهما. ونفى عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب 
العدالـة والتنمية أن يكـون قد تم إعـلان هدنة أو أي 
شـيء مع حـزب الأصالـة والمعاصـرة، مؤكـدا وقوع 
زيـارة ''مجاملة'' فؤاد عالـي الهمة لبكيران شـرح فيها 
موقـف حزبـه مـن تطبيق قانـون الأحـزاب، وأكد أن 
حزبه لم يتلق أي طلب من أي حزب بقصد التنسـيق، 
وأن موقـف حزبه واضح من قضية تفعيل المادة 5 من 

قانون الأحزاب.
واعتبر القيادي بحزب الاستقلال امحمد الخليفة، 
أن خـروج حزب من أحـزاب الأغلبيـة الحكومية إلى 
المعارضـة يومـا واحـدا قبل بـدء الحملـة الانتخابية 
هو أمر غير مسـبوق وغير مقبول فـي الديمقراطيات 
المتقدمة، لأنه يمس بمصداقية هذه الأحزاب، وأوضح 
عضو اللجنـة التنفيذيـة لحزب الاسـتقلال أن حزب 
الأصالـة والمعاصـرة يفتعل المواقف السياسـية التي 
يقتات بها إعلاميا، وأنه لم يجد في حملته الانتخابية 
أحسـن مـن إعـلان خروجـه مـن الحكومـة حتـى لا 
يتحمل حصيلتها، وفي الوقت ذاته يسـتغل انتخابيا 

تداعيات هذا الموقف على الواجهة الإعلامية.
رسـميا بلغ عـدد التصريحات بالترشـيح المودعة 
برسـم مجموع المقاعد المخصصة لمجالـس الجماعات 
والمقاطعـات، والبالـغ عددهـا 27 ألفـاً و795، بلـغ ما 
مجموعه 130 ألفاً و223 ترشـيحا، منها 114 ألفاً و939 
ترشيحا برسـم الدوائر الانتخابية العادية، و15 ألفاً 
و284 ترشـيحا برسـم الدوائر الانتخابيـة الإضافية 

الموجهة للنساء. 
وقـال مديـر الانتخابات بـوزارة الداخلية حسـن 
أغماري ان مجموع الترشـيحات في الدوائر الموجهة 
للنسـاء فـي الاسـتحقاقات الجماعية المقبلـة بلغ 20 
الفـاً و458 ترشـيحا موزعـة 5187 مـن الترشـيحات 
برسـم الدوائر العادية و15 الفاً و280 برسـم الدوائر 

الاضافية.

المغرب: ضبابية سياسية عشية الانتخابات وحكومة اقلية تتقوى بدعم ملكي

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبـت النيابة العامة بغرفـة الجنايـات الابتدائية المكلفة 
بقضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، بالحكم بالاعدام في حق 
عبـد القـادر بلعيرج المتهم الرئيسـي ضمن ما يعـرف بخلية « 

بلعيرج» .
كما طالبـت بالحكم بالسـجن المؤبد في حـق 11 متهما، من 
بينهم مصطفـى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري 
الذي حلته السـلطات بعد الاعلان عن تفكيـك الخلية ومحمد 
المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس)، وبالحكم 
25 سنة سجنا نافذا في حق عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 
المنار اللبنانية وماء العينين العبادلة مسؤول لجنة الصحراء 
والوحـدة الترابية لحـزب العدالـة والتنمية، فيمـا تراوحت 

الطلبات الأخرى ما بين سنة واحدة و 20 سنة سجنا نافذا.
وطلبـت النيابة العامة مصـادرة جميع الممتلـكات العائدة 
لسـبعة متهمين مـن بينهم عبـد القادر وصـلاح بلعيرج وعبد 
اللطيف بختـي لفائدة الدولـة ومصادرة المحجـوزات بما في 
ذلك الأسلحة والذخائر وذلك طبقا للقانون الجنائي والأحكام 

الخاصة بتمويل الإرهاب.
وأكـدت النيابـة العامـة ثبـوت التهـم الـواردة فـي صـك 
الاتهـام في حق جميع المتهمين وما جـاء في محاضر الضابطة 
القضائية، واعترافاتهم والمحجـوزات والخبرات المنجزة وما 

راج أمام المحكمة والأسلحة التي تم عرضها أمام المتهمين .
وقدمـت النيابـة العامـة بطاقـة تقنيـة عبـارة عـن رسـم 
بيانـي يوضـح تركيبـة التنظيـم وبعـض الوقائع، كمـا جاء 
فـي تصريحـات المتهمـين وملخـص لاعترافاتهم أمـام قاضي 

التحقيق.
وتوبع المتهمون الذين ألقي عليهم القبض في شباط/فبراير 
2008 بتهم «المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة 

إجراميـة لإعداد وارتـكاب أعمـال إرهابية، في إطار مشـروع 
جماعـي، يهـدف إلى المـس الخطير بالنظـام العام، بواسـطة 
التخويـف، والترهيـب، والعنـف، والقتـل العمـد، ومحاولة 
القتـل بواسـطة أسـلحة نارية، مع سـبق الإصـرار والترصد 
ونقل وحيازة أسـلحة نارية وذخيرة، بغرض اسـتعمالها في 
تنفيـذ مخططـات إرهابيـة، وتزييف وتزوير وثائق رسـمية، 
وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة، 
بنية اسـتغلالها في تنفيذ مشـاريع إرهابية، وتعدد السرقات 

وتبييض الأموال»، كل حسب المنسوب إليه.
وحسـب السـلطات فإن التحريات اظهرت أن هذه الشبكة 
«ذات صلـة بالفكـر الجهـادي»، وأنهـا «نظمـت، بـين سـنتي 
1992 و2001، عـددا مـن عمليات السـطو أو حاولـت ذلك، كما 
حاولـت، سـنة 1996 اغتيال مواطـن مغربي يهـودي الديانة 
فـي الدارالبيضـاء، وعملت علـى التخطيط لاغتيـالات أخرى 
سـنوات 1992، و1996، و2002، و2004، و2005»، وأنها عملت 
أيضا، على نسـج علاقـات مع مجموعات وتنظيمـات إرهابية 
دوليـة، ضمنهـا، علـى الخصـوص، «القاعـدة «، و»الجماعـة 
الإسـلامية المقاتلـة المغربيـة»، و»الجماعـة السـلفية للدعوة 
والقتال الجزائرية»، التي غيرت اسـمها إلـى تنظيم «القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي».
الا ان الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة تشـكك فـي رواية 
السـلطات حول سـتة معتقلين سياسـيين ضمن الشـبكة وهم 
مصطفـى المعتصم ومحمد الامين ركالـة ومحمد المراوني وماء 
العينـين العبادلـة وعبـد الحفيـظ السـريتي وحميـد نجيبي 
وتقـول هـذه الاوسـاط ان الاعتقـالات جـاءت علـى خلفيـة 

سياسية تهدف الى تقليص الحريات التي تحققت في البلاد.
ونفـى المتهمـون اثنـاء مثولهـم امـام القاضـي كل التهـم 
التـي وجهـت اليهم واكدوا علـى الطابع السياسـي لاعتقالهم 

ومتابعتهم قضائيا.

النيابة المغربية تطالب بالاعدام
للمتهم الرئيسي في «شبكة بلعيرج»

اجتماع بالجزائر لقادة امنيين
بدول مجموعة 5+5

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: افتتــح بالعاصمــة الجزائريــة امس 
الثلاثاء أول اجتماع لقادة ومدراء الدرك الوطني أوالقوات المماثلة 
بدول مجموعة 5+5 تستمر يومين، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار 

في البحر المتوسط.
وقال بيــان صادر عن مكتب الاتصال في قيــادة الدرك الوطني 
الجزائري، أن الاجتماع ينعقد في إطار «تعزيز الأمن والاســتقرار 
فــي الحــوض المتوســط ويهــدف لتجنيــد الكفــاءات والخبــرات 
المتوفــرة في مجــال تكنولوجيــا المعلومات والاتصــال في خدمة 

الأمن العام».
وتضــم مجموعــة (5+5) الجزائــر وتونــس والمغــرب وليبيــا 

وموريتانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال.
وأضــاف البيــان أن «تزايــد الحاجــة لتأمين المجتمــع لمواجهة 
الإجرام بأشــكاله يتطلب تفعيل مصالح الأمن العام استجابة لمبدأ 

الفعالية وعصرنة الإمكانيات والوسائل».
وأكــد أن هذا «الاجتماع الهام» يهدف إلى «تحديد اســتراتيجية 
معتمــدة مــن طرف مصالــح الدرك في إطــار الأمن العــام وتطوير 
التعاون وتبادل المعلومات والخبرات حول طرق ووسائل مكافحة 

الجريمة العابرة للأوطان».
وقال ان الاجتماع يتيح فرصة الاســتفادة من»الاستراتيجيات 
المصادق عليها من جانب المؤسســات العســكرية في مجال الأمن 
العــام وتطويــر التعاون وتبــادل المعلومات حول طــرق وكيفيات 
التصدي للجريمة والاستفادة من الخبرات الخاصة بتكنولوجيات 

الإعلام خدمة للأمن العام».
مــن جانبه، شــدّد قائد قــوات الــدرك الجزائري، اللــواء أحمد 
بوســطيلة على أن تكنولوجيا الإعلام والاتصــال تلعب دورا هاما 
في محاربة أشكال الإجرام في مقدمتها الإرهاب وتبييض الأموال 

والمخدرات.
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مصر تبني سياستها 
على عدم التفاوض على مياه النيل

ونبدأ بالمعارك والردود ونستكمل باقي المقال الهام لصديقنا والعالم الجيولوجي 
الكبير الدكتور رشدي سعيد في جريدة «الشروق» يوم الاحد عن الكارثة التي تحيط 
بحصة مصر في مياة نهر النيل. قال: «بنت مصر سياسـتها المائية على ألا تدخل في 
أي مفاوضات مع دول الحوض بشـأن توزيع مياه النهـر دون أن يؤخذ في الاعتبار 
كل مصـادر الميـاه الأخرى المتاحـة لدول الحـوض كالأمطار والميـاه الجوفية ومياه 
الأنهـار الأخرى التي تشـق مجاريهـا هذه الدول، كمـا تبنت مصر أيضـا خلال هذه 
الفترة سياسة عدم إدخال طرف ثالث في مفاوضاتها مع دول الحوض عند الدخول 
في مباحثات حول توزيع مياه النهر حتى لا تضيف عنصرا ضاغطا جديدا على هذه 
القضية شـديدة الحساسية بالنسـبة لمصر، على أن هذه السياسـة كلها تغيرت في 
تسـعينيات القرن العشـرين في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتغير توجه سياسة 
مصر الخارجية نحو الانفتاح على العالم وقبول اشتراك البنك الدولي لمناقشة أمور 
النهـر، وقبلـت مصر الدخول في مبادرة تحت إشـراف البنك الدولـي لإعادة توزيع 
النيـل، وكان مـن الأجدر في حـال قبول تدخل البنـك الدولي أن تصـر مصر على أن 
تكون المبادرة بشأن التوزيع العادل لكل مصادر المياه المتاحة لدول الحوض بدلا من 
قصرها فقط على نهر النيل. في هذه الحالة الأخيرة فقط سيكون في مقدور مصر أن 

تدافع وبقوة عن حقها في الحصول على نصيب كبير من مياه النيل. 
اقتصـرت القضية علـى مياه النيل فقط، لأن أمر الدفاع عـن الحصة الكبيرة التي 
نالتهـا مصـر في الوقت الحاضر سـيكون أمرا صعبـا، كما أيقنت الحكومـة ذلك بعد 

مفاوضاتها الطويلة التي استمرت لأكثر من عقدين مع هذه الدول. 
وقد ظلت سياسة وزارة الري المصرية وعلى مدى طويل مبنية على هذه الفلسفة 
وكان بمراكز أبحاثها العريقة مركز كامل لتوثيق مصادر المياه المختلفة لدول حوض 
النيل بما في ذلك ما يتاح لها من أمطار ومياه جوفية وأنهار أخرى، وذلك اسـتعدادا 
للدفـاع عـن نصيب مصر من مياه النيل عندما يحين وقـت الحديث عن إعادة توزيع 
مياه النهر، وقد أهملت مصر أعمال هذا المركز ولم تعد ترصد هذه المصادر بل وأعمال 
مراكـز بحوثها عامة وهي المراكز التي كانت ولسـنوات طـوال مراكز متقدمة للبحث 
العلمـي الذي كانت تذاع أبحاثه على كل المشـتغلين بالعلم، فقد شـمل تطوير وزارة 
الـري فـي سـنواتها الأخيـرة خصخصة هـذه المراكـز واسـناد أعمالها إلـى المكاتب 
الاستشـارية المحلية أو إلى الحكومات الأجنبيـة. إن الأعمال التي تنتظر وزير الري 

الجديد كثيرة لإعادة هذه الوزارة العريقة إلى سابق عهدها المجيد».

جمال مبارك لا يعرف
 التفريق بين الفقر والبزنس

وهكـذا ادت الخصخصـة وعمليـات البيـع الى كـوارث لا يعلم مداها الا السـميع 
العليـم لعلـه يتداركنا برحمته ثم نتوجـه الى «الفجر» وزميلتنا الجميلة وشـديدة 
النشـاط منال لاشـين ومعركة خاضتها ضد جمـال مبارك وقالت فيهـا: «مقولة امين 
السياسـات بالحـزب الوطنـي جمال مبـارك عن ان سـوء توزيع الثـروة افضل من 
توزيـع عادل للبؤس المقولـة الصادمة جاءت ضمن حوار لجمـال مبارك في برنامج 
لمحطـة CNN الامريكيـة ليسـت اختراعـا جديـدا فقد سـمعتها من قبل على لسـان 
بعـض كبار اهـل البيزنس بكلمـات مختلفة وصياغـات مختلفة وكلهـا موجهة لنقد 
التوجه الاشـتراكي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سمعت احدهم يقول 
«اشتراكية توزيع الفقر» واخرون يقولون «عدالة افقار الجميع» وثالث يسخر قائلا 
«عبـد الناصر سـاوى بـين الجميع في البـؤس» ولكن سـماع هذه المقـولات من اهل 
المليارديـرات يختلف كثيرا عن صدور مثل هذه المقارنـة الصريحة جدا والمثيرة من 
رجل سياسي ويشغل منصبا مهما في الحزب الحاكم ويرسم السياسات التي تلتزم 

بها الحكومة وتحولها الى قوانين تحكم حياتنا وتتحكم فينا.
فجمال مبـارك بهذه المقولة يضـع المجتمع او بالاحرى فقراءه وطبقته الوسـطى 
بين كماشـة ضاغطة من اختياريـن لا مفر منهما «عدل مع الفقـر» او «ظلم مع الغنى» 
وكأن تحقيـق العـدل مـع الثروة ورفع معـدل النمو مـع التنمية شـاملة والعدالة قد 
اصبح رابع المسـتحيلات او صار مجرد عطر نرشـه في الشـعارات الحزبية لينشـر 
عبيـره الامل والتفـاؤل في البرامج الانتخابيـة، اعتقد ان جمال مبـارك يحتاج الى 
ان يعيـد النظر في هذه المقارنة الصريحة المثيرة وان يعلن بأي طريق يختاره وفي 
القنـاة الاعلاميـة التي يرتاح لها ان هذه المقارنة لم تكن سـوى زلة لسـان وليسـت 

شعارا جديدا لفكر جديد».

معاناة القضاة
 وتعرضهم للعنف والتهديد

وبمناسـبة الفكر الجديد نتوجه الى جريدة «روزاليوسـف» مع الاستاذ بجامعة 
حلـوان وعضو المجلـس الاعلى للسياسـات الدكتور حماد عبد الله يـوم الاثنين في 
عمـوده اليومـي - مـاذا لـو - الذي اثار فيـه حوادث الاعتـداء على القضـاة داخل 
قاعـات المحاكـم فقال بهـا: «لعـل الصدمـات المتتاليـة التي شـاهدناها عبـر قنوات 
التليفزيونات ناقلة لنا وقائع تعد على هيئة قضائية بعد نطقها في حكم جنائي ضد 
متهـم مثل عماد الجلدة عضو مجلس الشـعب وتعدي اقرانـه واقربائه على المحكمة 
وتكسـير محتوياتها ورفـض الحكم الصادر وفـي محكمة الصف بالجيـزة واندفاع 
بعض المتضررين من حكم صادر لقضايا اعتداء وقتل مع سبق الاصرار فقد استخدم 
المعارضـون للحكـم المدافـع الرشاشـة، شـيء لا يمكن تصديقـه ومحاصـرة الهيئة 
القضائيـة في حجرة المداولة والاسـتعانة بالشـرطة والامن المركـزي لانهاء حصار 
كان من الممكن ان يسفر عن قتل قاض او وكيل نيابة، شيء من الخيال ولعلنا نتذكر 
عـام 1948 حينما قتل شـاب من الاخوان المسـلمين القاضي الخازنـدار عند خروجه 
مـن منزله وذلـك انتقاما لحكم صدر منه ضـد بعض المتهمين المنتمـين لهذه الجماعة 
والتي اسـتتبعها قرار رئيس وزراء مصر بحل جماعة الاخوان المسلمين الذي قامت 
الجماعة على اثره بقتل النقراشـي باشـا رئيس مجلس الوزراء في شباط (فبراير) 
مـن نفس العـام 1948 . ان اسـتمرار ظاهـرة التعدي علـى الهيئـات القضائية دون 
تدخل حاسـم في مصر وانشاء شـرطة قضائية تؤتمر بأمر القضاء سواء في حماية 
المحاكم او تنفيذ الاحكام وبدون ذلك لا يمكن ان تسـتكين الامور بل الى الاسـوأ نحن 

ذاهبون».
ونفـس الموضوع تطرقـت اليه زميلتنـا بـ»الاخبـار» خديجة عفيفـي بقولها عن 
قرار مستشار جمال القسيوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بالتحفظ على 
محامـي متهم بالتزوير وقيام زملائه بمحاصرة غرفـة المداولة: «اصبح المجتمع غير 
منضبـط بكل فئاته . حيث شـهدت السـنوات الماضية محاولات فاشـلة لهيبة رجال 
القضاء حتى وصل الامر الى الاعتداء على بعضهم داخل قاعة المحكمة، وقضاة مصر 

يحرسهم ويحميهم الحيدة والتجرد والعلم.
منـذ بداية الجلسـة وقد تجمهـر اصدقاء المتهـم داخل القاعة وكانـت النية مبيتة 
مـا ان اصدر المستشـار قراره حتى جـاءوا بالهتافات ضد رئيـس المحكمة والمحامين 
لتغيير قراره ووقعت اشتباكات بين حرس المحكمة وعدم مغادرة القاعة حتى يعود 

رئيس المحكمة عن قراره!
كمـا حاول المحامون كسـر الباب الخارجـي بغرفة المداولة لمقابلـة رئيس المحكمة 

وحاصروا الغرفة وحطموا باب حجرة امناء السر».
وممـا يحدث في المحاكـم الى الهجمات التـي تعرض في «الكرامـة» صديقنا نجم 
النجـوم عـادل امام بسـبب ما قاله عـن المقاومة الفلسـطينية وتأييـده تولي جمال 
مبارك رئاسـة الجمهورية. فقال عنـه صديقنا والكاتب والقيـادي الناصري بحزب 
حركة الكرامة - تحت التأسـيس امين اسـكندر: «اعتاد الفنـان عادل امام ان يخرج 
علينا من حين لآخر لكي يلقي علينا بعضا من جمله البايخة متصورا انه يقول دررا، 
لكـن الحقيقة يعلمها القاصي والدانـي من محبي عادل امام الـى كارهيه، ان الفنان 
الكبيـر الذي احبه الناس لأنه مـن ضلوعهم تم توظيفه من قبل السـلطة لكي يكون 

بوقـا لها، وهم يعلمون مدى شـعبيته، الذي لا تعرفه السـلطة ولا يعرفه عادل امام 
ان النـاس تحب عادل امام الفنان وتشـاهد عـادل الفنان، واصبحـت من جماهيره 
نتيجـة الحريف وطيور الظلام والسـفارة في العمارة والهلفـوت واللعب مع الكبار 
ومسرحيات مدرسة المشاغبين وشاهد ماشفش حاجة والواد سيد الشغال والزعيم، 
وتنتظر منه اعمالا اخرى تفرحها وتنتجها، لكن المؤكد لا ينتظر منه فتاوى دينية ولا 
مواقف سياسـية فشـعبنا ذكي ويعرف لمن يسـمع في السياسة ولمن يسمع ويشاهد 
فـي الفن لذلك عندما يخرج علينـا الفنان عادل امام في برنامـج «واحد من الناس» 
عن قناة دريم وهي احدى قنوات رجال الاعمال المسموح لهم بالبث التليفزيوني من 
قبل اجهزة الامن ولا هو في بث من غير موافقة امنية والا ما هو تفسـير منع الاسـتاذ 

محمد حسنين هيكل والاعلامي الاشهر حمدي قنديل.
المهـم ان عـادل امام الـذي لا يريـد ان يغضب اي سـلطة حتى ولو كان عسـكري 

حراسة اطل علينا لكي يهزأ من صمود غزة في حرب 22 يوما».
وهكـذا فتح امين الباب على مصراعيه ليدفع منه مهاجمو عادل . فقال عنه الفنان 
عبد العزيز مخيون: «تصريحات عادل امام صادمة واسـتفزازية وشعوري تجاهها 
هو الاسف ولكنه في النهاية لا يمثل الا نفسه والاراء التي قالها في القضايا الوطنية 
تخصـه هو فقط لأنها تخالف وتصادم اجماع الشـعب المصري والقوى الوطنية اما 
حديثه عن التوريث فله مبرره لأن هناك مصالح تربطه بالاسـرة الحاكمة، ومن هذا 
المنطلق يؤيد هذا التوريث، وقد تربى عادل امام واسـتفاد من هذا النظام اما ما قاله 
عن المقاومة فلا رد عليه سوى «عيب» فهذه التصريحات تفقده جماهيريته ولأن كل 
فنـان له انتماء فقد اصبـح معروفا انتماء عادل امام، اما حكايـة الزعيم التي صدق 
نفسـه فيها فأقول لـه ان هناك قهوة ومحل كشـري وكبابجي وسـيارة ميكروباص 
كلهـا تسـتخدم هذا الاسـم وبالفعل مصر ينقصهـا زعيم ولكنه لم يـأت بعد وانصح 
عـادل امام بكل الحب المتبقي له ان يتفرغ لفنه ويحسـن مـن ادائه الفني الذي هبط 

وتدنى في السنوات الاخيرة رغم كل الامكانيات الهائلة الموضوعة تحت تصرفه».
كمـا قـال عنه القيادي الناصري محمد سـامي: «عادل امام جسـد مـن قبل اعمالا 
جسـدت تباين الطبقات، واستخدام الدين كستار للعنف والارهاب ثم يخرج علينا 
سـاخرا من المقاومة والممارسـة الديمقراطيـة وينظر للتوريث برضـى تام ويؤيده . 
عادل امام تحول من فنان يجسـد معاني لكل موقف نعتز به الى مجرد مشـخصاتي 
يؤدي الدور المطلوب منه، فعندما يسخر من المقاومة ويتكلم عن اسرائيل بحالة من 

الاعجاب والانبهار فهذه كارثة .
عادل امام بالنسبة لي ولأبناء جيلي بعد هذا الحديث قد مات، فالشخص صاحب 
الرأي خاصة اذا كان تحت الاضواء، لابد ان يحسب الف حساب للكلمة التي تصدر 
عنه لاسـيما اذا كانت متعلقة بالقضايا التي لا تقبل القسـمة علـى اثنين مثل الموقف 
من التطبيع مع الكيان الصهيوني او معارضة الاستبداد بالحكم ومخططات توريث 

الحكم التي تتم في مصر ويراقبها الجميع وينكرها عادل امام».
امـا اخر المعارك في تقرير اليـوم لأنني تعبت من القتال فسـتكون عن تخصيص 
مقاعد للمرأة في مجلس الشـعب سـتكون سـببا فـي معارك جديدة بعضها سـاخر 
وهـو ما بدأه امـس - الثلاثاء - زميلنا وصديقنا وعضـو مجلس نقابة الصحافيين 
جمـال فهمـي بقوله عـن الاجتماع الذي عقـده بارك اللـه لنا فيه لبحـث التعديلات 
التشـريعية لتمكـين المـرأة فقال: «نشـرت «الدسـتور» تقرير مطولا عـن اجتماعات 
ومشـاورات مكثفة ومتعجلة ومحمومة يقودها الرئيس بنفسه هذه الايام للانتهاء 
بسـرعة من عملية طبخ وتنجيد وتفصيل بضعة تشـريعات اهمها واكثرها بروزا ما 
يسـمى قانون «تمكين المرأة» سياسـيا من خلال فرض «كوتة» عددية معينة للنساء 
فـي عضويـة مجلس شـارع قصر العينـي الموقر . فقد تسـأل حضرتـك - مثلا - عن 
معنـى مصطلح «تمكين المرأة»؟ وهنـا انت امام اجابتين اثنتين علـى الاقل اولهما ان 
«تتمكن» السـت المرأة التي يختارها حزب الست الحكومة من الذهاب بالسلامة الى 
قصـر العيني بـدون التعرض لبهدلة الزحام في المواصـلات والانتخابات وحضانة 
الاولاد فـان الموقـرة من دول تبـدأ فورا في ممارسـة عمليات «لف وحشـو الكرنب» 
التشريعي بعدما تكون قامت بتنقية «الرز والتشريعات» واذا لا قدر الله - اتطلقت 
مـن جوزهـا اثناء فتـرة «الحصانة» او كانت من الاصل انسـة لم يسـبق لها الزواج 
فبمقدور الموقرة في هذه الحالة ان تؤمن مسـتقبلها بالـزواج من اي زميل ملياردير 

موقر ويعملوا مع بعض اسرة صغيرة سعيدة موقرة!».
امـا حاجة غريبة. ولماذا يزج باسـم رئيسـنا في هذه القضية التـي تهم الحكومة 
وحدهـا وهـو ما ادركه في نفس اليـوم زميلنا بـ «الاحرار» نبيل صـادق ولذلك كان 
رسمه عن رجل اعمال يمسك في يده اليسرى زجاجة خمر - والعياذ بالله - ويلقي 
باليمنـى بالنقـود علـى راقصـة ترمز للحكومـة وامامه اثنـان من المفلسـين - مثلي 
بالضبـط - يقول احدهمـا للثاني بحسـرة: جوازها برأس المال . خلـي البلد حالها 

مال.

الرئيس مبارك
 مثقل بالاوصاف الوهمية 

والـى من ندعـو الله له ليل نهار ان يحفظه ويحميه من اعين حاقديه وحاسـديه 
مـن امثال زميلنا بـ»العربي» حمادة امام وهو لا زميـل ولا يحزنون والذي عاد بعد 
فتـرة صمت هـداه الله فيها الى سـيرته الاولى فـي مهاجمة بارك الله لنـا فيه، وقد 
اكلـت الغيرة قلبه «كثرة الالقاب التي حصل عليها والتي خرجت عن المتعارف عليه 
مـن قبيل المؤمن والزعيم وبطل الحرب والسـلام وصاحـب اول ضربه جويه وانما 
هـي القاب مودرن حديثـة لا مؤاخذة من قبيل الكتوم والمتواصل والسـاهر والمتابع 
ولـكل ذي لقـب ذكرى وسـبب فهـو الرئيـس المتابع لانـه اول رئيس يتابع مشـاكل 
وهموم شـعبه من خلال برامج الفضائيات ولا ينسـى له شـعبه يـوم اتصاله بمنى 
الحسـيني مذيعة برنامج ناسـف للازعاج بعد حلقتها عن عنـف الجماعات الدينية 
وكذلـك اتصالـه بوائل الابراشـي مقدم برنامـج الحقيقة بعد حلقـة الطفلة المختفية 
ومشـاركته لاسـرتها احزانهم وهو كذلك الرئيس المتواصل والسبب انه اول رئيس 
يجـري اتصالات تليفونية مع الفنانين والفنانـات المرضى والمحالين على المعاش بل 
هو كان السـبب في شـفاء المشـخصاتي طلعت زكريـا بمجرد اتصاله بـه ومداعبته 
وتبـادل النـكات والافيهـات وكذلك هـو الرئيس المحـارب ليس في مياديـن المعارك 
والخنـادق فحسـب وانما مـع مجلس الشـعب والحكومـة حتى نجح فـي الحصول 
لشـعبه على عـلاوة بلغت 10٪ بعد ان حـاول وزير المالية المفتري ان يخسـف بها 
الارض ويخليها 5٪ فقط وهو الرئيس الحكيم لانه اسـتطاع ان يلقن حكام العرب 
الشـبان من دفعة بشـار الاسـد وحمـد بن خليفة درسـا في اصول اللعـب مع الكبار 
باقـل تكلفـة ومجهود وهو الرئيس الكتوم الحريص على سـمعة واسـرار اصدقائه 
من الحكام الغربيين والدليل ان صديقه برلسـكوني ذئب النسـاء الايطالي صاحب 
الـ72 عاما عندما كشـفت زوجته الست الفاضلة فيرونيكا حكايته مع عارضة ازياء 
الملابـس الداخليـة المراهقـة وصاحبـة الـ18 عامـا نعومـي يترينا وهددتـه بفضح 
فضائحـه وعلاقاته مع الشـغالات الايطاليـات لم يجد مفرا من الهـروب من ايطاليا 
على اول طائرة الى شرم الشيخ ولقاء مبارك طالبا منه النصيحة والامر نفسه تكرر 
من الروش سـاركوزي حاكم باريس والذي لم يجد مكانا للقاء حبيبته كلارا سـوى 
القاهرة ودفء شـتاء اسـوان وعندما اكتشـف عمـال الفندق واصحـاب الحناطير 
انـه مش كاتب علـى كارلا او حتى ضارب عقد عرفي وكتفـوه تدخل مبارك ورجعله 

بطاقته واقنعه بلم الفضيحة والزواج من كارلا».
ما هذا الكلام اما حماده ناصري دمه تقيل صحيح ولا علاج له ولامثاله الا زميلنا 
بــ «الاهرام المسـائي» مراد عـز العرب الذي اسـعدنا جدا امـس وازال التوتر الذي 
احدثـه حمادة بقولـه «لن نكون من ناكـري الجميل أو الذين يغمضـون أعينهم عن 
الحقيقـة السـاطعة التي تؤكد ان مصر مبـارك هي التي تأتي بزعيـم أقوى دولة في 
العالـم ليفتح صفحة جديدة في علاقات بلاده الخارجية ويخاطب الأمة الإسـلامية 

من فوق أرضها . 
ماذا لو كانت مصر قد انزلقت في حسـابات خاطئة ومغامرات طائشة وشعارات 
كاذبة ،  ألم يكن ذلك كافيا لنشـر الفوضي الهدامة والسـقوط الى هاوية سحيقة ،  كما 

حدث للكثير من البلدان حولنا ودفعت الثمن فادحا من حاضرها ومستقبلها . 
نعـم ..  نقولها بصوت مرتفع حتى يسـمعها الذين يضعـون أصابعهم في آذانهم ،  
ولـولا مبـارك لعمت الفوضى الهدامـة التي أتخذت من الأدوات والوسـائل ما يفوق 
التحمل ،  ولـولا مصر مبارك لما كانت هذه المكانة الرفيعة في المجتمع الدولي ،  والدور 

الأساسي الذي لا غنى عنه لإحلال السلام واعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة . 

اوباما في مصر.. 
«الاخوان» سعيدون بزيارته

والى ردود الافعال على زيارة اوباما القادمة لمصر وقول زميلنا الاخواني وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس يوم الاثنين في بروازه اليومي - دنيا 
العجائب: «الرأي العام في بلادي سـعيد بزيارة الرئيـس الأمريكي لأرض الكنانة، 
وحتـى لا يغضب رجل الشـارع عندنا من «أوباما» فإنني أطلب مـن الأمريكان إقناع 
السـلطات المصرية بعدم إغلاق وسـط البلد ومنطقة الجيزة وشـل حركة المرور في 
المناطـق التي سـيقوم «أوباما» بزيارتهـا وقد تظن حضرتـك أن توجيه خطابي هذا 
إلى عم سام الأمريكاني يدخل في دنيا العجائب! لكن الناس في مصر عندها تجارب 
مريرة مع مواكب الرؤساء، وكثيراً ما تتعطل مصالحهم بسبب العقلية التي تحكمنا 

ولا تحترم حقوق الإنسان».
لا هـذا تحريض للامريكان للتدخل في شـؤوننا الداخلية ولـو كان عبد القدوس 
يريـد خدمة الشـعب فعلا وراحته فكان واجبا عليه ان يقتـرح على الحكومة اعطاء 

هذا اليوم اجازة ولكن منذ متى واعضاء المحظورة يريدون الخير للجماهير.

اعتقال طلبة
 من دول اسلامية في الازهر

وفـي نفـس عدد «الدسـتور» واصل رئيـس تحريرهـا زميلنا وصديقنـا ابراهيم 
عيسـى محاولاته المستمرة لافساد هذا الانجاز التاريخي للنظام فقال: «أوباما قادم 
ه خطابًا للعالم الإسـلامي، طيـب إيه رأيكم أن مصر نفسـها محتاجة  لمصـر كي يوجِّ
تخاطب العالم الإسـلامي؟! نعم هذا العالم الإسلامي نفسـه الذي فرحنا قوي بأننا 
نمثله بدليل اختيار السيد أوباما القاهرة مقراً للخطاب، هو عالم لا نعرف عنه شيئًا 
ونعامله بكل تجاهل وسخافة وجهل أحيانًا وعلاقاتنا به علاقة جافة وخشنة وأكاد 

أجزم أن الشعب المصري لا يعرف العالم الإسلامي ده فين أصلاً؟
طيب ما رأيك أن أول أدلتي فيما أقول هو آخر ما حدث في مصر ذات نفسها منذ 72 
ساعة فقط وهو نزول مئات الجنود والضباط في عربات مصفحة واقتحام عمارات 
سـكنية ومدن جامعية تضـم طلابًا مبعوثين من العالم الإسـلامي جاءوا ليدرسـوا 
الديـن الإسـلامي فـي جامعـة الأزهـر الشـريف، آه كمـان فـي الأزهر حيـث نتمطع 
ونتفاخـر بأنـه أكبر جامعة فـي العالم الإسـلامي، هايل بتعملوا إيـه بقى مع هؤلاء 
المسلمين وكيف تعاملونهم؟ لا أتكلم عن قوانين الالتحاق والإقــــامة ولا نفــــقات 
الدراسـة ولا أحوال السـكن ولا الإهمال المـزري المعيب ولكن أتحـدث عن عمليــات 
قبض واعتقال لهؤلاء الطلبة المسلمين القادمين من العالم الإسلامي، روايات رسمية 
دبلوماسـية تقول إن عـدد الطلبة المعتقلـين (أو قل المختطفين) وصل إلـى أربعمائة 
طالب وروايات أخرى تهبط بهم إلي مجرد 65 طالبًا وجدوا أنفسـهم في الكلابشات 
وداخـل السـجون دون أن يعرفـوا سـببًا ولا هدفًـا للاعتقال ودون إبلاغ سـفارات 

وقنصليات دولهم!
الطـلاب مـن روسـيا والجمهوريـات القــــوقازية (بتاعـة العالم الإسـلامي!!) 
داغسـتان وأونجشـيا والشيشـان وأوسـتيا الشـمالية ومـن الهـــند وباكسـتان 
وماليزيـا وإندونيسـيا وأوزبكسـتان ووصـل الأمـر إلـى أن من بينهم ثلاث نسـاء 

بأطفالهن.
وقد علق الرئيس الشيشـاني «رمضـان قادروف» على اعتقـال الطلاب ووصفه 
بأنـه «تطـاول على حقوقهـم». وقال إنه «جـرى اعتقالهم دون توضيح الأسـباب». 
وأعـرب عـن أسـفه لـ»معاملـة الطـلاب الذيـن حضـروا الى مصـر لدراسـة تعاليم 

الإسلام، بهذه الصورة».
ه مصر اتهامات واضحة أو حتى غامضة لهؤلاء الطلبة وقيل إنه بسـبب  لـم توجِّ
مشاكل في تصاريح الإقامة (يا سلام على روعة الضيافة) وقيل طبعًا إن السبب في 
حالة الهوس الاعتقالي هو الرغبة في تأمين زيارة أوباما من أي مشـكلة فتم توسيع 
دائرة الاشـتباه في هـؤلاء الطلبة باعتبار أنه محدش ضامـن ممكن يبقوا إرهابيين 
أجانـب وتبقـى مصيبـة أمنيـة فمن بـاب الاحتيـاط نعتقل طلبـة العالم الإسـلامي 

بمناسبة خطاب أوباما للعالم الإسلامي!
هـذا مجرد مثـل على مدى عقـل هذا النظـام وتعقله وعلـى انفتاحـه الرائع على 

العالم الإسلامي!
عمومًا مبروك عليكم أوباما.. وهارد لك العالم الإسلامي!».

نصائح لاوباما كي تنجح زيارته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . انت مالك هؤلاء ضيوفنا ونصرف عليهم 
مـن اموالنا وكل ما حدث ان كان حدث فعلا تغيير مؤقت في مكان الضيافة يعودون 
بعده كما كان ومن مدينة البعوث الاسـلامية الـى دار الافتاء القريبة منها في طريق 
صـلاح سـالم لنكون مع المفتـي الدكتور علـي جمــــعـة وقـــوله فـي «اهــــرام» 
الاثنـين قولا هينـا من نـوع: «مرحبـا بالرئيس بـاراك أوبامـا ،  رئيــــس الولايات 
المتحـدة فـي زيارته القادمـة المرتقبة الى مصر وفـي حديثه المــــرتقـب الى العالم 
الإسـلامي ،  وهي الزيـارة التي نرجو أن تحقـق مزيدا من تحسـين العــــلاقــــات 
والتـي أرى أنها لا تكون إلا بتحسـين السياسـات ،  وتحســــين السياسـات لا يأتي 
فـي نظري إلا بمجموعة من الاجراءات والمواقف التي يتمناها المثقفون والعلماء في 
العالم الإسلامي ،  وحتى أكون أكثر تحديدا لدي بعض النقاط التي يمكن أن نلخصها 

فيما يلي : 
 1 ـ نحـن نريد فتح قنوات دائمة للحـوار المتواصل العلمي والثقافي والاقتصادي 
والتكنولوجـي بيننا وبـين الولايات المتحدة ،  ولا يتم هـذا إلا من خلال بيئة محيطة 
تحتـرم الشـرعية الدوليـة وقـرارات الأمم المتحـدة فيما يتعلق بمشـكلة المسـلمين 

المركزية وهي فلسطين .
2 - ومـن الحقائق التي ينبغي الالتفات اليها أن الإسـلام قادر على أن يعيش في 

كل العصور ،  وأن يبني الجسور مع كل الحضارات.
3- وتأسيس هذا الذي قلناه موجود في القرآن في عدة آيات منها قوله تعالى :(  
قـل يا أهل الكتـاب تعالوا الى كلمة سـواء بيننـا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشـرك 
به شـيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشـهدوا بأنا 

مسلمون  (  آل عمران :64).
4- ينبغي من أجل السـعي الى السـلام في المنطقة والسلام في العالم كله ،  وقف 

حملات التشهير بالإسلام والتي شاركت فيما يسمى بصناعة الصورة.
5- نرجـو الله سـبحانه وتعالـى أن تكون هـذه الزيارة بداية خيـر وفهم جديد 
لحقائق الأمور وصدق في النيات لتحقيق مسـتقبل أكثر استقرارا وتعاونا وشراكة 

في بناء الحضارة الانسانية ،  إنه نعم المولى ونعم المجيب».

معنى خطاب الرئيس الامريكي في الازهر
واعادنـا الى الازهر مـرة اخرى زميلنـا وصديقنا الاديب الكبيـر ورئيس تحرير 
جريـدة «اخبار الادب» جمـال الغيطاني الذي فرق بين زيـارة اوباما والازهر بقوله 
عنهمـا: «عندمـا أعلن أنه ينوي القـاء الخطاب من مصر، داخلنـي ارتياح، ليس لأن 

هـذا يتفق مع منطق التاريخ والمسـار، انما لأنه تعبير عن رؤيـة صحيحة للاوضاع 
في الشـرق، فمصـر كانت باسـتمرار مركزا مؤثـرا، حتى في لحظـات الضعف فإنها 
تؤثـر بالسـلب على من يحيـط بها، ولعل الكـوارث التي المـت بالعالـم العربي منذ 
السـبعينيات سـببها الاساسـي تراجع الدور المصري على مختلف المسـتويات، ان 
قـرار اوباما باعتـلاء منبر مصري لمخاطبة العالم الاسـلامي يجـب الا يكون مصدراً 
للزهـو الوطنـي أو التباهـي، انما يجب ان يكـون فرصـــة لمراجعة الـذات الوطنية 
علـى مختلف المسـتويات، وصمــــيم الدور المصري الـذي أراه ثــــقافيا بالدرجة 
الاولـى، وعندما اقـول  «الثقافي »  فانني اعني الابداع الثقافي المباشـر وهذا يتصل 
بتكويـن المصريين، وأعني الاجهزة الثقافيـة، وأعــــني الدور الاعلامي الذي أجده 
متراجعا خلال السـنوات الأخيرة، كذلك اعني العـــــلم والتعليم، أتمني ان يوجه 
الرئيـس اوبامـا خطابـه مـن قاعة الامـام محـــمـد عبده الـذي وقف علـى منبرها 
الامــــير تشـارلز، الأزهـر بمثابة الروح للـدور الثــــقافي المصـري لكنه ليـــس 
في أفــــضل حالاته، آن الاوان لعودة اسـتقلالية الأزهـر التامة، اقــــول ان ازهر 
معارضاً للحكومة خير للاسـلام والمسـلمين من أزهر مدجن مثقل بكليات لا صلة لها 

بدوره».

لم نسمع من اوباما 
حتى الآن الا الأقوال 

ومـن اوبامـا فـي الازهر ووسـط المشـايخ وعلمـاء الدين المسـلمين الـى العلماء 
المسـيحيين والقـس الانجيلـي د. اكـرام لمعـي الـذي قـال يـوم الاثنـين فـي جريدة 
«روزاليوسف» ساخرا من اوباما: «نجد ان اوباما حتى اليوم لم يقدم سوى معسول 
الكلام دون تقدم حقيقي في اي قضية من القضايا فما الذي يمكن ان نتوقعه منه لقد 
قـال له احد القساوسـة فـي امريكا انه كان يجـب ان يتخصص في العلـوم الدينية 
اللاهوتيـة حيـث سـيصبح واعظـا شـهيرا فهو قـادر على الاسـتيلاء على مشـاعر 
الجماهير التي تسـمعه وبتحليل الخطابات التي القاهـا في فترة وجوده في البيت 
الابيض نسـتطيع ان نكتشـف وبسـهولة انها تميل الى التفاؤل الشـديد وتبسـيط 
القضايـا بقدر الامكان حيث يعطي ثقة في ان المتحدث قادر على حل جميع المشـاكل 
بمنتهى السـهولة والبسـاطة لذلك فخطاباته تصنف بانها خطابات دينية اكثر منها 
سياسية ولكن هناك نوعين من الخطابات الدينية: الاول: هو الخطاب الذي يتمركز 
حـول الـذات ويحتكر الحقيقة المطلقة لنفسـه ويصرخ في الناس مهـددا متوعدا ان 
الله سـوف يلقي بهم في الجحيـم ان لم يطيعوا كلماته، وهـذا النوع من الخطابات 
تبنـاه جورج بـوش الابن، حيث اسـتخدم ايات كثيـرة من الكتـاب المقدس لرفض 
الاخـر والقائه في الجحيم، اما خطابات اوباما فهـي تركز على قبول الاخر والحوار 
معه وعدم التهديد بالجحيم، انه الخطاب الناعم المبتسـم المتفائل الذي تخرج بعده 
وانت منشـرح الصدر مسـتريح وكما تعلمون فان الخطابـين خادعان وربما وجود 
اوباما بخطابه الديني في مصر سـيجعل كثيريـن ينفضون على الخطابات الزاعقة 
مثـل خطابـات الدكتور زغلـول النجار ود. احمد عمر هاشـم، والاتجـاه الى خطاب 
عمرو خالد الذي يشبه كثيرا اوباما سواء شكلا او موضوعا وسيكون خطابه درسا 

في الخطاب الديني الناعم الذي يهدئ الاعصاب».
 ويخيل الي وربك يسـامحني ان كنت مخطئا ان القس اكرام لمعي لديه احسـاس 
بالغيـرة من قـدرات اوبامـا على الخطـاب والوعـظ، اما الجميلـة الرقيقـة زميلتنا 
سـناء السعيد فقد اثارت الشـكوك في اوباما قائلة في «الاسبوع»: «ظهر على أرض 
الواقـع أن أوبامـا لن يغيـر كثيرًا في المنحى الـذي اتبعــــته إدارة بوش بالنسـبة 
لقضية الشـرق الأوسـط المركزية، ربما يكون الفارق في اللهجة ولكن سيظل المنهج 
والمشـروع واحـدًا، ولعل أحد الثوابت الأخرى التي تتمسـك بها إسـرائيل وتدعمها 
أمريكا اسـقاط حق العودة للفلسـطيــنيين، ولهـذا قيل إن أوباما أبلـغ نتنياهو في 
اللقـاء الذي جمـع بينهما في البيت الأبيــــض في 18  أيـار (مايو) الحالي اعتزامه 
طرح مبادرة في المنطقة تسـتند الى بعض بنود المبــــادرة العربـــية لكنها تسقط 
حق العودة، كما أكد له أن أي دولة فلسطينية يتم بزوغها ستكون منزوعة السلاح . 
سيكون من العسير تحريك الثوابت الإسرائيلية فهي راسخة، وسيكون من العسير 
تغيير دفة الانحياز الأمريكي الحاضنة لإسرائيل، وبالتالي سيجابه العرب مع قادم 
الأيام ما هو أكثر صعوبة وأشـد سوءا، فالسـلام مع إسرائيل هو وهم قاتل وسراب 

خادع ». 

هل تدعم زيارة
 اوباما نظام مبارك؟

لا لا هذه غيرة من المعارضين كشـفها بالصدفة في نفس اليوم بـ»الاهرام» استاذ 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم 
د. مصطفـى علوي قائلا: «أدهشـني كثيرا قـول بعض رموز المعارضـة المصرية بأن 
مجـيء أوباما الى القاهرة يسـتهدف فقط دعم وتعزيـز النظام المصري الذي ضعف 
وأفقد مصر دورها الإقليمي ،  وهو قول خاطيء جملة وتفصيلا ،  فمصر لم تفقد دورها 
الإقليمـي ،  والنظـام والدولة في مصر لـم يضعفا بل ازدادا تماسـكا وقوة بتأثير من 
سياسـات الإصـلاح السياسـي والاقتصادي والاجتماعـي ،  وهذه المقولـة المغلوطة 
تطـرح دائما تعبيرا عـن موقف ايديولوجي اسـتباقي لا صلة له بعلـم ولا بحقيقة ،  
فحينمـا ذهب أوبامـا الى تركيا قالت رمـوز المعارضة ذاتها انه ذهـب الى تركيا ولم 
يـأت الى مصـر لضعف هذه الأخيـرة ،  وخفوت دورهـا وصوتها ،  فـإذا ذهب الرجل 
الـى بلـد آخر قالوا إن مصر ضعفـت ،  وإذا جاء إليها رددوا هـذا الكلام وهو ما يثبت 

خطأهم في التقدير . 
زيـارة أوبامـا إذن هي زيـارة تاريخية بكل معنى الكلمة ،  ورسـالته التي سـوف 
يوجههـا الـى العالم الإسـلامي يوم 4   حزيـران (يونيو) المقبل يجب ،  بـل يتوقع ،  أن 
تكون رسـالة تاريخية مهمـة ،  فالرجل رئيـــس أكبر وأهـــــم دول العالم وهــــو 
يملك كاريزما سياسـية غير مسـبوقة علـي مدى نصف قرن من الزمـان ولديه كذلك 
قدرة مؤسسـية عالية جعلت تقديـــره لاختــــيار المكان الذي يخاطب منه العالم 

الإسلامي يفوق تقدير المؤسسة .  
وبالإضافـة الـى كل ذلك فإن أوبامـا يتمتع بقوة سياسـية كبيـرة قوامها أغلبية 

مريحة في مجلسي الكونغرس  ( النواب والشيوخ ) .
فـإذا كان الوضـع كذلـك فإن الرسـالة المنتظرة مـن أوباما في القاهـرة يتوقع أن 
تسـعي الـى تغيير صـورة أمريكا لـدي العالم الإسـلامي ،  بل وإصلاح ما فسـد منها 

بتأثير من سياسات بوش الابن ».
وسـنبقى في «الاهـرام» حتى اليوم التالي الثلاثاء لنقرأ لزميلنا مصطفى سـامي 
قولـه: «جـذور باراك أوباما الاسـلامية ،  وثقافتـه المتعددة ،  وانفتاحـه على الفقراء 
والمظلومين السود والبيض والمهاجرين واللاجئين في بلاده ،  ودفاعه عن قضاياهم 
تؤكد أنه يختلف عن جميع الرؤسـاء الأمريكيين السابقين ،  هذه الخلفية السياسية 
والاجتماعيـة من الطبيعي أن تشـعره بمدى إحباط المسـلمين نتيجـة الجرائم التي 
ارتكبتهـا الولايـات المتحدة فـي حقهم ،  وتضعه أمام مسـؤولية إعادة بناء جسـور 
صداقة وتعاون جديد مع العالم الاسلامي ،  واعادة ثقة المسلمين في أمريكا وإصلاح 

صورتها . 
المسـلمون يتوقعون من رسـالة الخميس المقبل أن يروا أمريكا تحت قيادة أوباما 

تختلف تماما عن أمريكا التي أساءت إليهم في الماضي ».   

مطالب بحماية القضاة من اعتداءات المحامين وأهالي المتهمين.. استنكار بيع الحكومة مراكز ابحاث وزارة الري 

المفتي يتقدم بمطالب لاوباما والغيطاني يشيد بخطابه من الازهر.. سخرية من اعتقال طلاب يدرسون بالازهر لتأمين سلامته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الاســتعدادات التي تجري على قدم وساق لزيارة اوباما القاهرة 
غــدا والقائــه خطابه من جامعة القاهرة وتزيين الشــوارع والمناطق التي ســيمر منها، واجتماع المجلس الاعلى للسياســات برائاســة جمال مبارك 
بحضور صفوت الشــريف الامين العام للحزب الوطني والموافقة على تخصيص ســتة وخمســين مقعدا في مجلس الشعب للمرأة بالاضافة الى ما 
تحصــل عليه من مقاعد في الانتخابات على المقاعد الاصلية وهي اربعمائة واربعة واربعون على ان يتم تقييم التجربة بعد دورتين برلمانيتين وبذلك 
ســيصبح عدد الاعضاء خمســمائة وعشرة بعد ان كان العدد ارعمائة واربعة وخمســون هم عدد المنتخبين في مائتين واثنين وعشرين دائرة اثنان 
عن كل دائرة بالاضافة الى العشــرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية حســب نص الدســتور، ونشــرت الصحف عن الاجتماعين اللذان عقدها رئيس 
الوزراء الدكتور احمد نظيف وتقرر فيهما سرعة ايصال الغاز الطبيعي الى المنازل والمناطق الصناعية وبحث نقل المصانع الملوثة للبيئة في محافظة 
حلــوان الــى مناطق اخرى بعيدا عن الكتل الســكانية - واســتمرار الامتحانتا وارتفاع كبير فــي درجة الحرارة طبعا وما الــذي نتوقعه من حكومة 
الشــؤم والنحس غير ذلك وتاكيدات وزير الصحة من خلو القمح الروســي من الحشرات السامة وتخفيض مصانع حديد عز اسعارها لشهر يونيو 

واستمرار الاهتمام والمتابعة لنتائج انتخابات نقابة المحامين والى شيء من اشياء كثيرة عندنا:

د»
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لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف برؤيا وهم ارض اسرائيل الكاملة

في العلاقة الزوجية بين امريكا واسرائيل أوضحت امريكا أنها هي القوة العظمى وليس اسرائيل

دوف فايسغلاس

■ منـذ منتصـف التسـعينيات تعهـدت اسـرائيل بعـدم 
السـماح باقامـة مسـتوطنات جديـدة فـي ارجـاء يهـودا، 
السـامرة وقطـاع غـزة، ولكنهـا زعمـت ان من حقهـا تنمية 
المستوطنات بفعل «الزيادة الطبيعية». حتى 2002 استندت 
الـى الحجة الاسـرائيلية بــ «التفاهمات» التـي تحققت بين 
وزيـري الخارجية في حينه شـمعون بيريس وكولن باول، 

غير أن الامريكيين نفوا وجودها نفيا باتا. 
وبالفعـل، وجـد المطلـب تعبيره فـي مسـودات «خريطة 
الطريـق» التـي سـلمت لاسـرائيل لاول مـرة فـي النصـف 
الثانـي مـن العـام 2002. فـي الفقـرة التي تعنـى بموضوع 
«المسـتوطنات» طولبـت اسـرائيل «وفقا لتقرير ميتشـيل»، 
«بتجميـد كل النشـاط الاسـتيطاني بمـا فـي ذلـك الزيـادة 
الطبيعيـة للمسـتوطنات». وقـد عارضـت اسـرائيل ذلـك 
فشـطبت الفقـرة مـن المسـودة المضـادة التـي سـلمت الـى 

الادارة. 
فـي 24 نيسـان (ابريـل) 2003 عقـد بحث واسـع لنقاش 
الملاحظـات الاسـرائيلية علـى «خريطـة الطريـق» بين وفد 
اسرائيلي برئاستي، وبين وزير الخارجية باول، مستشارة 
الامـن القومي رايس ومسـؤولين كبـار آخرين فـي الادارة. 
موضوع المستوطنات، كما ورد في ذاك البحث «سيبحث في 
محفل آخـر». وبالفعل، في بداية ايـار (مايو) التقى «المحفل 
الاخـر» في القـدس: مسـؤولان مـن الادارة سـيتفن هارلي 
واليـوت ابرامز بحثا ضمن امور اخـرى في موضوع تجميد 
المسـتوطنات مع رئيس الوزراء ارييل شارون وأنا بتكليف 
منه. في ذات اللقاء صمم التفسير لـ «تجميد الاستيطان: 1. 
لا تقـام مسـتوطنات جديدة؛ 2. لا تصادر اراض فلسـطينية 
لاغـراض الاسـتيطان؛ 3. لا ينفـذ بنـاء في المسـتوطنات الا 
فـي داخل خط البنـاء القائم؛ 4. لا تفرز ميزانيات لتشـجيع 

الاستيطان.
في اللقاء في واشـنطن في منتصـف ايار (مايو) صادقت 
مستشـارة الامن القومـي على مبـادىء «التجميـد» اعلاه، 
وهكـذا انتهـى، عمليا، البحـث في ملاحظات اسـرائيل على 
«خريطـة الطريق». ولمـا كان الأمر هكذا، فقـد اتفق  في ذات 
اللقـاء علـى ان مسـودة «خريطـة الطريق» تكـون الصيغة 
النهائية للوثيقة. الملاحظات الاسرائيلية لن تندرج في قلب 
الوثيقـة، ولكن تعترف الادارة علنا بهـا كملاحظات «مثيرة 

جـدا للاهتمـام»، والادارة «تشـارك حكومـة اسـرائيل فـي 
رأيهـا» بان في الملاحظات الاسـرائيلية «موضوعا حقيقيا»؛ 
والادارة سـتتناول الملاحظـات «بالكامـل وبالجديـة» عنـد 
تطبيق «خريطة الطريق»(بيان البيت الابيض 2003/5/23). 
بعد يومـين من ذلك صادقـت حكومة اسـرائيل على خريطة 

الطريق في ظل ادراج كل الملاحظات في قلب القرار. 
تحديد خـط البناء واجـه مصاعب فنيـة ومهنية، واتفق 
بالتالي على تشـكيل فريق اسـرائيلي ـ امريكي يحدد الخط 

القائم في كل واحدة من المستوطنات. الامر لم ينفذ. 
فـي 13 نيسـان (ابريـل) 2004، عشـية تسـليم رسـالة 
الرئيـس بـوش لرئيـس الـوزراء شـارون، اسـتطلعت مع 
ممثلـي الادارة كل «تعهـدات خريطـة الطريـق» لاسـرائيل 
والتي لم تنفذ بعد. وقد فصلت هذه في رسـالة كتبتها ـ بناء 
على راي وأسـم شـارون ـ لمستشـارة الامن القومي رايس؛ 
وضمـن امور اخرى ورد هنـاك: «... في اطار المبادىء المتفق 
عليهـا في موضوع النشـاط الاسـتيطاني سـيبذل جهد، في 
الايـام القريبـة القادمة» للتوصـل الى تعريـف افضل لخط 

البناء في المستوطنات...».
ولا ريب إذن في أنه في 14 نيسـان (ابريل)، يوم تسـليم 
رسـالة الرئيس بوش الى رئيس الوزراء شارون ـ اعترفت 
الادارة بحق اسـرائيل، حسـب خريطة الطريـق، في البناء 
في نطاق خط البناء، شـريطة بالطبع ان تنفذ باقي مبادىء 
ترتيـب التجميد.  الولايات المتحدة ملتزمة بخريطة الطريق 
ولا اعتقد انها سـتخرج عنهـا بمبادرتها. وهكذا اعاد التأكيد 
الرئيـس بـوش فـي رسـالته فـي 14 نيسـان (ابريـل): «... 
الولايـات المتحدة تبقى ملتزمـة برؤياي وتطبيقهـا كما يرد 
فـي «خريطـة الطريق»...». ليـس هذا فقط بـل ان الولايات 
المتحدة تعهـدت بالعمل على منع كل خطة سياسـية اخرى. 
وقـد اقـرت رسـالة الرئيـس باغلبيـة سـاحقة فـي مجلس 
النـواب ومجلس الشـيوخ. بـل ان خريطة الطريـق تبناها 

مجلس الامن في قرار 1515.
حكومة اسرائيل هي  التي اثارت مؤخرا الشك في نواياها 
لتنفيـذ خريطـة الطريـق؛ ولمـا كان الامـر هكـذا، فيمكن فهم 
الموقف الامريكي القاضـي بانه دون الاخذ بتعهدات خريطة 
الطريـق لا يحق لاسـرائيل أن تطالب «بحـق» البناء المحدد 
في المسـتوطنات القائمة. كلما سـارعت اسـرائيل الى تأكيد 
تمسكها بخريطة الطريق هكذا تقرب امكانية انهاء الخلاف.

٭ مستشار رئيس الوزراء الاسبق شارون
يديعوت 2009/6/2

مسموح لنا البناء بشرط
عكيفا الدار

■ خرافـة «التكاثـر الطبيعي» لا تثيـر انطباعا كبيرا 
لدى العميد احتياط شاؤول اريئيلي ولا الحكايات حول 
الاطفـال في بيـت رابان الذيـن لا توجد لديهـم حضانة 
اطفال. من كان في اواخر التسـعينيات نائب السكرتير 
العسـكري لرئيس الـوزراء ووزير الدفـاع ايهود باراك 
اجرى حسـاباته ووجد ان ثلث الاسـرائيليين القاطنين 
في المناطق من دون شـرقي القدس قد اسـتوطنوا هناك 
في سـنوات عملية السـلام وثلثـا آخر انضـم اليها منذ 
تجميـد العمليـة. وبالارقام: بين الاعـوام 92 حتى 2001 
اضيف 93 الف مستوطن واربع مستوطنات وبين 2001 
و 2009 اضيـف 95 الـف مسـتوطن واقيمـت مئـة بؤرة 

استيطانية جديدة.
وبالنسبة لشرقي القدس 45 في المئة من الاسرائيليين 
القاطنـين فـي شـرقي القدس قـد انتقلوا الـى هناك بعد 

اتفاق اوسلو.
وعمومـا: بينمـا اقيمت في المناطق بـين الاعوام 67 – 
77 (من دون شـرقي القـدس) 32 مسـتوطنة وكان فيها 
6 الاف مسـتوطن – اصبح عدد المسـتوطنين فيها اليوم 
295 الف نسمة وزداد عددها ليصل الى 127 مستوطنة.

لا حاجـة لان يكـون الواحـد ديموغرافيـا حتى يفهم 
مـن معطيات اريئيلي بـأن «التكاثـر الطبيعي» حتى ان 
وصـل الى ذروة 4.3 في المئة يبلغ ضعف المعدل القطري 
فـي اوسـاط اليهود. وليـس بامكانه ان يوضـح اضافة 
مئـة بالمئة للسـكان في المسـتوطنات بين الاعـوام 2001 

.2009 –
عندما سيسـأل قادة الادارة الامريكية في واشـنطن 
وزير الدفاع ايهود باراك حول حال المستوطنات، يجدر 
به ان لا يقسـم امامهم انه لم تُبنَ مستوطنات جديدة في 
منطقة نفـوذه. الاقمـار الصناعية الامريكيـة تصور كل 
بيـت جديد فـي المناطـق وقنصليتهم في القدس ترسـل 
التقاريـر حول كل مشـروع بنـاء جديد يقـدم الى لجان 
التخطيط. وهم بالتأكيد قد ارسـلو التقارير الى الوطن 

حول حكاية مستوطنة سنسنة.
قبل اكثر من شهرين نشر انه وباذن خاص من باراك 
قـد اودعـت الادارة المدنية خطـة هيكلية مفصلـة لبناء 
هـذه المسـتوطنة فـي جنوب جبـل الخليل. فـي المرحلة 

الاولى تعلق الامر بشـرعنة بناء كان قد بني مسـبقا من 
دون ترخيـص بحجـم 50 وحدة سـكنية اقيمت على يد 
سكان المكان الواقع بجانب الخط الاخضر. وفي المرحلة 
الثانية سـتتم المصادقة على 400 وحدة سـكنية اخرى. 
رغم ان المسـافة بينهـا تصل الى 3 كيلومتـرات من دون 
شـارع يربـط بينها وجـدار فاصل يفصل بـين المكانين – 
تطـرح الخطـة الهيكلية مسـتوطنة سنسـنة علـى انها 

توسيع لمستوطنة اشكولون القائمة.
ديوان وزير الدفاع افاد حينئذ بان سنسنة قد اقيمت 
وفقـا لقـرار الحكومـة رقـم 3951 الصادر في عـام 1998 
والـذي نص علـى اقامة سـت مسـتوطنات جديدة على 
طول خـط التماس وان المخطط الهيكلـي قد حصل على 
المصادقـة فـي عـام 2003. عملية تحقق جديـدة في هذه 
الايـام اظهرت انـه لا توجد اية صلة بين المشـروع 3951 
وبين مخطط سنسـنة الجديـد. وفقا للقـرار 3951، كان 
من المفترض ان تبنى سنسنة في المنطقة التابعة لمجلس 
بني شـمعون اللوائـي داخل الخط الاخضـر وليس في 
منطقة مجلـس جبل الخليل في الضفـة الغربية. وهكذا 
تظهـر الصور الجويـة الملحقة بقـرار الحكومـة كل هذه 
الامـور كمـا ذكـر. بالاضافة لذلـك بينما اودعـت الخطة 
الهيكلية المفصلة لسنسنة وأعدت وفقا لنصوص قانون 
التخطيط الاردني – كما يتوجب ان يحصل عندما يتعلق 

الامر بالمصادقة على اقامة مستوطنة في المناطق.
سنسـنة اقيمت اذا في المناطق المحتلة خلافا لقرارات 
الحكومـة. نيـر شـاليف مـن جمعيـة «بمكم» الـذي قدم 
اعتراضـا علـى الخطة يقول ان االمسـتوطنة تسـتجيب 
لعـدة اعتبارات من اعتبارات البؤرة الاسـتيطانية غير 
القانونيـة: ليس هنـاك قرار حكومي بصـدد اقامتها في 

المناطق وليست لديها خطة هيكلية مصدقة.
ديـوان وزيـر الدفـاع لـم ينـف الحقائـق. فـي هـذه 
المـرة اوضـح ان اراضـيَ للدولـة قـد خصصـت لاقامـة 
المسـتوطنة وهي اراض قريبة ومحاذية للخط الاخضر 
وذلـك من اجل تجنـب اقتلاع حرش مغـروس. كما افيد 
بان المسـتوطنة قد اسست غربي مسـار العائق الامني. 
مـن الجديـر ان نذكر ان اسـرائيل قـد تعهدت فـي اطار 
خريطـة الطريـق بالايقـاف التـام لبنـاء المسـتوطنات 
الجديـدة. «مسـار العائـق» لم يعتـرف به ابدا كمسـار 

للمستوطنات.

هآرتس 2009/6/2

خرافة التكاثر الطبيعي
بن ـ درور يميني

■ اليسار الصهيوني ليس مستعدا للاجابة 
عن سـؤال واحد كما كتبت ها هنا أمس عوفرا 
يشـوعا ـ لايت («انا مسـتوطنة ايضـا») هو: 
«ما الفرق بين مستوطني سوميل، وجموسين، 
والشيخ مونس ومسـتوطني اريئيل وكريات 
اربـع». ولمـا كنـت قـد ولـدت فـي جموسـين، 
فليسـمح لي ان اقـول لمن تصر علـى ان تكون 

مستوطنة: لست مستوطنا.
يوجـد غيـر قليـل مـن الشـركاء فـي هـذه 
ابيـب  تـل  بـين  فـرق  لا  انـه  وهـي  النظريـة 
واليسـار  فتـح  وأكثـر  حمـاس  ونتسـاريم. 
المتطـرف ايضـا. وكثير فـي اليمـين ايضا. في 
الاسبوع الماضي فقط في الكنيست، بين بوغي 
يعلون، ملك اليمين الجديد، الذي اخذ يتطرف 
نحـو اليمين، ان من حق اليهود اسـتيطان كل 
مكان في أرض اسرائيل. فهو يظن مثل الكاتبة 

ايضا انه لا فرق. فهو مستوطن ايضا. 
بيـد انـه يوجـد فـرق. لان دولة اسـرائيل 
نشـأت ايضـا علـى اسـاس شـرعية دوليـة. 
يعتـرف اكثر العالم بخطوط الهدنة بعد حرب 
الاسـتقلال، بالرغـم مـن انها تتعـدى خطوط 
التقسيم. لكن كثرة مطلقة في العالم لا تعترف 
التـي  المناطـق  علـى  الاسـرائيلية  بالسـيادة 
احتلـت فـي 1967. كذلك المثل الذي يسـتعمله 
اليمين وهو احتلال تركيا للواء الاسكندرونة، 
الذي اضطرت سورية الى الاعتراف به ـ ليس 
دقيقـا. لان اكثـر سـكان ذلـك اللـواء صوتـوا 

مؤيدين ضمه الى تركيا.
الجهـد المضـاد لاسـرائيل ليـس فـي ميدان 
القتـال. فالارهـاب لـن يقضي على اسـرائيل. 
ولا الصواريـخ مـن غـزة او الصواريـخ مـن 
سـورية ايضا. ان الجهد الرئيسـي موجه الى 
سلب الشـرعية الدولية. فمن غيرها ستصبح 

اسـرائيل جنـوب افريقيـا فـي عصـر التمييز 
العنصـري. سـتصبح دولـة مقصـاة. ان لواء 
الاسكندرونة لن يخل بشرعية تركيا الدولية. 
لكن موقع ميغرون الاستيطاني يخل بشرعية 
اسـرائيل. وهو يفضي الى حـل «دولة واحدة 
كبيرة». هـذا هو حلم سـالبي دولة اسـرائيل 
حقها فـي الوجود. ان اليسـار يدعو الى دولة 
واحـدة. واليمين يحققهـا علـى ارض الواقع. 

النيات مختلفة والنتيجة واحدة.
لم تكن اسرائيل لتقوم بغير شرعية دولية. 
بـدءا بتصريـح بلفـور فـي 1917 الـذي حظي 
بموافقـة عصبـة الامم فـي 1922، ثـم سلسـلة 
مـن القـرارات أهمهـا قرار التقسـيم فـي 1947 
الـذي ذكـر مصطلـح «دولـة يهوديـة» 29 مرة 
على الاقل. على السنين اصبحت الامم المتحدة 
خاوية. وخاصة بسبب الكثرة التلقائية للدول 
العربية والعالم الثالث. لكننا ما كنا لنكون ها 
هنا بغير قرارات دولية. ان الشـرعية الدولية 
اليـوم اقـل من قبـل الولايـات المتحـدة واكثر 
نتـاج موقـف الـدول الديمقراطيـة. فجميعها 
بـلا خارجة عن القاعـدة، تعتـرف بحق دولة 
اسـرائيل فـي الوجـود. لكـن لا توجـد دولـة 
واحـدة تعتـرف برؤيـا وهـم ارض اسـرائيل 

الكاملة.
اجـل يجب الا تكون اسـرائيل يهودية فقط 
بل ديمقراطية ايضا. ليست هذه معادلة سهلة. 
يوجد فيها عيوب ايضا. لكن أمرا واحدا محقق 
وهو ان بديل «دولة جميع مواطنيها» او «دولة 
واحدة كبيـرة» او «دولة ذات قوميتين» ـ اكثر 
سوءا. هذا بديل يستعمل خطاب الحقوق لكن 
أساسـه هو سـلب الحقوق. هذا بديل يسـلب 
اليهـود حقهـم الاساسـي فـي تقريـر المصيـر. 
والكرواتيـين  والسـلوفاكيين  للتشـيك  نعـم 
والفلسـطينيين لكـن لا لليهـود. لقـد شـاهدنا 

شبيها بهذا من قبل ولا حاجة الى تكراره.

معاريف 2/6/2009

لست مستوطنا

بن كاسبيت

■ فيما يحاول أن يفهم اذا كان من المتوقع له بالفعل 
صـدام مـع الادارة الامريكية، وجـد بنيامـين نتنياهو 
نفسـه ملقـى علـى قارعة الطريـق، ينزف ويتحسـس 
نفسـه بقلق. فالصدام، كما اكتشـف في وقـت متأخر، 
قد حصل. وهو مجرد المقدمة لما هو متوقع في السـياق. 
أمريكا يمكنها أن تغلق اسرائيل امام الترميمات، بقرار 
اداري واحد أو اثنين. سلسلة قرارات في مجلس الامن 
يمكنهـا ان تجعلنـا جنـوب افريقيـا الجديـدة. تأخير 
ارسـالية قطع غيار لمروحيات اباتشـي يمكن أن يعطل 
سـلاح الجـو. اسـتئناف مخـزون الذخيـرة والمعدات 
القتاليـة في حالة اشـتعال متوقع آخر فـي غزة او في 

لبنان هو موضوع ارادة طيبة امريكية. 
لاسرائيل مخزون ذخيرة ومعدات لعدة ايام قتالية 
لا تزيد كثيرا عن عدد البؤر الاسـتيطانية التي لم تُخْلَ 
بعـد. حـرب لبنـان الثانية افرغتـه. امريكا اسـتأنفت 
المخـزون بسـرعة. والان تشـرح لنـا امريـكا بانـه في 
العلاقـة الزوجيـة بيننـا، فانهـا هـي القـوة العظمى، 

وليس نحن. 
أمـس، في جلسـة كتلة الليكـود، بـدا نتنياهو كمن 
يركب دراجة اصطدمت بقطار شحن: «لا اريد أن اخلق 
هنـا اوهاما»، قال لرفاقه، «نحن في واقع غير بسـيط. 
فـي موضوع الاسـتيطان يجب أن نرى مـا يمكن عمله 
بشكل عملي حيال هذه الادارة، وكذا في داخلنا. نحن 
لا نريد ان نشـدد الخلافات مـع الامريكيين. لا مصلحة 
لنا في ذلك. نحن لن نقتلع مسـتوطنات، لا احد يقترح 
هذا هنا. نحن نريد أن نحافظ، بينما هناك من يريدون 

ان يتنازلوا».
بعـد ذلك روى قصة حصلت له مع الحاخام شـبيرا 
بعـد أن وقـع علـى اتفـاق واي بلانتيشـن فـي ولايته 
السـابقة. ما كان جدك سـيقول عن هذا الاتفاق، صرخ 
عليه الحاخام شبيرا، ونتنياهو قال انه لم يعرف جده 
إذ انـه مـات قبل ان يولـد، وبالتالي لن يعـرف ما كان 
سـيقوله. إذن اسـأل اباك ما كان جدك سيقول، اقترح 
الحاخام شبيرا. نتنياهو سأل أباه، الذي قال له، على 
حد قوله، ان جده كان سـيقول له ان التنازل عن 2 في 

المئة (حسب نهج نتنياهو هذا هو اجمال المساحة التي 
تنازل عنها فـي واي) افضل بكثير من التنازل عن 100 

في المئة. وها نحن نعود الى ذات القصة بالضبط. 
هـذا بـدا كخطـاب تمهيـدي للتراجـع. الامريكيون 
ينظـرون الـى نتنياهو مثلمـا ينظر قط الى فـأر، بينما 
لا يزال يمسـك بذيلـه. فهم يعرفـون، بل ويـرون بأنه 
يرد جيدا علـى الضغط، جيدا من ناحيتهم. نتنياهو لا 
يمكنه أن يشـكو الا من نفسـه. ايهود اولمرت مثلا، ذاك 
الذي حسـب نتنياهـو «اراد التنـازل»، بنى في ولايته 
10 الاف وحدة سكن في يهودا والسامرة. يمكن فحص 
المعطيـات العلنية في وزارة الاسـكان. «اولمرت تحدث 
يسـارا»، قـال أمس احد مـا كان وزيرا ولا يـزال وزيرا 

لدى الرجلين، ولكنه «بنى يمينا».
نتنياهـو يتحـدث يمينـا، وعليه فانهم سـيجرونه 
يسـارا. حذروه، شـرحوا له بـان امريـكا تغيرت وان 
بانتظاره خازوقا، ولكنه اسـتمع بإنصات لمستشاريه 
المثقفين، معظمهـم من الناطقـين بالانكليزية الامريكية 
الطلقـة ولكنهـم لا يفهمون شـيئا ونصف الشـيء في 
السياسـة الامريكيـة الحديثة، فوقع فـي الحفرة التي 

حفرها لنفسه. 
النائـب احمـد طيبي، احد الاشـخاص الاكثر خبرة 

في متاهات المسيرة السـلمية (منذ بدايتها في 1992)، 
قـال امس لــ «معاريف» ردا علـى سـؤال ان للمطالب 
الامريكيـة الواضحة من نتنياهو يوجـد موعد نهائي. 
ويقـول الطيبي ان «باراك اوباما عـرض على نتنياهو 
تاريـخ موعـد للرد علـى سـؤالين واضحـين وثابتين: 
مطلـب التجميـد التـام للاسـتيطان، وقبـول مبدأ حل 
الدولتـين. التاريـخ هو بداية تمـوز (يوليـو). بتعبير 

آخر، شهر منذ الآن». 
اذا كان الطيبـي محقـا، وهنـاك مؤشـرات واضحة 
علـى أنـه محـق، فـان الامريكيـين يعتزمـون الخروج 
بالخطة الاكبر لهم هذا الصيـف. وهم يعملون بجدول 
زمني مكتـظ. الجنرال دافيـد بطراوس، قائـد القيادة 
الوسـطى في الجيش الامريكي، المسـؤول عن نشـاط 
وسـلامة الجنـود الامريكيـين فـي نحـو 20 دولـة فـي 
المنطقة، معظمها اسـلامية، قال هذا الاسبوع في مقابلة 
مـع «الحيـاة» امـورا مذهلة: «هـل النزاع الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني سيسـهل عليه جدا ويحسن جدا امن 

جنود الولايات المتحدة في المنطقة». 
بتعبيـر آخر: الامريكيـون مصممون علـى دفع هذا 
الموضـوع الـى الامام. مـع نتنياهـو او بدونـه. والان، 
مـا ينبغـي لـه ان يعملـه هـو ان يقـرر اذا كان يحاول 

أن يكـون رجلا فيصنـع التاريـخ ويصطدم مـع القوة 
العظمـى الاقـوى في العالـم  والتي هي ايضـا الحليفة 
الاستراتيجية الوحيدة لاسـرائيل، او البقاء على قيد 

الحياة. 
اوباما سـيخطب في القاهرة بعد غد. وغدا سيكون 
فـي الريـاض. وهـو مسـرع، اوبامـا. من جهـة اخرى 
يحتمـل أن يكـون مسـرعا جـدا. احيانـا، العجلـة من 
الشـيطان. نتنياهو اقتيد الـى الزاوية الصحيحة، من 
ناحية الامريكيين. وقد حشـر فيها بسـرعة وبنجاعة. 
والان، ليـس مجديـا الضغـط عليـه بشـدة اكبـر مما 
ينبغـي. ليس لانـه منيع علـى الضغوط، بل ببسـاطة 

لانه قابل للكسر.
الامريكيـون مـن شـأنهم ان يبقـوا مـع حطـام فـي 
اليد. الناس اليائسـون من شـأنهم ان يقوموا باعمال 
يائسـة. وهذا ما اثبتـه لنا هذا الاسـبوع دودو توباز. 
الامريكيـون يمكنهم وينبغـي لهم أن ينزلـوا هم ايضا 
عـن الشـجرة. نتنياهـو محق حـين يشـكو ويقول ان 
مطلـب التجميد المطلق والشـامل للمسـتوطنات ليس 
واقعيـا. الامريكيـون يمكنهـم الان ان يتوصلـوا الـى 
صفقـة معقولـة مـع نتنياهو تخـرج الطرفـين من هذه 

القصة وهما على اقدامهما.
نتنياهـو سـيحصل علـى إذن بالزيـادة الطبيعيـة 
داخل الكتـل. والامريكيون سـيحصلون على اعتراف 
وتجميـد  اسـتيطانية  بـؤر  اخـلاء  الدولتـين،  بمبـدأ 
خارج الكتـل. بالضبط ما خطط له في حينه، السـفير 
السـابق دان كيرتسـر وباروخ شـبيغل اللذان رسـما 
الكتل الكبرى بهدف تحديد كل ما هو خارجها للتراجع 
التدريجي ومـا هو داخلها للتكثيف. نتنياهو، في هذه 
الصفقـة سـيعود ليكـون ابنـا معروفـا في واشـنطن، 
ويحظى بالحميمية والتشـاور اثناء الحوار الامريكي 
– الايراني. إذ ان هذا ما يهم نتنياهو حقا. وعليه فقد 
حـان الوقت ليكـف عن الانصـات للهراء الـذي يقوله 
له كل انـواع الاشـخاص حوله وليبـدأ بمعالجة الامر 

الحقيقي.
لا يـزال ممكنا البدء منذ البدايـة مرة اخرى. اوباما 
سيبتسـم وسـيغفر. فهو رجل صالـون. اوباما. ولكن 

صبره سينفد في وقت ما.

معاريف 2/6/2009

لديه شهر
اليكس فيشمان

 

■ لـم يحـدث منـذ سـنين ان رئيس 
الولايـات المتحـدة يوشـك ان يخطـب 
«خطبـة رؤيـا» للشـرق الاوسـط، ولا 
يعلـم احـد فـي سـفارة اسـرائيل فـي 
الحكومـة  مكاتـب  فـي  ولا  واشـنطن، 
فـي القـدس مـا الـذي سـيقوله هناك. 
ذات مـرة في اطـار العلاقـات الحميمة 
الخاصـة، كانت العـادة ان يرمز البيت 
الابيـض علـى الاقل الى السـفارة رمزا 
ثخينـا، ان لم يكن ملخصا صغيرا، عن 
الموضوعـات المتعلقـة باسـرائيل التي 

ستظهر في الخطبة. لكن ذلك انقضى.
يجـري الرئيـس الجديـد مراجعـة 
على المنظمـات اليهودية ايضا فالادارة 
الحاليـة تسـتدعي الـى اللقـاءات فـي 
البيت الابيض الزعماء الذين تريد حقا 
الحديـث اليهـم فقط. من اولئـك الذين 
وجهـة نظرهـم من المركـز الى اليسـار 
بحسب المفاهيم الاسرائيلية. فهو يقرر 

أي قيادة يرعاها.
لهـذا فـان شـخوص وزيـر الدفـاع 
أمـس الأول الى واشـنطن ليس سـفرا 
رسـميا مهمـا فقط بـل زيارة حاسـمة. 
شـخص ايهود باراك لمضاءلة الاضرار 
ووقـف الطوفـان، وهـو يعتمـد علـى 
نظم العلاقات الشـخصية له بكثير من 
القيـادة الامريكيـة ولا سـيما الامنية، 
غيتـس،  الدفـاع  وزيـر  مثـل  بأنـاس 
ورئيس مجلس الامن القومي الجنرال 
جونس، والمبعوث الخاص الى الشرق 

الاوسط جورج ميتشيل واخرين. 

يـرى الامريكيون مـن جهتهم باراك 
المعتـدل فـي الحكومـة. الرجـل الـذي 
لــ  الاسـرائيلية  الالتزامـات  يمثـل 
«دولتـين للشـعبين». الرجل المسـؤول 
مباشـرة عن صنع النظام في المناطق، 
وعن تجميـد البناء وعـن ازالة المواقع 

الاستيطانية غير القانونية.
جمعت وزارة الخارجية مادة كافية 
عـن نظام العلاقات الخـاص بين باراك 
ونتنياهـو. لا يتوقـع الامريكيـون مـن 
باراك كلامـا فقط بل افعـالا. فما عادوا 
يهتمـون بوعـود اخـرى مكتوبـة فـي 
الثلج. انظر كيف عالج رجال السـلطة 
هذا الاسبوع رجال حماس في قلقيلية، 
وأنتـم مـا زلتـم تخادعون فـي تجميد 
البناء، سـيقول له ميتشيل، وينتظره 
حمـام ايضـا مـن نائـب الرئيـس جـو 
بايدن. تتحدث هذه الادارة عن تجميد 

تام.
سـيحاول بـاراك ان يزعـم وجـود 
التزامـات مـن الادارة السـابقة، وانـه 
توجد رسـائل مـن الرئيس بـوش الى 
حكومة اسرائيل لكن لست إخال ان هذا 
سيساعد. فباراك اوباما غير مهتم حقا 

بمشكلات الولادة في المستوطنات.
لدخول واشنطن قبل ان يقلع اوباما 
الى منطقتنا، قدم باراك مناورة الجبهة 
الداخليـة الكبـرى بيـوم واحـد. فهـو 
يؤمـل ان ينجح فـي اقنـاع الادارة بألا 
تلتـزم للزعمـاء العرب بأمـور يصعب 
على اسـرائيل الثبات لها. وربما عندما 
يلتقـي رئيـس مجلـس الامـن القومي 
في البيـت الابيض، يفتـح الباب فجأة 
ويدخـل الرئيـس. وربمـا، ربما تنشـأ 
هنالـك فرصة لايهود باراك ليلين باراك 

اوباما.
لا يجوز ان ننسـى الحـاح الموضوع 
الايرانـي. سـيحاول وزيـر الدفـاع ان 
يقنـع الادارة بأنه يجب لمـوازاة القناة 
الدبلوماسـية الاسـتمرار على ضغوط 
اقتصادية وسياسـية علـى الايرانيين، 
لكـن بغيـر التـزام جـدي حقيقـي، في 
القضيـة المهمـة جـدا للامريكيـين وهي 
المسـتوطنات. سـتكون زيـارة بـاراك 
اضاعـة للوقت فضلا عن انها سـتعمق 

الشقاق.
فـي لقاء اجراه اخيـرا رئيس تدبير 
مـع  عمانويـل  رام  الابيـض،  البيـت 
مسـؤولين كبار مـن القيـادة اليهودية 
في واشنطن قال: «اسمي رام اسرائيل 
عمانويل. خدمـت متطوعا في الجيش 
الاسـرائيلي. أبـي مـن مواليـد البلاد. 
لـن نتخلـى عن أمـن دولـة اسـرائيل. 
لكن يجب عليكـم ان تصغوا جيدا وأن 
تفهموا أن قصة المستوطنات هذه يجب 

ان تنتهي. ما عاد يمكن اللعب اكثر».

يديعوت احرنوت 2009/6/2

انتهت الالاعيب

■ لشـرطة لـواء القـدس يوجـد مؤخـرا هـدف جديـد – قـديم للهجوم: 
النشـاط الثقافـي الفلسـطيني في شـرقي المدينـة. فالاعلان عـن القدس كـ 
«عاصمـة الثقافـة الفلسـطينية»، برعايـة اليونسـكو، اخـرج مـرة اخـرى 
الشـرطة الى الشـوارع، لينقضوا على مبدعين ذوي شـهرة عالمية، ويغلقوا 
امسـيات مطالعة، ويمنعوا الاطفال من اطلاق البلالين ويصادروا المشـاعل. 
وزير الامن الداخلي السابق، آفي ديختر، دعا الى «القمع بيد من حديد» لهذا 
النشـاط الثقافي، وخلفه اسـحق اهرنوفتـش يواصل ذات الصـراع الغبي 
بدعـوى ان الحديث يدور عن تجاوز للقانون، الذي يحظر نشـاط السـلطة 
الفلسـطينية في العاصمة. وسـخيفة على نحو خاص الحجة بان الاحداث 

الثقافية هذه تتعارض واتفاقات اوسلو. 
الحـدث الاخير كان في 23 ايار (مايو). الكاتب السـويدي واسـع النشـر 
هنيغ مانكل، والذي تقرأ  رواياته بنفس محبوس في ارجاء اوروبا باسرها، 
ومايـكل بالـين، من مبدعـي «مونتي فايتـون» الاسـطوري، كان يفترض أن 
يشـاركا في حدث الافتتاح في مسـرح الحكواتي، ولكـن قوة المهمة الخاصة 
التابعة للشـرطة فرقت المشاركين واغلقت المسرح بالقوة. وحاول المنظمون 
عقـد الحـدث في موقع آخـر، ولكن هناك ايضـا «صدتهم القـوات»، على حد 
مصدر شـرطي. قبل بضعة اسـابيع من ذلك اغلقت الشـرطة مركـزا اعلاميا 

فلسطينيا في العاصمة تابعا لصحافيين وصلوا لتغطية زيارة البابا. 
الكاتب السـويدي المذهول دعا مئات المستمعين الذين منع عنهم سماع ما 
سـيقول بقوله: «لا تفقدوا الامل». ولكن الامل آخذ في النفاد. الشـرطة التي 
تمنع بالقوة نشـاطا ثقافيا وفنيا ليسـت شـرطة دولة ديمقراطية. الشرطة 
التي تغلق امسـية مطالعة هي شـرطة على الفكر. مسـتقبل القـدس لا يزال 
خاضعا للمفاوضات؛ وهو لن يحسـم بواسطة لابسي البزات الزرقاء الذين 
يمنعـون كاتبـا من القاء كلمته. مـا لا يخضع للمفاوضات هـو أن في القدس 
يعيش شـعبان وكلاهمـا ينبغي احترامهمـا. الانجاز الوحيد للشـرطة كان 
التقارير فـي الصحف العالمية عن المحدث المخجل وتقديم اسـرائيل ككابحة 
للثقافة. ليس اغلاق بيت الشرق في حينه وليس اغلاق الحكواتي في وجه 
الكتاب الان هما اللذان سيقرران مستقبل المدينة. ولكن في هذه الاثناء تقرر 
هذه الاعمال الشكل الذي ينظر فيه لاسرائيل في العالم ويسخف صورتها. 

أسرة التحرير
هآرتس ـ 2009/6/2

قمع ثقافي في القدس
موشيه آرنس

 

■ انصـار حـل «الدولتـين» للصـراع 
يمتلكـون  الفلسـطيني  ـ  الاسـرائيلي 
طريقـا واضحا لاثـارة البلبلـة في عقول 
المتحفظـين مـن هذا الحـل. هـم ينظرون 
فـي عيونهـم ويسـألون: «ان كان الامـر 
كذلك فمـا هو الحل الـذي تطرحه؟» الرد 
علـى هـذه الهجمة يجـب ان يكون دعوة 

للجلوس والهدوء وتدارس المشكلة.
هيـا بنـا نتفـق علـى عـدة افتراضات 
اساسية لا يمكن لاي حل مقترح ان يتنكر 

لها:
اليهود يمتلكون الحق في الاسـتيطان 
هـذا  فيهـا.  والعيـش  اسـرائيل  بـارض 
الحق الـذي يرتكز على التـوارة وتاريخ 
الشـعب اليهـودي، حصل علـى اعتراف 
الاسـرة الدوليـة من خـلال عصبة الامم، 
هـذا الاعتراف الذي لم يلـغ ابدا. صحيح 
ان هنـاك اطرافـا لا تعتـرف بهـذا الحق. 
يفـرض  قانـون  الفلسـطينية  للسـلطة 
عقوبة الاعدام على كل من يبيع الاراضي 
لليهـود. مـن المحتمـل ان لا يكـون باراك 
اوبامـا وهيلاري كلينتـون معترفين بهذا 
الحـق، ولكن مـن الاجدر بهمـا ان يتذكرا 
الفتـرة التـي كانـت فيهـا فـي الولايـات 
ان  لليهـود  يسـمح  لـم  اماكـن  المتحـدة 
يعيشـوا فيهـا. مثل هـذه القيـود الغيت 
هنـاك منذ زمـن طويل، وليـس هناك اي 

حل لان تطبق في ارض اسرائيل.
هناك حدود لحجـم الاقلية التي يمكن 

مـن  اسـرائيل  فـي  موجـودة  تكـون  ان 
دون ان تشـكل خطـرا على عـرق الدولة 
اليهودية الاساسـي. الحدود تعتمد على 
درجـة انخراط تلك الاقليـات في المجتمع 
الاسـرائيلي. اسـرائيل نجحـت فـي هذا 
بفضـل  والشـركس  الـدروز  مـع  المجـال 
خدمتهم في الجيش الاسـرائيلي. ولكنها 
لا تتعامـل بجديـة بعـد مـع تحـدي دمج 
سـكان العرب الاسـرائيليين. ليس هناك 
اي سبب للافتراض اننا وصلنا الى الحد 
الاعلـى، ولكـن مـن المحتمـل ان لا نكـون 

بعيدين عنه.
لـن تبقـى ايـة منطقـة مأهولـة علـى 
سـيادة  دون  مـن  للابـد  الارض  وجـه 
قوميـة كانـت. الوضع الحالي فـي يهودا 
والسـامرة وقطـاع غزة هـو وضع مؤقت 
غير طبيعي ولن يطول الامر عليه كثيرا.

الاردن هـو دولـة فلسـطينية. 70 فـي 
المئة من سـكانها مـن الفلسـطينيين وان 
اضفنا البدو الى الفلسـطينيين كما حدث 
فـي اسـرائيل فـان كل سـكان الاردن هم 
فلسـطينيون. هذه حقيقة الا انها لا تمنع 

اقامة دولة فلسطينية ثانية او ثالثة.
ان كان الامـر كذلـك فمـا هـي الحلـول 
البديلـة التي لا تتنكر لهـذه الافتراضات 

الاساسية؟ اليكم اربعة منها:
يهودا والسـامرة وغزة ستتحول الى 

دولة فلسطينية حل الدولتين.
يهودا والسامرة ستتحولان الى دولة 
فلسطينية واحدة بينما يكون قطاع غزة 
دولـة فلسـطينية اخـرى حـل «الثلاثـة 

دول».
يهـودا والسـامرة وقطاع غـزة تدمج 

ضمن المملكة الاردنية.
بـالاردن  تلحـق  والسـامرة  يهـودا 

وقطاع غزة يلحق بمصر.
الشـرط المسـبق لتطبيـق كل واحـدة 
مـن الحلـول المذكـورة هـو القضـاء على 
الارهاب الفلسـطيني. انسـحاب الجيش 
الاسرائيلي من يهودا والسامرة سيحول 
هذه المناطق الى قاعدة للاعمال الارهابية 
الاسـرائيلي  والجيـش  اسـرائيل  ضـد 
سيضطر للتحرك في المناطق التي تنطلق 
منهـا الاعمـال الارهابية. بكلمـات اخرى 
حـل «الدولتـين» وايضـا حـل «الثلاثـة 
دول» ليسـا قابلين للتطبيق قبل القضاء 

على الارهاب الفلسطيني وقمعه.
هذا الشـرط قابـل للتطبيق   
ولكـن بطريقـة مغايـرة بصـدد الحلـين 
مصـر  وكذلـك  الاردن  والرابـع.  الثالـث 
مواجهـة  علـى  قدرتهمـا  عـن  برهنـا 
الارهابيـين. الاردن يتحـرك بنجـاح ضد 
الارهاب الفلسطيني منذ «ايلول الاسود» 
يواجهـون  المصريـون   .1979 عـام  فـي 
وفـي  المسـلمين»  «الاخـوان  الارهـاب 
حمـاس  يواجهـون  الاخيـرة  السـنوات 
وحـزب اللـه. ولكن ايـة واحـدة منها لن 
تكون مسـتعدة للمخاطرة باضافة عبء 

جديد على اجهزة الامن فيها.
اذا من الواجـب القضاء على الارهاب 
قبـل تـدارس الحلـول الاربعـة بصـورة 
جديـة. حـل «الدولتـين» الان هـو وهـم 
وهـذه الحقيقـة سـتتضح ان عاجـلا او 

اجلا لباراك اوباما.

هآرتس - 2009/6/2

ما هو حلك؟
رؤوفين باركو

■ يمكـن العمل في مواجهة ايران بصرامة ايضا. في بدء الاسـبوع 
اعلن الرئيس الفرنسي ساركوزي افتتاح القاعدة البحرية الفرنسية 

في اتحاد الامارات العربية ازاء مضيق هرمز.
الفارس هو حجر اللعب الاكثر اهمية في لعبة الشـطرنج الفارسية 
القديمة. وذلك بسـبب حركتـه الملتوية الخاصة، مثـل قدرة الحصان 
علـى القفـز فـوق احجار العـدو. بـازاء ذلك يمكـن ان نقـول ان قادة 
ايران يحسنون الصنع من جهة استراتيجية مقابل اسرائيل والغرب 
والدول العربية المعتدلة. فهم يستعملون ثلاثة جنود: سورية وحزب 

الله وحماس.
هدف الايرانيين المعلن هو القضاء على اسـرائيل، وتحرير القدس 
واعادة اللاجئين الى الاراضي المسلوبة من جهتهم. لكن الهدف الاكبر 
هو استعمال ذريعة «فلسطين المحتلة» اداة ضغط وباعثا حيويا نحو 

العملية الكبرى ألا وهي السيطرة على النفط والارض في منطقتهم.
بتأليبهـم الدائم على زعماء الدول العربيـة المعتدلة، وعلى خلفية 
التـزام قادة ايران بالقضاء على اسـرائيل، يحظى الايرانيون بتأييد 
الجماهير العربيـة الثائرة المحرضة. فهؤلاء ما زالـوا يرون الولايات 
المتحدة واسرائيل العدو الرئيسي، وفي اثر تصريحات أحمدي نجاد 

يرون ايران مخلصة الكرامة والعدل الاسلاميين.
كان حتـى الدعائـي النـازي جوزيـف غوبلـز يسـتطيع ان يصنع 
درسـا مثيـرا فـي الدعايـة المتخصصة مـن طريقة عمـل آلـة الدعاية 
التأليبيـة لايران على نظم حكـم الدول العربية المعتدلـة. الايرانيون 
يجعلـون زعمـاء الـدول العربيـة المعتدلـة يحرجون أمـام الجماهير 
ويحدثون غربة بين السكان والقيادة. ايران الحالية اصبحت تهديدا 
وجوديا على اسـتقرارها، وتبدو ايران الذرية مثل «مخلصة الاسلام 

وفلسطين».
اصبـح الجهـد الايرانـي يؤتـي أكلـه. إن ايـران وعمـلاء تأثيرهـا 
الاقليميـين مثل شـبكة الجزيـرة ينددون بالـدول العربيـة التي تقيم 
علاقـات بالولايـات المتحـدة واسـرائيل على نحـو دائـم وكأنما هي 
تخون الاسـلام والفلسـطينيين. ترى ايـران الدول العربيـة المعتدلة 

خاضعة للاستعمار الامريكي والمؤامرات الاسرائيلية.
الضغط الامريكي الحالي في شـأن المسـتوطنات هو نتاج السلطة 

الايرانية، وكأن اسـرائيل ترفض بلا سـبب حل المشـكلة الفلسطينية 
وكأن الدول العربية تساعدها. 

لحـظ الزعمـاء العـرب منذ أمـد قصيـر الجهـد الايرانـي المركزي. 
وأدركـوا ان ايـران فـي بـدء مسـار اسـتراتيجي رؤيـاه الهاذية هي 
امبراطورية شـيعية فارسـية مجددة تسـيطر على المناطـق العربية، 
وعلـى النفـط العربي ومسـاراته الى اسـواق العالم. وكمـا قلنا آنفا 
تهديـد اسـرائيل وارادة اسـتكمال تطويـر السـلاح الـذري يرميـان 
الـى اظهار القـوة. وذلك كطريقة لاظهـار جديتهم فـي منطقة الخليج 

ولاحراز صيت قوة ذرية اقليمية.
في نهاية المسـار الايراني يفترض ان تكون الدول العربية المعتدلة 
رهائـن عند ايـران، وسـتبطل ايران تهديـدات الغـرب بتهديد مضاد 
بالقـدرة الذريـة والصواريـخ العابـرة للقـارات. للمـس بالبرنامـج 
الايرانـي توجـد حاجة الى كتلة عربية غربيـة تمكن من الاتحاد حول 

الولايات المتحدة والغرب لمواجهة ايران.
هـذا الامر يبين توالـي اتصالات الرئيس بـاراك اوباما في المنطقة، 
ومـن هنا تنبع الصلـة الامريكية الملحة المعوجـة للضغط من اجل حل 
عاجـل للمشـكلة الفلسـطينية مـن أجـل تسـهيل احراز تحالـف على 
ايران. كنا في وضع مشـابه في 1991. آنذاك انشـئ تحالف غربي مع 

العرب المعتدلين على صدام حسين.
يمكـن العمـل فـي مواجهـة ايـران بطريقة اخـرى ايضـا. ففي بدء 
الاسـبوع اعلن الرئيس الفرنسي ساركوزي افتتاح القاعدة البحرية 
الفرنسـية في اتحـاد الامارات العربيـة ازاء مضيق هرمـز. ويتحدث 
ايضـا عـن التخطيط لاقامة قاعدة جوية وبيع ابو ظبي سـتين طائرة 
حربية فرنسـية، وكذلك عن اعداد مقاتلين مـن اتحاد الامارات للقتال 
فـي منطقـة مبنية . ان الفرنسـيين اقامـوا «كوخـا» ازاء طموح مملكة 

آيات الله.
يمكن ان نستدل على أهمية الخطوة الفرنسية من صرخات غضب 
ايران. فقد حذرت طهران من القاعدة الفرنسـية وقالت انها قد تفضي 
الى زعزعة للوضع الامني في منطقة الخليج والى  سباق التسلح. وقد 
عرضوا الخطوة الفرنسية على أنها تخدم أمن اسرائيل، ويذكرون في 

نشرات متحدثي الادارة الايرانية «الجذور اليهودية» لساركوزي.
أمامنا لعبة شطرنج معقدة. يحسن ان نقول لأوباما انه يحسن به 
ان ينتبه. فشغل النفس بأكواخ المواقع الاستيطانية في المناطق ليس 

جواب الكابوس العالمي المقترب.
اسرائيل اليوم  2009/6/2

ذريعة ايران: فلسطين المحتلة

حبر اوباما سينفد في وقت مانتنياهو حشر في الذوابة بسرعة ونجاعة

زيارة باراك لواشنطن ستعمق الشقاق
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ياسمين مجدي ٭
قالت لي جْوانُ :

الليلةَ نســهرُ حتى منتصفِ الليلِ
فقد نلقى ســاحرةً في عَتْمةِ منعطَفٍ ...

( لَـيلَـتُهُنَّ  ! )
وفي الصبحِ

الصبحِ العالي
سنسيرُ إلى ساحة موريسَ  ، لننضمَّ إلى 

العمّالِ
ونهتفَ تحت الراياتِ الحمراءِ ...

.........................

.........................

.........................
كان الليلُ عجيباً في برلينَ الشرقيةِ

( لا أسهرُ في الغربيةِ )
كان الليلُ شــوارعَ من موسيقى الجازِ

وأنهاراً  لقناني البيرةِ .
أغلقت الشرطةُ بضعةَ أحياءٍ .

( كان مئاتٌ من شرطةِ منْعِ الشغَبِ 
انتشــروا ... )

قلتُ :
جْوانْ  ...

إنْ كان الليلُ عنيفاً هذا العنفَ ، فكيف، إذاً ، 
سيكونُ الصبحُ ؟

..........................

..........................

..........................
الراياتُ الـحُمْــرُ ، الراياتُ الخفّاقةُ ، 

راياتُ الأيّامِ الذّهَبِ
التأسيسِ ، وكارل ماركس ، وإرنَسْتْ 

تَلْــمان ، بْرَيْخْت ،
الكابارَيت . الراياتُ المرفوعـةُ أعلى من 

أبراجِ الكاثدرائياتِ
وأعلى من تاريخِ التاريخِ . الراياتُ 

الدفّاقةُ في كلِ ذراعٍ شُهُباً.
تلك الراياتُ سنشهدُها ، صبحاً في الساحـةِ 

، آنَ نُفِيــقُ !
٭

كان الوقتُ ضحىً . بُرْجُ الساعةِ لم يشهدْ 
بَعدُ مواعيدَ العشّاقِ.

أَمْ أن الناسَ ، جميعاً ، في الساحةِ حيث 
مُظاهرةُ الأوّلِ من أيّارَ؟

وفي هذا العامِ التاسعِ بعدَ الألفَينِ ، القلعةُ 
تهتزُّ . العمّالُ بلا عملٍ.

سيكونُ الناسُ جميعاً في الساحةِ !
أمواجُ بَيارقِنا

وهديرُ حناجرِنا
في الساحةِ ...

٭
سيّاراتُ الشّــرْطةِ ، ساكنةٌ . لا صوتَ ، ولا 

شــرْطةَ .
والساحةُ ( أعني موريس بلاتسهْ ) بَدَتْ 

عةٍ فارغةً إلاّ من متسكِّ
أفرادٍ. أحسستُ بأني  

في غيرِ مكاني . قلتُ : 
جْوان ... أنحْنُ

وصلْــنا؟
 قالت: طبعاً !

٭
عجباً !

حتى التركيُّ
الكرديُّ التركيُّ

استبدلَ بالبيرقِ ، دكّانَ كَبابٍ !
لا مطرقةُ ستالينَ  ، ولا منجلُ ماو ...

العمّالُ الألمانُ يعومون ، سعيدينَ ، بأنهارِ 
البيرةِ ،

ثمّتَ شمسٌ ساخنةٌ
والفتياتُ تمدّدنَ على العشبِ .

لندن 29.05.2009

استعادة القدس روائياً:

المدينة الفلسطينية المحتلة بطلة الرواية والذكريات
 

■ القدس مدينة خاصة، لا تشبه أخرى، فـ»حين يكون 
البيـت عتيقًـا، أَودع الموتى فـي صرير أبوابه أسـرارهم، 
وحـين يكـون ذاكـرة حجريـة للأجـداد، يصبـح أكثر من 
مجرد ملاذ لجد متعب. إنه ملاذ الروح» كما كتب الروائي 
الفلسـطيني خيري منصور. لتكون هي القدس ملاذ كثير 
مـن الأدبـاء الفلسـطينيين، الذيـن كتبوا روايـات دارت 
داخل مدينة القدس، فاسـتمدت عدد مـن الروايات عالمها 
مـن عالم القدس، ومن أوائل تلـك الروايات، «الكابوس» 
ار (1968)، «التي رمز فيها إلى فلسـطين كقرية،  لأمين شـنَّ
وإلـى القـدس بالبيـت الكبيـر، الـذي يحـاول الغربـاء 
الاسـتيلاء عليـه بمزاعـم أن لهم الحـق بالقريـة والبيت 

الكبير!».
أ - الكتاب المقدسيون المقيمون في القدس   

وتاريخهـا  القـدس،  حقيقـة  الكتـاب  هـؤلاء  افتقـد 
العربيـين، رغـم بقائهـم داخلهـا، ممـا دفعهـم لاسـتلهام 
التاريـخ في أعمالهـم، كأنهم يعودون إليه، ليسـتخدموا 
وقائعـه في سـبيل إثبـات عروبـة مدينتهم. بـدا ذلك في 
روايـة «بـرج اللقلـق»، للأديبة المقدسـية ديمة السـمان 
(2005)، التي تـدور أحداثها في القدس القديمة، في برج 
اللقلـق، تلك المنطقة المرتفعة، التي تُشـرف على المسـجد 
الأقصـى. ويمتد زمـن الرواية من أواخر العهـد العثماني 
حتـى نهايـة القرن العشـرين، من خـلال عائلـة «آل عبد 
الجبـار»، التي تقطن باب اللقلـق. ويتأكد حرص الكاتبة 
المقدسـية على اسـتغلال التاريخ لتأكيـد عروبة القدس، 
من خـلال سـردها لطبيعة حيـاة المقدسـيين، وعاداتهم، 
وتقاليدهـم، وإصرارهم علـى مكافحة المحتل مـن أتراك، 
وبريطانيـين، وصهاينة. وكان لأسـرة «آل عبـد الجبار» 
بعمليـة  الروايـة  فتنتهـي  المقاومـة،  فـي  رئيسـي  دور 

تفجيرية، يقوم بها أحد أبناء العائلة.
 في المنطقة التاريخية نفسـها جادت رواية «صبري»، 
للكاتب المقدسـي عزام أبو السعود (2008)، بعالم مشابه 
عـن القـدس، في فتـرة الانتـداب البريطانـي والهجرات 
الروايـة  وطرحـت  و1929.   1914 بـين  مـا  الصهيونيـة، 
عادات وتقاليد ومسـتجدات القدس آنذاك، مثل انتشـار 
الفقـر، في أواخـر العهد العثماني، وتوزيـع تكايا القدس 
لحسـاء الفريك، مجانًا، على المحتاجين، ومن بينهم أبناء 

العائلات المعروفة.
 

ب - المقدسيون المنفيون
أما المقدسيون المنفيون خارج فلسطين، فكتب بعضهم 
روايـات تـدور داخـل فلسـطين، كأنهـم بهـذه الطريقـة 
يسـتعيدونها، فـي عالـم روائـي افتراضـي، مـن خـلال 
مـا يكتبونـه مـن حكايات تـدور فـي أزقتهـا، وحواريها، 
ومسـاجدها، وكنائسـها، مثل خليل السـواحري أو «قمر 
القـدس الحزين» المنفـي من القدس، عـام 1969، والعائد 
إليهـا، رغمًا عن الاحتـلال، بقصص تدور فـي فلك مدينة 
القـدس، لعـل قصصـه عـن القـدس تجعلـه كالحمـام، 
الـذي «له التصـاق عجيب بالمكان، فهو حـين يغادره إلى 
السـماء، لا يلبـث أن يعـود إليـه... حتـى وهـو يعلم أن 
مصيره أو مصير فراخه الذبح». فظهرت مجموعة «مقهى 
الباشـورة» (1975) للسـواحري، لتصور الريف المحيط 
بالقدس، بعد عام 1967، من خلال أوضاع القرويين تحت 
الاحتـلال. وتلتهـا مجموعته «تحـولات سـلمان التايه» 
(1996)، متناولـة القـدس مـن المناطـق المحيطـة بهـا من 
الشـمال، حيث يحتشـد الفلسـطينيون، بعد أن حرمتهم 
إسـرائيل مـن إقامة أي مبـانٍ في القـدس الجديدة خارج 

الأسوار، كما صادرت بيوتهم في الداخل.    
تدور أعمال الروائي المنفي نبيل خوري، أيضًا، في فلك 
حارته؛ حارة النصارى، في القـدس القديمة، التي كانت 
بطل الأحداث في «الثلاثية». تحدث الجزء الأول؛ «حارة 
النّصـارى» (1969) عـن شـاب مقـاوم سـقط شـهيدًا في 
عدوان حزيـران (يونيو) 1967، لتعيـش زوجته معاناة 
نفسـية، بعد موتـه، وهي تـرى الخونة يرثـون القدس: 
«الجبناء ينامون الآن بجانب زوجاتهم وأطفالهم... إنني 
أراهم كل يوم يمشـون في الشـارع بلا خوف... القدس لا 
تسـتأهل. ولا حتـى حـارة النصـارى»! لكـن سـرعان ما 
تفيق البطلة، تسـتعيد نفسـها، ومدينتها، حينما تشتعل 
الثورة، فتقول: «أمس نزعت السواد المحيط بصورتك... 
أنـت لم تمـت، كل فدائـي هو أنـت». فربما يكـون هذا هو 
حلـم الروائي نفسـه، ليسـتعيد صـورة حارتـه، وينزع 
عنها الشـريط الأسود. فالقدس حاضرة لديه، حتى وهو 
يكتب في الجـزء الثالث من الثلاثيـة؛ «القناع»، عن بطل 
من القدس، يعيش في باريس، ورغم أنه لا يشـعر حنينًا 

قويًا، فإنه لا يمكنه الهروب من مدينته. 
لتظل حارة النصـارى، الحارة الخصبـة، التي دفعت 
رشـاد أبـو شـاور، ليختارها مقـرًا لعلاقة حـب في قصة 
بعضـاً  يرتبطـان  العاشـقان  حيـث  الغريـب»،  «عـودة 
وبالحـارة، التـي يفارقانهـا ويفترقـان، لكنهمـا يعودان 

إليهـا، مـرة أخـرى، مـن أجـل العمـل الفدائـي، لكنهما لا 
يلتقيـان، فيقـول: «آه يا قمـري... ها هـي أقدامنا تعانق 
أرضنـا بعد غياب طال.. ها هو الغريب يعود حاملاً النار، 

والحقد، والتحدي، أتستطيعين رؤيتي؟!».
السـواحري  وخليـل  خـوري  نبيـل  بذلـك  يصبـح 
نموذجـين علـى الكتابـة عن مناطـق بعينها فـي القدس، 
وذلـك علـى سـبيل الحنـين لمناطـق النشـأة والطفولـة، 
ليختلـف ذلـك مـع محمود شـقير، الـذي دفعته سـنوات 
المنفى الطويلة، إلى الكتابة عـن أماكن القدس كلها، التي 
عـاد إليها، أخيرًا، ليعيش بذلـك عمرين؛ واحد في العالم 
الحقيقـي في شـوارع القدس العائـد إليهـا؛ والآخر على 
الورق، يسـتعيد، من خلاله سـنواته الضائعـة، التي لم 
يعشـها في القـدس، فامتـلأت أعماله بحياة تلـك المدينة 
وناسـها، كما ظهر جليًـا، في مجموعتـه القصصية «خبز 
للآخريـن وقصـص أخـرى» (1990)، فيحلـم بطـل قصة 
«البلدة القديمة» أن يصلـي ركعتين في القدس، لكن جند 
الاحتلال يمنعونه، فيقرر أن يعترف بهزيمته، حين يجمع 
أهـل بلدتـه، «ولسـوف يضحكـون، حينمـا يبصرونني 
ألبـس ثـوب مرتـي.. ولكننـي، سـأبصق فـي وجوههم، 
وأقـول  لهـم قصوا لحاكـم وشـواربكم»!، ذلك الانكسـار 
الذي يشعره شـقير تجاه مدينته، بدا بقوة في «ظل آخر 
للمدينـة» (1998)(**)، التـي تحـدث فيها، عـن ذكرياته 
مـع أماكن القـدس، قبـل أن يُنفـى عنها، وعـن محاولاته 
لاسـترجاعها عند عودته، لكنه يكتشف أن اليهود أبادوا 
جغرافية ذكرياته المكانية، لكنه ظل محتفظًا بها في قلبه، 
«تلك المدينة التي نادتني ذات فجر بعيد، فبقيت مشدودًا 
إليهـا، كأنهـا أمـي التي ولدتنـي». ويظل شـقير في حالة 
اسـتعادة دائمـة لأيام وشـخوص قدس صبـاه، فيخرج 
مؤخرًا بكتاب «مرايا الغياب: يوميات الحزن والسياسة» 

(2007)، حول شخصيات عرفها في القدس.
عائـدة أخرى، هي المقدسـية المولـد؛ ليانة بـدر، التي 
عـادت بعـد «اتفـاق أوسـلو»، لتقطـن رام اللـه. والتي، 
لهـا فـي صباها بـين أكثر مـن مدينة فلسـطينية، بدا  لتنقُّ
صـوت القدس خافتًـا في كتاباتهـا، إلا أن بعض كتاباتها 
دارت فـي المدينـة، مثـل قصتين مـن مجموعتها: «سـماء 
واحـدة» (2007)، همـا قصـة «طريـق رقـم واحـد» التي 
دارت في القدس الشرقية، قبل احتلالها عام 1967، حول 
حيـاة الأطفـال الصعبـة، آنـذاك، وهم يبيعـون الحلوى 
للسـيارات، ليحصلوا علـى نقود يتعيشـون بها. وقصة 
«منتـزه ديناصـورات»، حيـث العـم مهدد منزلـه بالهدم 
في القدس، لأنه لم يتبع القواعد الإسـرائيلية في البناء. 
ليظـل المكان الأصلي بالنسـبة لليانة فـي مخيلتها: «مثل 
ضوء منارة تبثّ إشـارتها للسـفن البعيـدة، هكذا أحسّ 
كلمـا تذكرت القدس مسـقط رأسـي، والخليل بلـد أهلي، 

وأريحا، حيث عشت طفولتي وصباي».
 بهـذا كتـب المقدسـيون المنفيون عـن مدنهـم، فدارت 
أجـواء رواياتهم فـي المدينـة الأم القدس، أو فـي مناطق 

بعينها داخل القدس.
 

ت  ـ المنفيون من أبناء المدن الفلسطينية الأخرى
 نوع آخر من المنفيين، تدور رواياتهم في القدس، رغم 

أنهـم ينتمون إلى مدن أخرى. فلعـل ذلك من قبيل الحنين 
إلـى العاصمـة، باعتبارهـا بوتقـة حلمهـم. وهـم يـرون 
القـدس فـي مكانة خاصـة، كالجنـة، أو كالقنطـرة، التي 
تنتظـر فيهـا الأرواح، وذلك بدا في قصة «بئـر الأرواح»، 
للكاتب اليافاوي عدنان كنفاني، المقيم في سورية، والتي 
تحكي عن بئر عميق، يقع تحت صخرة عظيمة في سـاحة 
الحرم في مدينة القدس، تُحبس فيه أرواح الناس، حتى 
يـوم النشـور، وسـارة التقية، زوجـة إبراهيم، حارسـة 
على بئر الأرواح، حتى يوم الحشر، تسألهم عن أمنياتهم 

الأخيرة. 
سـبب آخـر يجعـل الأدبـاء غيـر المقدسـيين المنفيـين 
يكتبون روايات تدور في القدس، مثل سحر خليفة، التي 
ذكرت فـي رواية «الميـراث» (1997): «البيك ابن القدس، 
الذي جـاب العالم، بحثاً عن المجـد والتجارب، وجد، في 
نهايـة الأمـر، أن القـدس هـي الأروع». لذا لم يكـن غريبًا 
ارتبـاط خليفة بالقدس، هـي المولودة فـي نابلس، لأنها 
ترثو نابلس، من خلال رثائها للقدس، كما قالت: «كتاباتي 
كلّها عن نابلس، مسـقط رأسـي... حتى حينما كتبت عن 
مدينة القدس في روايتي (صورة وأيقونة وعهد قديم)... 
فإن أوصاف البلدة القديمة في القدس تكاد تكون صورة 

رة عمّا اعتدت عليه في بلدة نابلس القديمة».  مكبَّ
    لتدور أحـداث روايـة خليفة «صورة وأيقونة وعهد 
قديم»(2002)، في القدس، حول إبراهيم، الشاب المسلم، 
الـذي يقع في حب مريم الفتاة المسـيحيّة، في إحدى قرى 
القـدس، وفي رحلة لهما إلى مدينـة القدس يقضيان ليلة 
معًـا، فتحمل بصبي، بعدهـا يهرب إبراهيـم. لتبدو مريم 
كأنهـا رمز للقـدس، وابنها هـو التاريخ الشـاهد الوحيد 
علـى هرب أبيه إبراهيم، إثر احتـلال الضفة الغربية عام 
1967، ليعـود إبراهيم، بعد سـنوات قضاها في الخارج، 
غنيًـا وتعيسًـا، يبحث عـن ابنـه، أو «تاريخـه، وتاريخ 
القـدس»، فيرفضه ابنـه، ومريم، التي اختـارت الرهبنة 
في دير نوتردام في القدس، ترفض الاستماع إليه، فمريم 
هـي المدينة الضحية، التي تعيش في الدير، لا تجد شـيئًا 
ضهـا سـوى الالتجـاء إلـى الـرب، والديـن، ملجأها  يعوِّ
الوحيد هي العاجـزة، بعد تخلي إبراهيـم عنها. لتصبح 
بذلـك «الروايـة مرثيـة لمدينـة الـراوي الحبيبـة؛ مدينة 
القـدس، التي هجرهـا أنبياؤها الجدد سـعيًا وراء أموال 

الخليج».
 في هذا السـياق الرمـزي، يكون مشـهد النهاية، حين 
يقع إبراهيم وسط معركة في ساحة المسجد الأقصى، بين 
جند الاحتلال الاسرائيلي والمصلين، ولم يُنقذه من الموت 
إلا امرأة كانت على علاقة بمريم، وقد يشـير ذلك إلى أنه، 

رغم كل شيء، فإن القدس لا تتخلى عن أبنائها.
 جاءت هذه التيمة لتشبيه المرأة بالقدس مكررة، بعد 
روايـة «غـزل الذاكـرة» (1997) للكاتب يوسـف العيلة، 
المولـود فـي قلقيليـة، حيث تخلـى نبيـل عن عايـدة، أو 
«القـدس»، التـي قاومت إغـراء تـاش الأمريكـي، وكوك 
الإنكليـزي. ولدى غيـاب نبيل تقع نبيلة فريسـة لغواية 
اليهودي؛ بن نفتالي ديفيد، الذي يغتصبها، بعد سلسـلة 
محاولات، قاومته خلالها، فتحمل بطفل، تسـميه «جاد»، 
وتلقـي باللوم علـى نبيل، الـذي تركها لذلـك المصير. أما 
رمزية عايدة، فتبدو من خلال حديث الراوي عنها، حيث 

تتجلى بتسـميتها وطنًا تارة، وقلادة عسملية، طورًا، مع 
تأكيد رمـز القلادة إلى الدول العربية، تحديدًا فلسـطين. 
يصور الكاتب عايدة، في نهاية الرواية، وقد راحت تزور 
ابنها جاد، وتلتقي مع تاش وكوك، وتعقد اتفاقات معهما، 
فيظـن بأنها تتآمر ضـده، معهما، ويبقـى مصيرها معلقًا، 

دون تحديد.
يظهـر بشـدة اختلاف رواية سـحر خليفة عـن رواية 
زكـي العيلة، فكلاهمـا اسـتخدم امرأة داخـل قصة حب، 
كرمـز للقدس، إلا أن خليفة تعاطفت مع المرأة، أو القدس، 
بينما أدانها العيلة. ويرجع ذلك إلى أن خليفة، بطبيعتها 
متعاطفة مع المرأة، في كل كتاباتها، وتعبر عن قهر الرجل 
لهـا، لذا رمـزت للقـدس بالمرأة الضحيـة. أمـا العيلة فقد 
رمـز للقـدس بامرأة تحوم شـكوك حول خيانتهـا، وذلك 
لطبيعة الفترة التي كتب فيها روايته (تسـعينيات القرن 
الماضي)، وهي الفترة التي شهدت التفاوض الفلسطيني 
ـــ الإسـرائيلي، وجهًـا لوجـه، والـذي أثبـت فشـله في 
تحقيق حلم فلسطين (الدولة المسـتقلة(، مما أدى لكتابة 

العيلة الناقدة الحادة، الحاملة لملمح التخوين.
    دار عـدد آخـر مـن الروايات والقصص فـي القدس، 
وكان موضوعهـا الانتفاضة، الحافلة بالأمل، مثل قصص 
جمال جنيـد، المولود في دمشـق (1949)، حول انتفاضة 
الأقصى. فقدمت قصة «الزهـرات الثلاث»، صورة جميلة 
للانتفاضـة، عن طريق الشـيخ، الذي يلقـي حجارته من 
مكانـه فـي المئذنة العاليـة، المطلة على بوابـة المهدي، في 
القدس الشـرقية. وفـي قصة «مـا زال بيننـا»، مات طفل 
شـهيد، وهو يلقي بحجـره في القدس، وبعـد فترة يولد 

صبي آخر، فيسمونه على اسمه.
 ٭٭٭

يمكن القول إن عددًا من الروايات دارت أحداثها داخل 
مدينة القدس، فاهتم المقدسيون، الذين لا يزالون يقيمون 
في القدس، باستعادة التاريخ العربي للمدينة، عبر عدد 
مـن الروايـات التاريخيـة، ليؤكـدوا هويـة مدينتهم. أما 
المقدسـيون المنفيـون، فكتبوا أعمـالاً دارت داخـل مدينة 
القـدس، لعلهـا تنجح فـي منحهم شـعورًا بأنهـم عادوا، 
ولـو فـي الخيـال، فكتـب هـؤلاء الروائيون عـن القدس 
كلها، أو عن الأماكن التي نشـأوا فيهـا في طفولتهم . نوع 
آخر، هـم الأدباء المولـودون في مدن فلسـطينية أخرى، 
لكنهـم كتبوا روايات دارت في القـدس، باعتبارها المكان 
صاحب القيمة الخاصة في وجدانهم، العاصمة الضائعة، 
التي حملت، يومًا مـا، بريق صباهم، والتي حين ضاعت، 
أحبطـت آمالهم، فجاءت أعمالهم معبرة عن ذلك الإحباط 

الكبير.
روايـة  أول  صـدور  شـهدت  التـي  القـدس،  إنهـا   
بيـدس  خليـل  للكاتـب  «الوريـث»،  وهـي  فلسـطينية، 
(1920). ليعيش الأدباء بذلك في روايتهم قدسًـا خاصة، 

قدس الرومانسية، والحب، والذكريات الجميلة. 
 

٭ روائية من مصر

٭ ٭  زعم البعض أن «ظل آخر للمدينة» رواية، إلا أن 
شقير نفسه لم يكتب على الغلاف كلمة رواية، مما يعني 
أنها ليست رواية، بل سيرة ذاتية، كتبت بتقنية الرواية.

■ كتبــت ليليــان حايك في «القــدس العربي» 
عدد الســبت / الأحــد 30 ـ 31 أيّــار (مايو)، كلمة 
بعنــوان: لماذا كتب رشــاد أبوشــاور عــن رواية 
(حــارس التبــغ)، بعقلية (الفزعــة) للكاتب علي 
بــدر، وكرمــا أغدقــت بعــدا تقدميّــا لـ(بطلهــا) 
اليهودي، الــذي قدمه علي بدر فــي روايته بهالة 
(تراجيديّة)، وبصفات منهــا: العدمية، والتهتك 
الجنســي، وكيــل الســباب للعــرب، والفــرس، 
لإيران، والعراق، وســوريّة، والترفع عن جماهير 
هذه البلاد، و..عدم قــول كلمة واحدة عن الكيان 

الصهيوني، وعدم نقد المشروع الصهيوني...
هذا اليهودي العراقي يعود للعراق لا ليناضل 
مع شعب العراق، ولكن ..ليكتب لزوجته اليهوديّة 
رسائل بالحبر السرّي، تفيض هجاءً واشمئزازا 

من مدن الشرق: طهران، بغداد، دمشق!
هــذا اليهــودي لم يُهجّــر مــن العــراق بالقوّة 
كمــا تدعي ليليــان حايك، فهو هاجر بعد نشــوء 
(إسرائيل) بســنتين. نقرأ في الرواية: هاجر إلى 
(إسرائيل) في العام 1950 في عملية أطلق عليها 
عزرة ونحميا، أي بعد إسقاط الجنسية العراقيّة 

عن اليهود ومصادرة أملاكهم...
يُســرّب علي بدر هذه المعلومــة قاصدا، عامدا 
متعمــدا، بهــدف تبرئــة الحركــة الصهيونيّة من 
التفجيرات التي اقترفتها فــي بغداد، والتي كان 
الغرض منها إرهاب اليهود، ودفعهم للهجرة إلى 

فلسطين...
لم تخبرنا ليليان حايك ـ أنا لا أصنّف ما كتبته 
تحــت أي صفــة، لأنني فــي الحقيقــة، وصادقا 
أقول، لــم أقرأ لها في حياتي ســوى هــذه المرّة، 
وهذا ليس انتقاصا منها ـ عن سّر رسائل يوسف 
اليهودي الذي يراســل زوجته بالحبر الســرّي..

أهــو من قبيل الوفاء لهــا، ولرابط الزوجيّة؟! لقد 
تــزوّج غيرهــا ثلاث مــرّات، هذا غير العشــيقات 
اللواتي كنّ يقعن صريعات بسحره، وفوضويته، 

وغموضه !
تمنــح ليليــان يوســف هــذا عضويــة الحزب 
الشــيوعي العراقــي، فأيــن قــرأت فــي الروايــة 
عــن هــذه العلاقة، وعــن نضالاته مــع الجماهير 
العراقيّــة؟! بطل علــي بدر هذه صفاتــه: له إيمان 
كبيــر بالقــوى الغامضــة، غيــر محدد مــن جهة 
المواقف السياســيّة، قراءاته الفلســفيّة واســعة 

ولكنها انتقائيّة.(ص11)
هــل يؤمــن الشــيوعي ـ يــا رفيقــة! ..أم تُراك 
لســت رفيقة إلاّ بعلــي بدر و..روايتــه؟! ـ بالقوى 
الغامضة، وهل يكون غير محدد من جهة مواقفه 

السياسيّة ؟!  
لقد عرضــت الرواية باســتفاضة ـ يــا رفيئة ـ 
وبذلت جهدا هائلاً للكتابة ببرود عقل وأعصاب، 
رغم انزعاجي ممّا ورد فيها من أخطاء مقصودة، 
رأفةً بالكاتب، واحتياطا دعوت غيري لقراءة هذا 
العمــل الروائي، وقــول رأي فيه، فأنــا لا أرضى 
لنفســي بأن أوقع ظلما على كاتب، وأيضا فإنني 
أرى أنــه من واجبــي التنبيه للكتابــات التي أرى 

فيها ضررا لثقافتنا .
أين هو التشــويه الذي تســببت به في مقالي؟ 
أنا قــرأت روايــة (بريد بغــداد)، وآمــل أن يطلع 
عليها من يعنيهم الأمر، وهي من ترجمة الصديق 
صالح علماني، وفي مقالتي عرّفت بها، ولم أشأ 
اتهام علي بدر بنســخ تقنيتهــا، والتأثر إلى أبعد 

حّد بأجوائها، وحبكتها ! 
لو قصدت التشويه، لكفاني فقط التركيز على 
الأخطــاء التــي وقع فيهــا علي بدر، فهو ينســى 
أســماء أبطــال روايتــه، ويخلــط بــين الأمكنــة، 

والأمثلة كثيرة إذا قرأت الرواية !
رواية علي بدر، ســيدة ليليان، لا تقول أنه على 

اليهــود أن يعــودوا إلى بلدانهــم، ولكنها تحاول 
أن تقــدم بطلهــا شــخصية تراجيديــة مظلومة، 
وأنه موهوب جدا، عبقري الموســيقى في الشرق 
الأوســط ـ  القــديم ..أم الجديد؟! ـ وأنــه أب لمئير 
اليهودي، وحسين الشيعي، وعمر السنّي..يعني 
أب الجميع .. أهذه عفويــة، أم أن علي بدر يقصد 
بأن هذا اليهودي هو أب الجميع، وأصل الهويات 
..وهو يشــير للهويات في أحد المقاطع، مما يدلل 

على انعدام البراءة.
الفلســطيني، ســيدة ليليان، يبذل دمه لتحرير 
وطنــه، ول..رحيل اليهــود ودفعهــم للعودة إلى 
البلــدان التــي وفــدوا منهــا حاملين المــوت لنا، 
والخراب لوطننا، ولأمتنا، و..موســيقار الشرق 
الأوســط هذا لم يُبد أي تعاطف مــع آلامنا، وهو 
مع كل زيجاته يبقي الوفاء الدائم لزوجته فريدة 
روبــين التي يكتب لها بالحبر الســرّي عن تخلف 
العرب والفرس، ونظمهم الديكتاتوريّة ـ أنا رأيي 
أنهــا ديكتاتوريّة، ومســتبدة، واقترفــت جرائم 
بحّق فلسطين والفلســطينيين، ولكنني أراها من 
منطلقــات مختلفة، هــي التي تدفعنــي لكتابة ما 
أكتب، ولخيارات السياســيّة الشديدة الوضوح ـ 
والعجيب أنها لا ترّد على رســائله، ولا ندري مع 

من تقرأها، وكيف تستفيد منها!
الروايــة  ليليــان تحملــين هــذه  أنــت ســيدة 
(وبطلها) ما لا يحتملان، فهذا البطل مفتعل، ولذا 
جاءت الرواية مرتبكة، قلقة فنّا، ومضمونا، ولم 
ينقذها اتكاء الكاتب على عمل شــعري للشــاعر 
البرتغالــي فرنانــدو بيســوا، وروايــة الروائــي 
التشيلي خوسيه ميجيل باراس، ورواية الروائي 

البرتغالي خوسيه ساراماغو...
واضــح أن ليليــان لــم تقــرأ (بريــد بغــداد)، 
وواضح أنهــا لم تقرأ رواية علي بدر، لأنها تدافع 
عنه، وتبجله، وتمتدح فنّه، دون أن تقدم شيئا من 

داخل النّص...

تكتــب ليليان في ختــام كلمتهــا: كان علي أن 
أصرخ، لماذا كتب رشــاد أبوشــاور هــذه المقالة؟  
ثمّ حمــدت الله ـ يبدو أنها مؤمنة وليســت رفيئة 
علمانيّة! ـ أن رواية مثل «حارس التبغ» ستترجم، 
وســتغيظ مــن تغيظ مــن الصهاينــة، وأن مقالة 
أبوشــاور لن تترجم لأنها ســتفرح مــن تُفرح من 
أنصــار (إســرائيل)، حتــى وإن لم يــرد عن عمد 

أبوشاور ذلك .
أحســب أنني لســت عقبــة في طريــق ترجمة 
روايــة «حارس التبغ»، وأنني لــن أكتئب وأغتاظ 
لــو ترجمت، ولكننــي على عكس ليليــان، أرى أن 
هــذه الروايــة التــي تنتمــي لكتابة استشــراقيّة 
معاكسة، تسعى لاسترضاء الغرب، ونيل ثنائه، 
سيترجمها من تُرضيهم، فهي (مكتنزة) باحتقار 
الشرق، وتضخم من حضور (اليهودي)، وليس 
فيهــا أي ثلــب بواحــة الديمقراطيّة في الشــرق 

الأوسط!!
بقيت كلمة: تكتب الســيدة ليليــان أنها لم تقرأ 

في حياتها ما هو أكثر بؤسا..
أنــا لا أعرف كــم هــي حياتها بالســنوات، أو 
بالكتب، ولســت أعــرف أنــا والقرّاء مــاذا تقرأ، 
وهــل تنتفع بما تقرأ، كي نحــدد مدى البؤس في 

قراءاتها!. 
قلــت: أنا لم أقــرأ لليليان من قبــل، وليس هذا 
تجاهلاً، وأعدهــا إن وقع نظري علــى مقالة لها، 
أو قصيدة، او ورواية فسأقرأها باهتمام، ودون 
ضغينــة، والمهم عنــدي أن أتأكد أنها شــخصيّة 
حقيقيّــة موجودة، وكاتبــة لبنانيّة من دم ولحم، 
وأنهــا ليليــان وليســت شــخصا ما ينتحــل هذا 
الاســم ويتنطع للدفاع عــن علي بــدر، والترويج 

لروايته !... 
وأخيرا: كنت أتوقع أن اقرأ كتابة جادة، عندما 
دعوت لقراءة رواية علي بدر، كتابة تقرأ الرواية، 

ولا تكتفي بالشتم، والتطاول...

الرباط ـ من سعيدة شريف:
رت الشـاعرة  بحس شـاعري مرهـف وبتلقائيـة كبيرة عبَّ
والروائية السورية عائشة أرناؤوط في اللقاء الأدبي المفتوح 
الذي خصصه لها بيت الشـعر أخيرا بالمكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية بالرباط، عن اختيارها للشـعر كوسيلة أدبية للتعبير 
عما يختلج في نفسـها من أحاسـيس، وعن كون الشعر يشكل 
لديهـا منذ زمان جزءا مـن الوجود، إنه يشـبه التنفس لديها، 
فحينما لا تكتب تشـعر بالاختناق تماما. ولكـن ذلك لم يمنعها 
مـن كتابـة الروايـة؛ حيـث صدرت لهـا إلـى جانـب دواوينها 
الشـعرية رواية وحيـدة عام 2006 عن «دار كنعان» السـورية 
بعنـوان «أقودك إلى غيري»، اعتبرها الكثير من النقاد قصيدة 

طويلة أو رواية شعرية إن صح هذا التجنيس.
كان اللقـاء بالشـاعرة والأديبة عائشـة أرنـاؤوط، المقيمة 
منذ سبعينيات القرن الماضي بباريس، حميميا وصادقا تركت 
فيه الشـاعرة الكلمة الأولى والأخيرة للشـعر؛ لأنها تفضل أن 
يتعرف عليها الجمهور من خلال قصائدها لا من خلال حديثها، 
ولهذا قـرأت الكثير من قصائدها القديمـة والجديدة، بل وغير 
المنشـور منها، من مثـل قصيدتي «أعـدك» و»المغارة» ، وبعض 
قصائدهـا المترجمـة إلـى اللغـة الفرنسـية من طرف الشـاعر 
والكاتب المغربـي عبداللطيف اللعبي والصادرة عام 2003 عن 
«دار المنـار» بباريس بعنوان «مقاطع مائيـة»؛ حيث قرأت هي 
القصائد باللغة العربية والشـاعر عبـد اللطيف اللعبي، الذي 

أدار اللقاء الأدبي، قرأ ترجمتها إلى الفرنسية.
ومـن دواوينها: «الحريق»  1981، «على غمد ورقة تسـقط»  
1986، «الوطـن المحـرم»  1987، «من الرماد إلـى الرماد»  1995 
و «حنـين العناصـر»  2003، قرأت الشـاعرة عائشـة أرناؤوط 
مجموعة من القصائد المتنوعة التي تنضح بالأسئلة الوجودية 
وبالقضايا الإنسـانية، لدرجة أن من يسـتمع إليها لا يستطيع 
أن يجزم أن شـاعرة أنثى هي التي كتبتها، وذلك لأن قصائدها 
غيـر مسـكونة بـذات الأنثـى ولا ضاجـة بالمطالـب والقضايـا 
النسـائية كغيرها من قصائد الشـاعرات العربيات الأخريات. 
ورغم مواظبة الشاعرة عائشة أرناؤوط على الكتابة الشعرية 
واشـتغالها علـى القصيدة، فإنها لم تنشـر الكثيـر مما كتبته، 
ولكنهـا فـي المقابل اسـتطاعت أن تؤكـد حضورها في المشـهد 
الشـعري العربي المعاصر بكثير من الرصانـة والجدية؛ حيث 
أسـهمت مع غيرها مـن المجددين بالانتقـال بالقصيدة العربية 
إلـى آفاق بعيدة في الحداثة بجرأة تعاملها مع اللغة وبصرامة 

ممارستها المتجددة على مستوى الشكل.
وفـي تقديمه للشـاعرة الضيفـة، التي اقتنص بيت الشـعر 
في المغـرب تلك اللحظـات معها من زيارتهـا الخاصة للمغرب، 
ذكر الشـاعر والكاتب المغربي عبـد اللطيف اللعبي أنه يصعب 
عليه تقديم صديقته الشـاعرة عائشـة أرناؤوط، التي تربطه 
بهـا وبزوجها الفنان التشـكيلي الراحل صخر فـرزات روابط 
قوية اقتسـموا فيها أشياء كثيرة لدرجة جعلته يعتبرهما أناه 

الأخرى.
وأشـار اللعبـي إلى أن «المثير في تجربة الشـاعرة عائشـة 
أرنـاؤوط هـو اختلافها كامرأة تكتب الشـعر، فشـعرها ينطق 
بالكائن البشـري ولا يصنف المرأة ولا الرجل، فهمها هو إعادة 
بنـاء الكائـن البشـري فـي ازدواجيتـه. وفـي شـؤون الحب 
والغرائـز والمحرمـات تمـارس عائشـة الوقاحة الأنيقـة جدا، 
وهـي خاصيـة لأنها ليسـت مـن الشـاعرات المسـتفزات، فهي 

تستفز ذاتها قبل أن تستفز الآخرين».
وأردف اللعبـي أن عائشـة أرنـاؤوط تتجنـب في شـعرها 
الشـعرية المفرطـة، ولا تنحـو منحـى القصيـدة الحديثة التي 
تظهـر عليها الغزارة الشـعرية. وقد قال أدونيس عن شـعرها 
«إنـه شـعر مهـووس بالبحـث عـن الجوهـري مـن دون يقين 

بقدرته على معرفة أين تنتهي حدود الصدفة والعبث».
وفـي تصريـح لصحيفة «العرب» ذكرت الشـاعرة عائشـة 
أرناؤوط أن تنشئتها وسط عائلة فقيرة تولي العناية الكبيرة 
للثقافـة والفـن قبـل الطعـام، والتقاءهـا بالكثير مـن الكتاب 
والفنانـين منذ الصغر كان لهما الأثـر الكبير في توجهها للأدب 
وفي كتابتها للشـعر، لدرجة أنه أصبح أمرا وجوديا بالنسـبة 
لهـا فقالت «لا أسـتطيع أن أفهم تماما إذا كان هو فـيَّ أم أنا فيه 
في الواقع. فمرة مثلا لظروف طارئة لم أسـتطع كتابة الشـعر، 
شـعرت بـآلام في ذراعي ولم أدرك سـاعتها أنـي كنت لا أكتب، 
اعتقـدت فـي البدايـة أنه مرض عضـوي، وإذا بي أكتشـف أن 

الآلام التـي كنت أشـعر بها فـي يدي اليمنى وفـي أصابعها هي 
نتيجـة لعـدم كتابتي لفتـرة معينـة. وبعدها عدت إلـى كتابة 
الشـعر وفي ظرف أسـبوع شُـفيت تماما، بعدما قضى الأطباء 
شـهرين كاملين فـي محاولة لعلاجـي من دون جـدوى. ولهذا 
فالشعر جزء من حياتي، فليس من الضروري أحيانا أن يكتب 
الإنسان الشعر، ولكن من الضروري أن يعيش لحظات الحياة 
شـعريا، وأن يكـون مدهوشـا بالأشـياء وأن يـرى وجوههـا 

الأخرى».
وحـول اختلاف شـعرها عن الكتابات الشـعرية النسـوية 
التـي تحبل بهمـوم ذات الأنثـى وبالقضايـا المطلبية للنسـاء 
وطغيان القضايا الوجودية والفكرية والإنسانية على شعرها، 
ذكرت الشاعرة عائشة أرناؤوط أن لتنشئتها وظروف حياتها 
العائليـة أيضـا دورا في ذلـك، وفيما بعد مع زوجهـا؛ حيث لم 
تشـعر نهائيا بالظلم، ولم يمارس عليها أي نوع من الاضطهاد 
الـذي مـورس علـى المرأة، فقـد كانت مـع عائلتها ومـع زوجها 
إنسـانا قبـل أن تكـون أنثى، فقد كانت متسـاوية مـع إخوانها 
الذكور في جميع الأمور تقريبا، وهذا ما سـاعدها، كما أشارت، 

في التوغل في كائنية الكائن خارج التصنيف.
وعـن عملهـا الروائـي الوحيد «أقـودك إلى غيـري» ، الذي 
يرجع عنوانه إلى مقولة لنيتشـه ذكرت الكاتبة أنه رغم كونها 
شـاعرة فهـي لم تدخل الشـعر فـي الروايـة ولم تحـاول دعم 
العمـل بـه، وإنمـا كان انزياحـا طبيعيا في الحـدث وفي الجو 
العام، وهو ما خدم الرواية لأنها ليست رواية شعرية بالكامل. 
وأضافت أنها اسـتمتعت بكتابة الرواية كثيرا وأنها لن تتخلى 
عن الشـعر وأنها انخرطت في كتابة رواية ثانية يلزمها الكثير 
مـن الوقـت لتـرى النـور. وعـن اختيـار الإقامة بباريـس منذ 
سـبعينيات القـرن الماضـي ذكـرت عائشـة أرنـاؤوط أنه كان 
طوعيـا بهدف تغييـر الجو والبحث عن المعرفـة وليس قصرا. 
وقالت: «أنا أزور سـورية، ولكن بما أن استقراري الكامل الآن 
بباريـس فأمـر العودة إلى سـورية سـيكون صعبـا، أحن إلى 
سـورية وأحب زيارتها باستمرار، ولكنني أحب باريس كثيرا. 
باريـس كانـت مدينة صعبة فـي البداية، ولكنهـا كانت حانية 
، لم أعش الغربة كما عاشها الآخرون، وأنا كنت محظوظة  عليَّ
بذلك. فالإقامة بفرنسـا أتاحت لي فرصة الانفتاح على مختلف 
المعـارف ومن بينها العلوم، التي بـدأت أهتم بها كثيرا» . حول 
كيفية كتابـة القصيدة وعن الموضوع الـذي يغيب عن قصيدة 
النثـر، التـي رأى القـاص إدريـس الخـوري أنهـا تُكتـب كلغة 
أكثـر من الموضوع، أوضحت الشـاعرة عائشـة أرنـاؤوط أنها 
تركـز على مسـألة الحرية في الكتابـة وأنها لا تتقيـد بما يقوم 
به الغيـر، بل تكتب القصيدة وفق ما تـراه، وأنها لو فكرت في 
الموضوع أولا فإنها لن تسـتطيع الكتابة مطلقا. وأضافت: «في 
كتابة الشـهر لا أقرر أنني سـأكتب اليوم أو غدا قصيدة معينة، 
فالأمـر لديَّ يشـبه تماما فترة الحمل ثم الـولادة. فكل الحالات 
التـي تحيط بنـا: أوجاعنا، آمالنـا، مواقفنا وما إلـى ذلك كلها 
تسـكنني وتتجمع بداخلي فتخرج منـي كجنين وهي القصيدة 

التي تكون كائنا مختلفا محملا هو أيضا بآثار أخرى».
وأضافـت الشـاعرة أن الموضـوع يمكـن تلمسـه مـن خلال 
المجموعة الشـعرية ككل وليس من خلال قصائد يتيمة. وقالت 
ـف الشـعر بشـكل كبيـر فـي التزامـات معينة ولا  إنهـا لا توظِّ

ل الشعر أكثر مما يحتمل. تستطيع أن تحمِّ
وللإشارة فالشاعرة عائشة أرناؤوط من مواليد دمشق عام 
1946، حصلت على البكالوريـا عام 1965، وأهلية التعليم عام 
1966، وليسانس الأدب الفرنسي من جامعة دمشق عام 1977، 
ودبلوم الدراسـات المعمقة من السـوربون عام 1985، ودبلوم 
في البروتوكول من باريس عام 1991. حضرت عدة دورات في 
السمعيات والبصريات والتلفزيون في دمشق وباريس، وهي 
عضو اتحاد الكتاب العرب. بدأت النشر في الصحف والمجلات 
الأدبيـة منـذ العـام 1960، قدمت بعض قصائدهـا في المحطات 
ة ندوات ومهرجانات شعرية  الإذاعية العربية. شاركت في عدَّ
عربية ودولية فـي أمريكا وألبانيا وتونس وفرنسـا وإيطاليا 

ثم الأردن.
إلى جانب مجموعاتها الشـعرية الصـادرة بين أعوام 1981 
و2003 صـدر لهـا ديـوان باللغة الفرنسـية بعنوان «مشـروع 
قصيـدة»  عـام 1979، كمـا ترجمـت أشـعارها إلـى الإنكليزية 
والفرنسية واليوغسـلافية والألبانية، وأسهمت هي أيضا في 
ترجمة بعض الأعمال الشـعرية إلى اللغة الفرنسـية من بينها 

ديوان للشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي.

May Day in Morisplaz-Berlin

أوّل أيّار في موريس بلاتسه (برلين)
سعدي يوسف

حول رواية «حارس التبغ»
سيدة ليليان: من أين أتيت بهذا الكلام؟!

الشاعرة السورية عائشة أرناؤوط:
ل الشعر أكثر مما يحتمل لا أستطيع أن أحمِّ



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6219 Wednesday 3 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6219 الاربعاء 3 حزيران (يونيو) 10 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11

■ تعتبر القصة القصيرة جدا كيفية وصيغة 
سردية حديثة في السرد، وقول الحكاية بأقل 
ما يمكن ودون خســارات. فــكان من الطبيعي 
جدا، أن يثــار خلف منجزهــا الإبداعي نقاش 
ـ متعــدد الأوجــه  ـ كســائر الأنــواع الأدبيــة 

والخطابات، ويمكن فك ذلك كالآتي:
ـ تاريــخ الأدب ومحاولــة وصــف بدايــات 
هــذا النوع. يقــول الباحــث ســعيــــد بن عبد 
الواحــد في هــذا الســياق: «عرفــــــت أمريكا 
اللاتينــــــية ثــورة أدبية ثانية بعــد الـــرواية 
خــلال الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن 
الســالف، فــكان الســرد القصيــر أغلــب نوع 
انتقــل  ثــم  والممارســة،  بالاهتمــام  يحظــى 

لاسبانيا وأمريكا الشمالية».  
وبعــد ذلــك لــلآداب العالميــة. هــل قدرنــا 
أن نحاكــي النمــاذج النقديــة؟ مثلمــا نحاكي 

التشكيلات القصصية؟ 
متى كانت المحليــات كملامح ورائحة ..ضد 

التوجه الإنساني في الحلم والاحتمال؟ 
ـ خطــاب النقد ودراســة نمـــــاذج وتحديد 
قوالــب قصصيــة، غالبا ما تؤخذ كهندســات 
قصصيــة. يتــم ملؤهــا دون محليــات، وهــو 
مــا خلــق تشــابها نصيــا واجتــرارا لتقنيات 
غــدت بدورها نمطــا، ظنا أنهــا التجريب عينه 
محمــد  مــع  هنــا  أقــول  أمــام.  أو  وراء  دون 
أنقــار: «القصة القصيــرة بالمغــرب تكون في 
أحســن أحوالهــا عندما تفلح فــي التعامل مع 

عقــدة:  الوعي بالمنهــج « أو «المذهب» أو حتى 
«بالنظريــة الســردية» ذاتهــا، ثــم تصبو إلى 
تغييبهــا والانطلاق في روابــي التخييل بعيدا 

عن شبحها المتربص دوما». 
عــن  والبحــث  الأدبيــة  الأنــواع  نظريــة  ـ 
خصوصيــة هــذا النــوع فــي القــول والرؤيا 
للحيــاة والعالــم. فكانت هــذه القصة قصيرة 
جدا من خلال تقديمها لعناصر الســرد وخلق 
تركيبهــا النوعي. وهنا يمكــن أن نثير العلاقة 
بــين مفاصــل القص فــي المغــرب : هــل الأمر 
يتعلق بمســيرة على قدر من المشــترك الأدبي 
وخصوصيــات مــن واقعية واعتمــاد أصول 
الحكي (موباســان، تشيخوف..)، إلى توازي 
الواقعــي مــع الفنطازية في الســبعينات، إلى 
تعــدد ضربات الســرد وإيــلاء الأهميــة للغة 
الملساء التي لا تقوم على شيء ما عدا نفسها، 
علــى حســاب الأصــل الحكائــي مــن حــدث 

وخبر..
هنــا وجــب الفصل بــين الخطــاب النظري 
القصــة  فــي  المتحقــق  الإبداعــي  والخطــاب 
القصيــرة جــدا، فــالأول مؤطــر وهــــو فــي 
الأســاس خطــاب قيمــة يتغــيــا حقيقــــة ما، 
والثاني خطـــاب وهم يذوب المقــروء، مقطعا 
إيــاه بوعــي أو بدونه اســتنادا علــى ذاتيــــة 
والمقـــــروء  بالتجــارب  المكتـــــظــة  المبــدع 
والبحــث، أقــول ذاتية  تتوســل فــي التخييل 
استعمالا لغويا، أساسه الخرق وإعادة البناء 

الأدبي. 
لــذا أتســاءل هنا، عــن نــوع المصاحبة بين 

النقد أساسا والقصة القصيرة جدا؟ 
نعــم يمكن للنقــد، أن يســبق هــذه القصة، 

ويدعــو للنمــوذج والإطــار النظــري، أو يبني 
نصه عبــر نماذج ومرجعيــات. ويعود ليبحث 
عــن مماثلة فــي مرجعيــة وثقافة أخــرى. أو 
يصر على خدمة أصوله. من هنا يمكن مساءلة 
حكائي...وللنقــد  كتعــدد  لنفســها  القصــة 
للانطلاق مــن عينــات بمعنى البحــث العلمي 
والابتعاد عن التعميمات والاختزال الناتج عن 
التصنيف الجيلي أو الزمني..وهو ما يقتضي 
الإصغــاء وتتبــع التجــارب فــي أفــق تحديد 
التقطيــع القصصــي لــكل مبدع بــين بصمات 
خاصة ومشــترك ما. طبعا في المقابل لا يمكن 
الكتابــة دون التفكيـــــــر في نــوع الإقـــــامة 
اللعـــــــب  لممارســة  وضوابطهــا،  الســردية 
الحاذق عــوض الغافــل الذي يربك المســيرة. 
ويســقط في العزف الضال الذي لا أفق له ولا 

سؤال.
بعد هــذا العــرض والــذي يجــد امتداداته 
فــي أوراق أخرى حول القصــة القصيرة جدا 
فــي المغرب، يبدو أن الكــم الكيفي لا يتولد  من 
تعدد المجموعات القصصية، ولا من التكتلات 
القصصيــة، بل في خلق قــول قصصي حكيم 
منجــز  بــين  المتحصلــة  أولا،  لذاتــه  يصغــي 
القصــة القصيــرة جــدا والنظريــات والنظــر 
الموازي لمســيرتها، والبحث عبرها عن أشكال 
للتواصل مع روافد تراثية، ومع مشهد الواقع 
على غرابته وتعدد مسالكه واليومي السالب، 
ومع التراجيديا العامة التــي تدفع إلى التأمل 

في التحولات والمصير. 
في هــذا الصــدد، لا يمكن التنكــر لعطاءات 
جميلــة تخطو علــى انفراد، نحو أفــق جمالي 
بدأت تتشــكل ملامحه، وسيكون على محتمل 
أدبــي منفلت باســتمرار كما الســمكة في ماء 

القصة. 
 تحيــة لكتاب القصة دون مناســبة أو يوم. 
وكل عام والقصة تسبح في مجراها دون لغو 

أو إجماع!.

ثقافة

1
سـتكون أثـرا من يديـن على شـجرة الماس، تلـك الجملة 
من كلمتين تندلع نارها خلـف الأهداب لتحرق المعبد وتنهب 
السـوق وتحذف الحـروف من المكتبة. ربما لا تـرى أحدا في 
طريقهـا، ربما لا تشـم رائحـة الكبريـت، ربما لا تسـمع وقع 
أقـدام اللصوص. غيـر أنها واثقة تجرني مثلمـا تفعل بقرني 
ثـور إلى البئر لأرى في اعماقه صـورة الحورية التي لا تزال 
بعد ثلاثين سـنة من غيابها تتشبه ببنت المعيدي على خزانة 
ملابـس جدتي. تلـك المرأة التـي يزورني شـبحها هي مزيج 
مـن كل النسـاء اللواتـي قـررت أن اسـتضيفهن فـي لحظـة 
رخاء أسـطوري. بقدمي بلقيس مسـت المرمر فحسبته بحرا 
اخترعتـه مـن أجلهـا. ألا تسـمعين القراصنة على السـاحل 
الافريقي وهم ينشـدون باسمك؟ في كلمتين اختصرك. جملة 
تقـول كل شـيء من غير أن تبـوح بأسـباب نضارتها. يتيمة 
جمالها، حيث لا يمسـك منها إلا هـواء ذراعيها. الجملة وهي 
مـن كلمتين أم الحورية وهي من زعفران؟ يبقى الأثر منها في 
الفم مثـل قبلة خاطفة لا يزال لعابها يسـيل. من بعدها ليأت 
الموت. من أية ريح خرجت تلك الفاتنة ومن سكب نورها على 
اللوح الخشـبي ومن اقنع جدتي بالتماهي مع زئبق عينيها؟ 
كانـت بنـت المعيـدي لا تنزل عينيهـا عني. ترانـي وأنا أظهر 
وأغيـب فـي لعبة كانـت تنتهي بي إلى الوسـادة مسـحورا. 
ليلى، هل كان ذلك اسـمها؟ لا قل أنها الملكة شـبعاد، سليلتها 
السومرية. شمس تاجها تعميني وأرقها يعذبني. كان المسك 
يضـوع ما ان تفتح جدتي باب خزانتهـا، غير أن نظرات تلك 
البنت الحلوة تخترق الخشـب لتصل إلي. يبدأ درس الغرام 
مـن لحظة تيه. لديها من البنات كل شـيء إلا شـعرها، فلدى 

البنات كلهن أشياء منه غير أن واحدة منهن لا تملك مثله. 
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لنتأمـل الحكايـة: تظهـر بائعـة الحليـب فجـأة فـي باب 
المعسـكر فيهيم بها الضابـط الانكليزي ويهـرب الاثنان إلى 
لنـدن ليتزوجا هنـاك. لكن المرأة تمرض بسـبب حنينها إلى 
أهلهـا فتمـوت. وإذا ما كانت الحكاية تضعـف الصورة لأنها 
تفـرض عليهـا خيـالا محددا فـإن الصـورة من جهتهـا تنقل 
الحكاية إلى عصيانها عن طريق رهانها على جمال تلك المرأة 
المطلـق. لقد قهـر الحب اللغة غيـر أن الموت قهـر الحب الذي 
عاد منتصرا أخيرا عن طريق الجمال في الصورة. شـبكة من 
التلاقيات التي تشير بعمق إلى واحدة من مواقع الصدام بين 
المسـتعمر (بكسر الميم) والمستعمر (بفتحها) تكسب الحكاية 
طابعـا واقعيـا هشـا. كانت بنـت المعيدي صورتها وليسـت 
حكايتها. هي في صفتها نوعا من موناليزا مجموعة النسـاء 
التي شـغف بهن رسـام ما. وهي فضـاء لا يظلم فيـه الالهام 
المتحـرر مـن عقدة الذنب. لم يصل الرسـام إلـى صنيعه عن 
طريق اللصق (عينان من امرأة وشـفتان من ثانية وأنف من 
ثالثـة وهكذا) بل عن طريق اعادة النسـاء كلهن إلى مادتهن 
الخام ومن ثم مزجهن وصب ذلك الصلصال في شـكل جديد 
هو آيـة من آيات الخلـق. بنت المعيدي هي خلاصـة ما تبقى 
مـن نسـاء تركت كل واحدة منهـن أثرا من خيالهـا على لوح 
الالهام الحساس. هي إذاً ليست المرأة التي تكتفي بوجودها 
السـابق، بظهورها باعتبارها بائعة حليب أو عاشقة هاربة 
أو منفيـة ميتـة، بـل هي كل تلـك الصفـات بالاضافـة إلى ما 
تسلل إليها من نساء لم تلتفت إليهن الحكاية. ولكن الحكاية 
والصورة متضامنتين تقولان شيئا يقع خارج حدود المتخيل 
منهما، شـيئا هو أشـبه بالموعظة القلقة: الحب لا يقهر المنفى 
مثلمـا يفعـل الجمال حين يقـاوم المـوت. بنت المعيـدي التي 
مضت مستسـلمة إلـى موتها تولـه بصورتهـا الخالدة الاف 

العشاق، كنت واحدا منهم.
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هل كان اسمها ليلى؟ كل ملهمة عربية هي ليلى. فليلى هي 
خزانـة الانوثة العربية. الكتاب الـذي ما ان تنفتح صفحاته 
حتـى يلف عطره الكـون بعبقه. من بين كل النسـاء اللواتي 
أحببتهـن لم تكن هنـاك واحدة اسـمها ليلى، غيـر أني كنت 
أسـتعير من كل أولئك النسـوة (وهن قليلات) أجزاء لأشكل 
منهـا ليلاي. هذا مـا أدركته فيما بعد، حين صـرت التفت إلى 
الـوراء فـلا أرى إلا امـرأة واحـدة. صرت افعل مـا فعله ذلك 
الضابط الانكليزي المتخيـل تماما. ولكن هل كان ذلك الرجل 
يدرك أنه من خلال الفن صنع معجزة جمال مختلف لشـعب 

لـم يكن يعرف إلا جمـال الطبيعة والـكلام؟ يحتاج المرء إلى 
تعويـذة ليكـون في مأمـن من سـحرها. تلك الفاتنـة التي لا 
تفعـل سـوى زرع اللوعة في القلـوب والتلفت فـي العيون. 
تنتقـل أفعاها إلى الرأس فينتشـر سـمها اللذيذ في الجسـد 
كلـه. من يصدق أنها امرأة واحدة ككل النسـاء فقد اختار أن 
يسـلم هدهده إلى النار. لن يصله خبـر من تلك المرأة وعليه 
أن يفـرش منديلـه على حجر سـاخن تحـت الشـمس. فيما 
كان نورهـا يحيط بي كنـت أخبئ وجهي عنهـا حياء. ولكن 
التلصـص لا ينفع حـين الشـهوة تفضحها رائحتهـا. كما أن 
الحكاية تبدو ناقصة حين تكون المرأة الكاملة سيدة حيرتها. 
يحدث الأسـوأ حين تسـكن تلك المرأة في تمثالها (صورتها)، 
ذلـك لأنها تكـون حينهـا حضـارة لوحدها. تمثـال نفرتيتي 
وحيـدا (على سـبيل المثال) ينحـرف بنا في اتجـاه التفكير 
بالأصل الأنوثي لحضارة اخرى، حضارة لم تعشها ذكورتنا 
المجهضة بعمق. ترى هل جلسـت بنت المعيدي لترسم؟ يمكن 
نقض ذلك السـؤال بيسـر. تلك المـرأة لم ترسـم إلا رغبة في 
اسـتعادتها من الموت. كان الرسـم خلاصا وكانـت صورتها 
خلاصة لما لم تكنه يوم كانت حية. قهرها الموت غير أن خيال 
جمالها قهر الموت. كانت جدتي تواري مرآتها الصغيرة خلف 
صـورة ليلى. كانت تحلمها وهـي (أي جدتي) التي قررت أن 

أحلمها بعينيها. الجمال ليست له ذاكرة.  
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«شـعر بنـات». الجملة التـي تلتهـم الفم وتعيـد انتاجه. 
أبيضها فاحم وأحمرها يقطـع مثل فأس عمياء. غيمة تفرش 

صمغها على الشـفتين ولا ماء. بنت المعيدي لا تشـبه نسـاء 
مودليانـي، هـي نقيضتهن من حيـث امتلاء جسـمها وتورد 
خديهـا مثـل تفاحتين واتسـاع عينيهـا ونظرتها المسـتيقظة 
غيـر أنهـا مثلهن تماما من جهـة عذوبتهـا وليونتها وخدرها 
السـماوي. من الشـغف بها اخترعـت مادة مفلفلـة أودعتها 
حنجرتـي ومن تأملها صنعت طرقا تقـود إلى الكواكب. كلما 
مشـيت في طريق كنت التفت إلى ذلـك القمر المنزلي. صارت 
خزانة جدتي التي لم أمد يدي يوما إلى داخلها بمثابة المنجم 
الذي يعدني بقوة العاشق الذي كنته والذي لا أزال أحلم في 
أن أكونه. ربما فشـلت في التقاط النغمة التي تروض البقرة 
البرية. ربما ترك شعر البنات في جوف فمي خرائط ملتبسة 
هي سبب تيهي. في كل قدم القيتها كانت هناك خطوة فائضة 
تذكرنـي بشـقاء ذلك الضابـط الانكليزي، عـدوي وعدوها، 
لكن من أغوى الآخر حقا؟ ذهب بها إلى المنفى غير أنها عادت 
بـه إلى بـلاده التـي ود لو أنها لـم تكن موجـودة بعد غياب 
السـاحرة. تركته بنـت المعيدي مثلما تركتنـي. ألأنها خلقت 
من أجل أن تشير إلى معنى لفراق لا يشبه أي فراق آخر. هذا 
مـا كان يفعله دائما أجدادها السـومريون. ربمـا كان أولئك 
الأجداد هـم الذين اخترعوا (شـعر بنات) ليكـون وصيتهم 
الخالـدة التـي لا يمكـن تدنيسـها، فهـي تذهـب إلـى الروح 
مباشـرة من غير أن تمر بالجسد. هذا بالضبط ما فعلته بنت 

المعيدي بي. عدوها كان ضحية لها مثلي.            

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
حالة فلسطينية طبيعية جدا.. خاصة جدا

سليم البيك ٭
■ أزعجني أن الكبّة النيّة لا تعنيهم بهذا القدر. نجتمع كل فترة في بيت أحدهم 

أو احداهن لنقيم أمسية فلسطينية بامتياز، مجموعة شباب وصبايا حلوين، 
الصبايا بس الحلوين أما الشباب فخناشير. نأكل، نشرب، نجلي، نغنّي، نقرأ، 

نتصوّر، نتزانخ، نتكلّم عن فلسطين، عن كل ما يخص هذه البلد: في السياسة 
والتنظيمات طبعا وأولا، في الأدب والفن والحياة، وأحيانا يكون أحدهم قادما 

من إجازة في الضفة فيحمل لنا قصصا تبدأ من «الجسر» ذهابا وتنتهي في 
«الجسر» إيابا.

معظمهم من الضفة- لا بأس ببعض المناطقية الحميمة- لا تعنيهم الكبة كثيرا، 
ويمجّدون المقلوبة والمسخّن والمفتول وأحيانا الملوخية. لا أنزعج كثيرا فمسألة 

«شو حابب تاكل المرة الجاي» عندي مجرّد أولويات، ولن أحوّلها لخلاف 
مناطقي/تنظيمي مسلّح. وأنا أصلا لا أطلب أن نأكل كبة لأني لا آكل كبة غير 

ترشحاوية بعد أن ذقت الترشحاوية مرة، وكل مرة.
أحيانا تزيد مناطقيتنا الفلسطينية عن حدودها- كما حدث معي قبل 

سطرين- ولكنها تبقى حميمة وجميلة وسلميّة، وضمن نطاق إطلاق النكات 
على أهالي المناطق الأخرى، المجاورة خاصة، وكذلك صعوبة الزيجات بين 

المناطق، وهذه الأخيرة تلاشت مناطقيا، ولكنها، أي صعوبة الزيجات، بقيت 
نسبيا حاضرة وصامدة طائفيا وربما تنظيميا.

كانت احدانا من طولكرم، لكن والدتها من يافا، فكان الحديث حينها تحديدا 
عن مدرسة في يافا هي المدرسة العربية/الفلسطينية الوحيدة هناك، وعن 

الصعوبات التي تواجهها المدرسة في ظل الممارسات اليومية في تهويد المدينة 
وحرمان أبنائها وبناتها من التعلّم في مدارس عربية، عدا عن الصعوبات المالية 

التي تهدّد بإغلاق المدرسة.
مدرسة يافا العربية الديمقراطية، هذا اسمها. هل كنّا لنتحدّث عن يافا أو 

مدرستها لو لم يكن أحد الحاضرين من هناك؟ كنت سأستغل الفرصة- كما 
دائما- وأحدّثهم عن ترشيحا قبل أن يتنطّح لي أحدهم فيحكي عن بلده! 

، فلنترك الآن موضوع المناطقية، لمقال آخر ربما، ولنرى ما موضوع  على كلٍّ
«الديمقراطية» هذه.

هل توجد مدرسة في العالم يتضمن اسمها كلمة «الديمقراطية» في غير 
فلسطين؟ وهي كما عرفت مدرسة تبدأ من الصفوف التحضيرية إلى الابتدائية 

إلى الاعدادية، وإن تخطت الصعوبات، إلى الثانوية. إذن قد يُسأل أحد 
أبناء تلك المدرسة: بأي مدرسة انت يا شاطر؟ فيجيب: مدرسة يافا العربية 

الديمقراطية. أين يمكن أن نجد طفلا في مرحلة «الكي جي» تتكرر كلمة 
«الديمقراطية» على لسانه بقدر ما يتردد اسم مدرسته؟

وهذه الحالة قد تخصّ فلسطين وحدها، وكلّها، ليس عروس المتوسّط، يافا، 
فقط. وفي فلسطين أيضا، وإلى جانب مدرسة يافا العربية الديمقراطية، 

قد نجد قريبا مدرسة أخرى باسم: مدرسة يافا العربية الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، ولاحقا أخرى: مدرسة يافا العربية الديمقراطية- القيادة العامة، 
وأخرى: مدرسة يافا الشعبية لتحرير فلسطين، وأخرى: مدرسة أبناء البلد 
يافا، وأخرى ذات توجه وطني تطالب بالقرار السياسي السيادي المستقل 

فتكون: مدرسة يافا الفلسطينية، لا العربية، فيلجأ ذوو التوجه العروبي إلى 
تسمية جديدة نكاية بهم: مدرسة يافا القومية العربية، ولا يخلو الأمر من 
شيوعيين: مدرسة يافا الشعب- الشيوعي سابقا. وعلى سيرة الشيوعي 

ستكون هنالك على خط مواز: مدرسة يافا الديمقراطية للسلام والمساواة. 
ويقابلها تماما، وفي باحة القوميين: مدرسة يافا الوطني الديمقراطي، وفي 

الجوار: مدرسة يافا العربية للتغيير. 
والإسلاميون أين سنفلت منهم: مدرسة ومسجد يافا لتحفيظ القرآن الكريم. 

وربما أيضا: مدرسة فتح يافا- أبو عمّار، وأخرى: مدرسة فتح يافا- أبو 
موسى، وطبعا: مدرسة يافا الصاعقة، ومدرسة يافا التحرير، ولا بأس من 

مدرسة يافا السورية القومية الاجتماعية، وذوو التوجه الإسلامي سيدحشون 
اسم حماس بين كلمتي «يافا» و»لتحفيظ». وأخيرا وليس آخرا: مدرسة مبادرة 

يافا الوطنية.
وطبيعي أن كل مدرسة ستّتبع تيارا فكريا/سياسيا معينا، بين الماركسية 

والليبرالية والقومية والإسلامية وشيئا خامسا يكون اختراعا فلسطينيا بحتا. 
 NGOs ولا يُستبعد أن يكون لكل مدرسة كتائبها الخاصة، والشبيبة والـ
الخاصة، وموقع على الإنترنت وفان بيج وجروب على الفيسبوك وجروب 

قديم على الياهو. 
وأعلام المدارس حمراء صفراء خضراء سوداء برتقالية تركواز. ولكل منها 

رموزها الخالدة وشهداؤها وخريجوها وأسراها ومختطفوها لدى المدارس 
الأخرى. وقد تنشأ تحالفات، كجبهة اليسار لمدارس يافا، أو أوسع من ذلك 

فتكون منظمة التحرير، ومجلسها الوطني مؤلف من الهيئة التدريسية في 
جميع المدارس، باستثناء ذات التوجه الإسلامي طبعا، ولجنتها التنفيذية 
من مدراء المدارس وبعض الإداريين، وستتجمد عضويات أكثر من مدرسة 

وستُحرم من العضوية أكثر من مدرسة وستستأثر مدرسة واحدة بكل 
المواقع القيادية في المنظمة وستتماهى هذه المدرسة مع المنظمة وستعقد 

سقَط فيه وثيقة استقلال المدارس عن تل  الأخيرة مؤتمرا تُرفَع فيه الأيادي وتُُ
أبيب، وستعارضها معظم المدارس الباقية، وستنشأ تحالفات جديدة قديمة 

وسيلعنون سنسفيل بعضهم بعضا.
    لكنهم جميعا، لن يرفعوا السلاح في وجه بعضهم، ستبقى الكتائب كلها 

داخل الصفوف المدرسيّة، لا تخرج منها إلا جنوبا، إلى تل أبيب.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

فاروق يوسف ٭

شعر بنات:

عدوها وعدوي كان ضحية لها مثلي ومثلها

يوسف عبد العزيز: صور غريبة موحية في «ذئب الأربعين» في مرآتها الصغيرة  
بيروت  ـ من جورج جحا:

قصائد مجموعة «ذئب الاربعين» للشاعر يوسف 
عبـد العزيز تحفل باجواء متعـددة متداخلة احيانا 
ومتجاورة باستقلالية من نوع ما في احيان اخرى.

لكنهـا في كثير منها تحفـل بغرابة ممتعة وبصور 
مميـزة موحية تصـل الى عالم سـريالي آنـا وتبدو 
معلقـة فـي فضاء مسـتقل آنا آخـر يسـعى القارىء 
بصعوبة الى ان يكتشـف صلة نسب او ترابط بينه 

وبين بيئتها في عالم القصيدة. 
مجموعة يوسف عبد العزيز الشاعر الفلسطيني 
الاردنـي جـاءت فـي 141 صفحـة متوسـطة القطـع 
وصدرت عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر 
وبغـلاف مميز حمـل لوحة للطفـل ناصـر زهير ابو 

شايب ذي السنوات السبع من العمر. 
اشـتملت المجموعـة على ما لا يقل عـن 39 قصيدة 
وردت تحت عناوين رئيسـية بدت اقرب الى اقسام 

مختلفة في الكتاب.
 العناويـن المعبـرة الموحيـة هـي «قلـب مطـري» 
و»غبارها العالـي» و»معابد ليلية» و»مرايا العزلة» 
و»كـؤوس طافحـة بالعـدم» و»شـجرة نسـيان في 

حديقتي» و»مرايا البيت». 
اما الاهداء الموجه الى عـدد من الادباء الاصدقاء 
كمـا يبـدو فكان ظريفـا اذ جـاء كما يلي «الـى عائلة 
الذئـاب.. زهيـر ابـو شـايب .. طاهـر ريـاض.. عمر 

شبانة.. محمد لافي ويوسف ابو لوز.» 
الغلاف حمل وصفا للكتاب كتبه زهير ابو شـايب 
وجـاء فيـه «ظل يوسـف عبـد العزيـز منـذ بداياته 
الاولـى مخلصا للقصيدة «المشـهدية» التي كرسـته 
واحـدا مـن اهـم شـعراء الثمانينات لا في السـاحة 
الفلسـطينية / الاردنية فقط بل في الساحة العربية 

باسرها.» 
اضـاف ابو شـايب واحيانا بلغـة او مصطلحات 
غيـر واضحـة الحدود تبـدو هـي احيانا اقـرب الى 
الشعر «وقد تميز نصه الشعري بنزوعاته السريالية 
التـي جعلتـه يقترب احيانـا من الكتابة الشـطحية 
الرؤيويـة فيمـا كان النص المشـهدي عمومـا يجنح 

باتجاه الواقعية التفرجية وينزلق شـيئا فشيئا مع 
موجة حداثوية تدعو الى البحث عن شـعرية خارج 
الزمان فـي فضاء تجريـدي داخلي منفصـل عن اي 

تعالقات سياسية.» 
ومـن وصفـه الـذي يلفـت النظـر لنص الشـاعر 
قولـه «لـم يتحـول العالم عنـده الى خـزان بصري 
بارد نمارس ازاءه غيبوبتنـا التفرجية بل ظل مادة 
للرؤيـة والتفاعل مع كل تلـك التحولات التي تجري 
بسرعة مذهلة على جسـد العالم وتتركنا فزعين من 

هول ما نرى...» 
القصيـدة الاولـى «ذئـب الاربعـين» جميلـة بكل 
حسـراتها وصورهـا المؤثـرة المعدية وفيها مـا يذكّر 
-ايقاعـا علـى الاقل في مطلعها- باجـواء من حقبة 
سـالفة كبعض قـديم ادونيـس مثلا. يقول الشـاعر 
«في سفوح الاربعين/ جسدي زوبعة حمراء/ والمرأة 
طين/ في سفوح الاربعين/ السماوات التي كنت على 
قبتها/ اشرد كالنسر/ استحالت/ ورقا اصفر في قبو 

السنين...» 
وسـرعان ما ينتقـل الى صوره الغريبـة المتمايلة 
بجمـال بـين رمـزي وسـريالي فيقـول «في سـفوح 
الاربعين/ تفتح المـرأة تابوتا لقتلاي/ ويمضي القمر 
الثعلب فـي اثري/ الى الحانة/ والليل يعلّي سـوره 

حولي/ ويغتال الحنين...»
تسـير القصيدة الـى ختامها بحـزن جميل يتنكر 
بقناع من حيادية تدعي الوصفية الخالصة. لكن كل 
ذلك لا يخفي الحسـرات ولعل هذا من عناصر جمال 
القصيدة. الانسـان مكره احيانا على مهادنة الحياة 
لكـن الحسـرات يصعـب ان يلجمهـا نهائيـا «كاتم 
للصـوت» او «حاجب» يبعدنا عن رؤية لون الاسـى 

ومشهد الايام الآفلة. 
يقول «لم يعد في البال غيم امراة/ يلعب بالقلب/ 
ولا برق يديـن/ تبذران الريح بالحمـى وهال النار/ 
طاشـت وردة الانثـى/ علـى مـاء الصبـاح الرخـو/ 
والحـب بكى حين رأى صورته الصفراء/ في المرآة:/ 
اسود تحت الجناحين/ فراش ميت في قفص الصدر/ 

ورمح في الجبين 
«وحـده فـي النفـق المعتم/ ذئـب الاربعـين/ يملأ 

الارض عواء ويشم الميتين.»
وقـد يجد القارى نفسـه يتسـاءل: تـرى الم يكن 
مـن الاجمـل بعـد بلـوغ صـورة هـذا الذئـب الكهـل 
-الجميلة- الا يتبعها الشـاعر بـكلام يبدو تقريريا 
بـاردا لـم يـزد شـيئا علـى موحيـات تلـك الصورة 
الرائعـة بل يبدو انـه انقص منها بان صوب نسـمة 

هواء باردة لا تنسجم مع جو القصيدة الاخير. 
فـي قصيـدة «كتـاب الشـك» تصوير لحـالات من 
العزلة والوحدة. لكنها على تميز في صورها جاءت 
بـاردة تقريريـة و»منطقيـة» الـى حـد مـا. يقـول « 
الليلة/ صادفت العزلة في البيت/ وقد لبسـت اجمل 
قمصانـي/ كانـت تشـرب مـن قهوتـي المـرة/ ايضا/ 
وتدخن تبغي/ وتقلب ما يشـبه مخطوطا لي/ كانت 

تجلس على كرسي/ مثل الملكات...» 
اما قصيدة «وجه الرجـل المرأة» الجميلة الموحية 
فهـي نموذج ناجـح يمثل كثيرا من السـمات الجيدة 
في شـعر يوسـف عبد العزيـز. غرابة لكنهـا جميلة 
وموحية وتحمل الى القارىء -شـأن الشـعر الجيد 
الذي عليه ان يشبه الموسيقى كما يقول الرمزيون- 
عوالم ومشـاعر عديدة وتحرك نفسـه في اتجاهات 

غير محددة.
يقول «بجدائله البيضاء/ وعباءته الفضية/ كان 
المـوت يـدور علـى الحانـات/ راى في احـدى المرات 
فتى اسـمر/ قال له: تذكرني؟/ ثم دعاه الى كأس في 

زاوية/ معتمة من الحانة.. 
«في هذي اللحظـة/ حط غراب الذكـرى.../ مرت 
في البال سـماوات بيضاء/ مدن نائية/ وشـتاء كهل 

كان يغني/ ويرش الاشجار بسكّره الناعم.» 
وتنقلب هنا عند الشـاعر صورة «البابا نويل» او 
«فاذر كريسماس» وعربته «الزلاجة» الشهيرة على 
الثلج وتتحول هذه الشـخصية التـي دخلت اذهان 
الملايـين وخيالهـم الى «حوذي الموت» الذي يسـوق 
ضحيته بصورة تذكرنـا باقتياد بطل محاكمة فرانز 

كافكا الى الموت ليلا عبر مدينته وشوارعها.
ايـن  الـى  الثلـج/  حـوذي  «يـا  الشـاعر  يقـول 
سـتأخذني/ في هذي الليلـة؟/ يا حوذي الثلج تمهل 

لارى امي/ قبل السفر الموحش في الغابات...» 

عبد الغني فوزي
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الحمل:   
كن حذراً، فالأخطاء التي ترتكبها 
في العمل تدفــع ثمنها باهظاً، حاول 
تجنب إهمال متطلبــات الحبيب، من 
المستحســن تلطيف الاجواء بينكما، 
وكن صريحا مــع صديق لك وأخبره 

بما يخيفك في تصرفاته.   
الثور:   

يصلــك جواب على اقتــراح قدمته 
بعدمــا فقــدت الأمــل فــي تحقيقــه 
وربمــا ابتعاد الحبيب عنك يشــعرك 
بمشــاعرك  صارحــه  بالوحــدة، 
ومخاوفك، واســتمع الــى النصائح 
القيمــة التي يقدمهــا لك أحــد افراد 

العائلة.   
الجوزاء:

 شــارك الزملاء في مشــروعاتك، 
فــي  مســاعدتك  هــؤلاء  شــأن  مــن 
التنفيذ، وقد يشــكو الشريك من عدم 
أكثرتفهما  كــن  اصغائك لمشــكلاته، 
لــه.. وربما تلبــي دعــوات اجتماعية 
بعــد طول انقطاع بســبب انشــغالك 

الدائم.   
السرطان:   

ترتبــط بعمل جديــد أو توقّع على 
عقد مهم قــد يغير مســيرتك المهنية. 
لا تدع الشــك يهدم حياتــك العاطفية 
ويعرضــك لانفعــالات كثيــرة، يبدو 
الحظ الــى جانبك ما يعيد إليك الأمل 

والثقة بالمستقبل.   
الأسد:   

تتحلى بثقــة كبيرة بالنفس وعزم 
على النجــاح وإرادة صلبــة لا تقهر، 
بإخلاص  الحبيــب  لمرافقــة  اســتعد 
طول العمر مــا دام يعاملك باحترام، 
قد تنقلب الاوضاع لمصلحتك ما يترك 

انعكاسات جيدة على شعبيتك.   
العذراء:   

كن واعياً جدا، ولاتفرح بالنصر أو 
النجاح، بل حافظ على التواضع. قد 
تمر بفترة باردة مع الشريك وينقطع 
الحــوار والتواصــل بينكمــا. أمورك 
العائلية على ما يــرام فليس ثمة داع 

للقلق طوال الوقت.   
الميزان:   

تفاجــأ بمســاعدة أحــد النافذين 
وتجــد نفســك أمام تصحيــح بعض 
الأوضــاع.. قــد تــزداد غيرتــك على 
الحبيــب يومــا بعــد يــوم، صارحــه 

بشــكوكك، ولن تأتي الحلول سريعاً 
إنما تتسلل اليك بهدوء فكن صبوراً. 

  
العقرب:   

يحالفــك الحظ فــي هــذه الفترة، 
اشــتر الأملاك المبنية وتاجر بها.. قد 
تعمد الى تضخيم المشكلات الصغيرة 
ما يؤدي الى ابتعاد الشريك، وإن لم 
تصغ الــى نصائح الغير فســتواجه 

مصيراً يصعب تخطيه.   
القوس:

تبرز كنجــم في المحيط الذي تعمل 
فيه، وتبدو خلاقا في أي مجال، وقد 
تتوطد الصــلات وتتقــارب وجهات 
النظــر بينك وبــين الشــريك، وتقدم 
علــى تغييــرات جذريــة فــي حياتك 

تكون إيجابية ولمصلحتك.   
الجدي:   

وأوراق  بمســتندات  تنشــغل 
الماليــة  بالمســائل  تتعلــق  وملفــات 
الملحة، وقد تســاعدك الصراحة على 
حلحلة مــا يعكر علاقتك بالشــريك، 
وربما تحضــر مناســبات اجتماعية 
شــخصيات  فيهــا  تلتقــي  مختلفــة 

مهمة.   
الدلو:   

نتيجة  وكفاءتــك  موهبتــك  تبــرز 
الجهــود التي تبذلهــا والنجاح الذي 
تحققــه. قــد يتعاطف الحبيــب معك 
ولن تشعر بالوحدة أو الملل معه أبداً، 
وربما تشــارك في مناسبات متنوعة 

وتلتقي شخصيات مهمة وممتعة.   
الحوت:   

لن يذهب تعبك سدى، ولن يخيب 
أملك، لكن لا تثر الشــكوك من حولك، 
واهتم بالحبيب بشــكل أفضل وراع 
مشاعره وظروفه الصعبة، قد يطلب 
منــك أحــد الاصدقــاء نصيحــة فلا 

تتردد في تقديمها اليه.   

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

ليلى كنعان  (القدس العربي)

دبي ـ «القدس العربي»: 

 تتنـاول حلقة الاثنين المقبـل (8 حزيران/يونيو) 
مـن برنامج «حرايـر» الذي تقدمه «رهـف الطويل» 
علـى قناة سـما دبـي إحدى قنـوات مؤسسـة دبي 
للإعلام، العديـد من الفقرات والعـروض المتنوعة، 
والتي تبدأ مع عرض «عبايات» للمصممة الإماراتية 
«نـورة الهاشـمي»، إلـى جانـب نخبة من فسـاتين 
الزفـاف مـن دار «اروشـي» للأزيـاء، فيمـا تلتقـي 
«رهـف» مع الدكتـور إبراهيم الكلداري استشـاري 
الجراحـة والتجميـل بجامعـة الإمـارات، أمـا فقرة 

«ماكياج»، فسـتكون مع خبيرة التجميل الإماراتية 
«نـداء سـعيد» وماكيـاج مميـز وخطـوط جريئـة 
للعـروس، إلـى جانـب عـرض لمجوهـرات بازلـت 
الماسـية، فيمـا سـيتم طـرح سـؤال مسـابقة شـهر 
حزيران/يونيـو، حـول الجزيـرة التـي تقـع علـى 
الشـاطئ الشـرقي لماليزيـا وتشـبه التنـين النائم، 
وتبلـغ مسـاحتها 38 كـم، حيـث سـتكون الجائـزة 
عبـارة عن تذكرتين لماليزيا مع إقامـة لمدة 4 ليال و5 

أيام شاملة.
يذكر أن برنامج «حراير» يعنى بتفاصيل الجمال 
والإبـداع من خـلال مـروره على جوانب عـدة منها 

مـع  ومشـوارهن  الإماراتيـات  الأزيـاء  مصممـات 
التصميـم، كذلـك خبيـرات التجميـل الإماراتيـات 
ولمسـاتهن، كمـا يقـدم البرنامـج عـرض حـي لآخر 
مجموعـات المجوهـرات والذهـب وآخـر صيحـات 
التجميـل مـن منتجعـات صحية، بالإضافـة للمواد 

التي تدخل عالم التجميل.
تبث هذه الحلقة على قناة سما دبي، يوم الاثنين 
8 حزيران/يونيو الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة 21:00 بتوقيـت السـعودية، والإعادة يوم 
الثلاثاء 9 حزيران/يونيو السـاعة: 13:00 بتوقيت 

الإمارات.

عبايات المصممة الإماراتية نورة الهاشمي في حلقة جديدة من «حراير»:
ماكياج العروس مع الخبيرة الإماراتية نداء سعيد على قناة سما دبي

 

رهف الطويل وإبراهيم الكلداري (القدس العربي)

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

هي واحدة من بين 30 إمرأة عربية إختارتهن مجلة «المرأة 
العربية» الصادرة باللغة الإنكليزية كنساء يعملن في مجال 

الإبداع والخلق. فرحت ليلى كنعان بهذا الإختيار فالتقدير 
بنظرها جميل ومحفز للعمل.

هي مخرجة متميزة في عالم الفيديو كليب وبخاصة آخر 
إبداعاتها فيديو كليب «لمسة إيد» لنانسي عجرم. دائما تقدم 

، وأفكاراً  للمشاهد في شرائطها المصورة كادراً سينمائياً غنياً
بعيدة عن السائد.

قريباً تتقدم برسالة الدكتوراه ومن ثم تركز على السينما التي 
هي هدفها الأساسي. 
معها كان هذا الحوار: 

■ منذ تقديمك قبل سنوات فيلم التخرج «بيت بيي» لفت نظر 
النقاد. بعد أربع ســنوات من العمل هل تعتبرين تصنيف مجلة 
«المــرأة العربية» لــك من بين 30 إمرأة عربيــة مبدعة وخلاّقة هو 

التقدير؟
■ هذا التقدير أفرحني. منذ البدايات كنت أشـعر برغبتي 
فـي تجسـيد أفـكاري. ولن أقـول بأن ما جسـدته مـن خلال 
الكاميـرا هـو المميز. فكل منـا لديه ما يميزه فـي هذه الحياة. 
وكل منـا لديه في مجاله ما يجعله فريداً من نوعه. أفرح جداً 
عندما يبهج ما أقدمه الآخرين. وفي الوقت نفسـه إعتدت أن 
لا (أُفحط) من المجاملات، وأن لا أحزن وأيأس من النقد الذي 
يزم بي. النقد والمجاملات سـمتان تلازمـان العمل الإبداعي، 
وليسـت وجهـات النظـر حيالـه متطابقـة. ولهـذا لا أعمـل 
بإنتظار التقدير. أعمل لأني أرغب بتجسيد أفكاري والتعبير 

عن إحساسي. ومن ثم نشكر الله على كل نتيجة.
■ آخــر إبداعاتك كليب «لمســة إيد» مع نانســي عجرم حيث 
قدمــت ما يشــبه الدراما الســينمائية. هــذا الكليب كان ســبباً 

للتقدير؟
■ بظنـي أن التقديـر إنطلق من مجموعة أعمـال متتالية. 
العمـل الإبداعـي الأوحـد لا يقـدم روح وتقنيـة مـن قدمـه. 
التقديـر ينتج عن أعمـال مجتمعة تؤكـد أن صاحبها يعيش 
لأجلهـا. يبـرز الإبداع بعـد مرحلـة زمنية تُظهر أن الإنسـان 
المعنـي بالإبـداع لا زال يتابـع الطريق بنضال حقيقي يشـير 
إلـى هويتـه والطاقة التـي يختزنها. مـن المؤكـد أن القراءة 
الإجمالية للأعمال التي صدرت عن شـخص معين تبرز روح 

هذا الشخص ومميزاته.
■ نعرف نانســي في الفيديو كليب الفتاة الدلوعة الغنوجة 
إنما ليلى كنعان قدمتها بشكل درامي. هل رضيت بالإنتقال إلى 

هذا الشكل بسهولة؟
■ عندمـا تلقيـت الإتصـال مـن مديـر أعمال نانسـي جي 
جي لامارا شـعرت بالخوف. فأكثر ما قدمته هو شـكل الفتاة 
المهضومـة والدلوعـة والغنوجة كما ذكرت. وهـذا ما إعتاده 
النـاس منها. وجـدت أن الجديد هـو المطلوب مني لنانسـي 
ولإسـمي. هكذا يتجـه منطق تفكيـري على الدوام. سـمعت 
أغنيـة «لمسـة إيـد» ووجـدت موضوعهـا يحكـي عـن البعد 
والفـراق وهـذا يفتـرض أن يكون حجـة تجسـيد الموضوع 
متميزة بالعمق، وبعيداً عن حالة السفر والهجران والخيانة 
المتكـررة. ولهذا إتجهت صوب قضية سياسـية بحيث يكون 
وطـن نانسـي محتلاً، وحبيبها ناشـط ضد الإحتـلال. وهذا 
الموقف والموقع بحد ذاته يترافق مع النضوج الفكري. ولهذا 

كان علينا وضع نانسي في قالب ومحيط جديين.

■ وكيف تخيلت نانسي في هذا القالب؟
■ عندمـا تعارفت مع نانسـي كانـت في مرحلـة إنتقالية 
مـن حياتهـا الشـخصية بعـد زواجهـا ورغبت بأن يتجسـد 
ذلك أيضـاً في الفيديـو كليـب. وبإعتقادي أننـي تمكنت من 
إبراز نضوج نانسـي فـي الكليب. الأغنية من نوع (السـلو) 
ولا تدعو كثيراً للفرح أي هي أغنية درامية بالتفسـير التقني 

وهذا ما تمّ تجسيده.
■ تُصر الكثير من النجمات على إبراز نجوميتهن في الفيديو 

كليب من خلال الملابس وكذلك (الميك آب). هل يربكك ذلك؟
■ الفنـان في سـعي دائـم نحـو الإطلالة الأفضـل ليكون 
علـى الدوام في الصورة الأجمل بنظر جمهوره. عندما يلعب 
الفنـان دوراً فـي سـيناريو محـدد يفترض أن يكـون صادقاً 
بحيث يصدقه المشـاهد. على سبيل المثال يستحيل أن تكون 
نانسـي مع كل يأسـها في هذا المقهى الذي تعمـل فيه ترتدي 
ثـوب «هـوت كوتور» و«فـول ميـك أب». هذا سـيؤذي فكرة 
العمل ولن يصدقها المشاهد. في فيديو كليب هيفا «ما تقولش 
لحد» كنا بصدد عمل إسـتعراضي وهذا ما برر ملابسها التي 
تشبه ملابس عروض شيكاغو أو مولان روج أو غيرها. لكن 
في «لمسـة إيد» حيث القصة والسـيناريو والـدور الذي يقع 

على عاتق نانسي كلها أمور تطلب المصداقية. 
■ إختيــارك من قبــل فنانين ناجحــين وجماهيريين هل هو 

وحده ما يؤكد نجاحك كمخرجة فيديو كليب؟
■ أشـعر بالنجـاح عندمـا أسـتيقظ صباحاً وأعدُّ نفسـي 
للعمـل وأكـون فـي غايـة الادراك لطريقـي ولماذا أقـوم بهذا 
العمـل أو ذاك. هنـا أجد نجاحي. دون شـك عندما تتصل بي 
أسـماء كبيـرة لأتعاون معهـا في تصويـر أغنية، فهـذا يزيد 
مصداقيتـي بنظـر النـاس. كما أنه يسـاعدني على تجسـيد 
الأفـكار التي أرغبها فـي الحياة. في اليوم الذي سـتكون لي 
إجـازة مـن الفيديو كليـب للمباشـرة بعملي السـينمائي أو 
بالإعـداد لكتاب أو غير ذلك، فلن أقـول بأني ناجحة لأن هذا 

الإسم إختارني. مفهومي للنجاح مختلف تماماً.
■ ومع ذلك نسألك إن كان أحداً من المغنين ترغبين بالتعاون 

معه نظراً لإعجابك به؟
■ أشـكر الله أني منذ إنطلقت في تقـديم الكليب حيث كل 
عمـل كان يأتـي لي بالآخـر. لم أطـرق يوماً باب أحـد طالبة 
تصويـر فيديو كليب. حتى وإن كنـت معجبة بفنان أو فنانة 
فلـن أكـون حزينة بالطبـع إن طلب منـي التعـاون معه. من 
المؤكد أني معجبة بموسـيقى البعـض وأعماله الفنية ومنهم 
كاظم الساهر ومارسـيل خليفة. أحب هذا النوع من الفنانين 
الذين أشـعر بصدقهـم الكبير. وأجـد أن فنهم لشـدة صدقه 

يخرج من دواخلهم.
■ الفيديو كليب ليس في حســابات الفنان مارسيل خليفة. 
كليلــى كنعان هل أنت قــادرة على إقناعه بالتعامل مع وســيلة 

العصر هذه؟
■ مـن المؤكد أنـي قادرة علـى إقناعـه. أما الطريقـة التي 
يمكـن العمـل فيها مع مارسـيل سـتكون مختلفة عـن طريقة 
مقاربتنا للبوب ميوزك. الموسـيقى الأكثر شـخصية والأكثر 
تعبيراً عن الذات الإنسـانية تحملني إلى جوانية الشـخص 

نفسه للبحث في الخطوط العريضة للفيديو كليب.
■ أي من أغنيات مارســيل خليفة تجذبك لتجسيدها فيديو 

كليب؟
■ إنهـا أغنيـات كثيـرة، لكـن الأكثر جذبـاً لي هـي أغنية 
أمي. أشـعرها مـن أكثر الأغنيات التـي تخاطبني من الداخل 

وتحرك مشاعري.
■ أن يعتمد أحدهم على ما يسمى صناعة الفيديو كليب فهل 

يؤدي ذلك لإستنفاد أفكاره؟
■ بالنسـبة لي أرى ذلك غير صحي على الإطلاق فالناس 

تمل مشـاهدة الروح نفسها في الأعمال المصورة. من الجميل 
أن تشتاق الناس للفنان. وكل من يقدم عملاً هو عصارة ذاته، 
يلزمه بعض الوقت ليعيش وقائع جديدة في حياته تسـاهم 
فـي إغنائـه أو حتـى يقوم بأبحـاث تنمـي الذهـن والروح، 
ليتمكـن أحدنا من تقديم الجديد. في سـنة 2008 قدمت ثلاثة 
أعمال مصورة فقط هي «مـش أنانية» لميريام فارس، و«إنت 
منـي» ليارا، و«مـا تقولش لحـد» لهيفا. هذه هـي طاقتي في 

السنة، وربما أزيد عليها واحداً في حالات الضرورة.
■ أنتــم الجيــل الجديد من مخرجــي الفيديو كليــب تمكنتم 
مــن بصمة خاصة بكــم. هل تأثــرتم بمن ســبقكم أم كانت لكم 

شخصيتكم المستقلة؟
■ مـن الجميـل أن يـدرك المشـاهد إسـم المخـرج بمجـرد 
متابعتـه لمشـهدين أو ثلاثـة من الكليـب. أفرح كثيـراً عندما 
يقال لي عرفناك دون قراءة إسـمك. هذا يعني أنه صارت لي 
هويتي وأسلوبي. لا شك بأن الأوائل فتحوا الباب وبخاصة 
ميرنـا خياط وطوني أبـو الياس اللذان وقعـا أعمال المغنين 
من الفئـة الأولى. ومن ثم جاء كل من سـعيد الماروق، نادين 
لبكي وسـليم الترك. تأتـي وفود إلى الفيديـو كليب وتذهب 
أخـرى ومن بينها من يقلد وينقل ويحاول التمثل، وهؤلاء لا 
يسـتمرون كثيراً. بالنسـبة لي ثمة تأثر بالآخرين إنما ليس 
بالصـور المحليـة. أتأثـر عندمـا أزور «متحف دورسـيه» في 
باريـس. وكذلك من قرءاتي ومن الأفلام التي أشـاهدها مثل 
تلـك التي يقدمهـا الإيراني عبـاس كيروسـتامي، كيوبريك، 
ديفيـد لينـش والصينـي واكاهـواي. كل منا يمتلـك مصادر 
ثقافته وذوقه الذي يجسـده في عمله. ومن يقدم عملاً نابعاً 
مـن ذاتـه يقدم حينها مـا هو فريد مـن نوعه لأن أحـداً منا لا 

يشبه الآخر.
■ بعد نيلك الدكتوراه هل ستوقعين د. ليلى كنعان؟

الدكتـوراه  فقـط.  جامعـي  أكاديمـي  اللقـب  لا.  أكيـد   ■
تسـاعدني لأن أكون فـي مكانـي الجامعي بإحتـرام. دخلت 

عالم الفيديو كليب بالصدفة وكرت المسبحة.
■ كونــك صغيرة الســن كيف تســيطرين علــى الطلاب في 

الجامعة؟
■ طريقتـي هـي فـي جعلهـم أصدقائـي. ومـن لا يرغـب 
بالتعلـم ليبقى خـارج الصف. وهـم يفرحون ويتحمسـون 

لكوني موجودة في السوق.
■ هــل بــدأت التفكيــر بالســينما الحقيقية بعــد أن صورت 

الفيديو كليب بطريقة السينما؟
■ كل إنسـان يدرس السينما تكون في النهاية هي الهدف 
الذي يسـعى إليه. إثبات الذات يكون في خطوات أولى عبر 
الكليـب والدعايـات لنتمكـن لاحقاً من الحصـول على إنتاج 

سينمائي.
■ نســمع عن كلفة خيالية للفيديو كليب تتخطى الـ100 ألف 

دولار فما الذي يبررها؟
■ البعـض يعتقد أن هـذا المبلغ يصب في جيب المخرج في 
حين أنه يكون الأقل أجراً من الجميع أحياناً. كل الأمور بدأت 
ترتفـع بدلاتها. التصوير في مكان معـين يكلف على الأقل 13 
ألف دولار. هم يزيدون الأسـعار لأنهم باتـوا يدركون حركة 
الكليب النشـطة وكذلـك الدعايات. كما هناك عـدداً قليلا من 
المختصـين ببعـض تقنيـات الفيديـو كليـب وهـم يحتكرون 
السـوق ويرفعـون أسـعارهم. فـي مصـر وتركيـا التصوير 

أرخص بكثير من لبنان.
 لكننا نصـور هنا لأننا نتعامل مـع محترفين. فيديو كليب 
للأطفـال الخاص بهيفاء وهبي كلـف 300 ألف دولار. الكليب 
بطول سـبع دقائق ويتضمن أغنيتين. فقط الرسوم المتحركة 
التـي نفذت فـي باريس كلفـت 100 ألـف دولار. بـدل أتعاب 

المخرج هي نفسها مهما كانت كلفة الفيديو كليب.

مجلة «المرأة العربية» صنفتها واحدة من بين 30 امرأة عربية مبدعة

ليلى كنعان: فيديو كليب هيفاء وهبي للأطفال طوله 7 دقائق وكلف 300 الف دولار امريكي 
لكن المخرج هو الاقل أجرا بين الجميع
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الفن في خدمة السياسة: 
غسان الرحباني الخاسر لو فاز!

■ استوقفني في سياق سيل المواد التلفزيونية الذي ينهمر على الفضائيات الكبرى 
اليوم، حول الانتخابات اللبنانية وصراعاتها، تقرير بثته قناة «العربية»، حول الكليبات 

الغنائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة لتواكب ظاهرة الانتخابات اللبنانية، وأحد هذه 
الكليبات كان لغسان الرحباني، الذي قرر هذه المرة، دخول العمل السياسي ليـس من باب 

العمل الفني ذي التوجهات والطروحـات السياسية فحسب، بل ترشيح نفسه للانتخابات 
مباشرة!

غسان الرحباني (الابن الأكبر لالياس الرحباني) لم يختر أن يرشح نفسه على قائمة 
المستقلين، وهذا أضعف الإيمان، بل أراد أن يدخل في وسط الاستقطاب السياسي الحاد 

الذي يشهده لبنان والفرقاء، حيث رشح نفسه عن دائرة المتن الشمالي في (جبل لبنان) 
ذات الغالبية المسيحية، وعلى لائحة «الإصلاح والتغيير» التابعة للتيار الوطني الحر برئاسة 
الجنرال ميشال عون... وهكذا سعى غسان لتكريس عمله الفني، وموهبته الفنية، في خدمة 

السياسة بشكل صريح وواضح، بل وأسمح لنفسي أن أقول: بشكل مبتذل!
فبرنامج (غني مع غسان) الذي يقدمه على تلفزيون (أو تي في) التابع للتيار الوطني الحر... 

لا يمكن أن يفسر إلا على أنه نوع من الدعاية الانتخابية السافرة، للمحطة والتيار الذي 
يمولها، ولمعد البرنامج والمشرف عليه الذي يرشح نفسه على لائحة التيار الوطني الحر مالك 

المحطة! 
أما الكليبات التي يطلقها حالياً حول ظاهرة الانتخابات، فمن المؤسف أننا لا نستطيع أن 

نتعامل معها كعمل فني محايد ونزيه، لأن مبدعها هو طرف في صراعات السباق إلى 
البرلمان... ولذلك عندما يقول غسان (اقباض منو وصوّت ضده) لا نستطيع بالتأكيد أن 

نتعامل مع هذه النصيحة الانتخابية، باعتبارها موجهة للجميع... لأن هناك طرفاً، أو أطرافاً 
ينتمي إليها غسان الرحباني انتخابياً اليوم، ولا يستطيع بالتأكيد أن يغمز من قناتها، وإلا لما 

رشح نفسه - منطقياً- على لائحتها!
لا يحق لنا أن نحاسب غسان الرحباني على انتمائه السياسي، فهذا أمر يخصه، والأمر 

سيان أن يكون مرشحاً على لائحة التيار الوطني الحر أو تيار المستقبل... لكن يحق لنا أن 
ننظر لنتاجه الفني، في سياق المصلحة الانتخابية التي بات ينطق باسمها، ويحق لنا ألا 

نصدقه حين يتحدث عن الظواهر الانتخابية الخاطئة، وأن نعتبر كل ما يقوله، هو جزء من 
صراعات وحروب الخصوم لا أكثر ولا أقل! 

لقد خرق غسان رحباني، تقليداً رحبانياً عظيماً، سنه الأخوان رحباني (الكبيران عاصي 
ومنصور) ومعهما السيدة فيروز، حين رفضوا أن يكونوا جزءاً من أي حالة هتاف أو 
استقطاب سياسي... وحين رفضوا أن يغنوا لزعيم أو في قصور زعماء... ولهذا كان 

الأخوين رحباني وفيروز، فوق كل الأحزاب، وفوق كل حالات النفاق والهتاف بأسماء 
الحكام وزعماء السياسة، وفي الحرب كما في السلم من قبل، خلد فنهم العظيم في ذاكرة 

الجميع بلا استثناء... وفي أحلك أيام الحرب اللبنانية، والتقسيم الطائفي، والاقتتال 
الحزبي، ظل فن الرحابنة شمساً تشرق على الجميع، ويصدح على منابر الخصوم 

المتقاتلين، ليشكل حالة وطنية لا يختلف أحد عليها أو على ثوابتها، حالة لم يستطع أحد أن 
يحجمها أو يؤطرها بانتماء حزبي ضيق، أو مصلحة طائفية مشينة.. كما لم يستطع أحد في 

المحصلة أن يجعل من الفن الرحباني حالة تخدم تقلبات السياسة... أو ترتهن بحساباتها 
الآنية، ومصالحها الضيقة! 

طبعاً هذه الحيادية والنزاهة في الترفع عن الغوص في وحول (المصلحة السياسية 
المباشرة) لم تجرد فن الأخوين رحباني من السعي إلى نقد ظواهر الحالة السياسية اللبنانية 

والعربية بجرأة وموضوعية، ولهذا يجب على غسان ألا يخلط بين توجهه كفنان مهموم 
بقضايا وطنية وسياسية، وبين تخليه عن موقع الفنان لمصلحة موقع المرشح... فتناوله 

للقضايا السياسية في فنه، أمر لا غبار عليه، مادام ينتقد من أجل الفن، وليس من أجل 
الحصول على مقعد نيابي! 

إن كل ما قدمه غسان من أغنيات سياسية جريئة وناقدة، لا يمكن أن يرقى ـ في موضوعيته 
ونزاهته- إلى ما قدمه الأخوان رحباني في مواقفهم الكبيرة أولاً، ثم في فنهم ومسرحياتهم 

ثانياً، سواء تلك التي سعت لتشريح بنية السلطة، أو تصوير زيف الانتخابات السياسية 
وشعاراتها البراقة، أو انتقاد الألاعيب الانتخابية التي تحدث في ظل حالة تقاسم طائفي 

مسبقة، كما نرى في عملهما المسرحي المبكر (يعيش... يعيش) عام 1970، ومنها ما يقولانه 
في نقد غنائي ساخر:

 نحنا يا شباب يوم الانتخاب 
بنطلّع نواب، وبنزل نواب..

صوّت.. صوّت.. صوّت للشـباب 
حرية الراي... هيدي أحسـن راي 

انتخب على ذوقك إن كنّك قبضاي 
صوّت له ما في غيره.. صوّت له على صوت الناي

صوّت... صوت للشباب
وقلنا ما بيصير إرهاب وتزوير 

البلدية معنا شــوفو المخاتير 
بتشطّب.. منشطّب ويا طير اللي طاير طير 

وقلهن للشباب ينتخبوا الشباب.. 
وإذا مش كرماله … كرمال الشـباب! 

 لقد انتقد الآخوان رحباني هذه الظواهر، من موقع محايد، كانا فنانين كبيرين، من 
المرشحين، ومن لوائح الأحزاب، ومن حسابات الربح والخسارة... وأعتقد أن غسان 

الرحباني، حتى لو فاز بالمقعد النيابي في المتن الشمالي، فهو الخاسر بكل الأحوال... فقد 
خسر جزءاً من جمهوره، وخسر الكثير من مصداقيته كفنان، يمكن لأي خصم سياسي أن 

يتهمه بأنه أصبح بوقاً للجهة التي تدعمه... والأهم من هذا كله، أنه خرج على تقليد رحباني 
عظيم، التزم به الجيل الأول من هذه العائلة الفنية (عاصي ومنصور والياس) حين آثروا 

أن يكونوا أكبر من أي انتماء حزبي، من أجل تقديم فن يشهد له الجميع، بأنه كان التعبير 
الأجمل عن الانتماء للوطن... كل الوطن!

نفط العراق يصدره إقليم كردستان: خلل أم إخلال؟
■ سريعاً استجابت قناة «البغدادية» للتطورات الأخيرة التي حدثت في قضيــة تصدير 

النفط العراقي، وخصصت حلقة من برنامج (قضية الأسبوع)، الذي يعده ويقدمه الدكتور 
مزهر خفاجي، لبحث تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بمفردها، وليس عبر الحكومة 

العراقية المركزية، طارحة سؤالا جوهرياً هاماً: (تصدير نفط كردستان سرقة أم خلل 
دستوري)؟!

جميع المتحدثين أكدوا أنه لا يمكن فصل الناحية الفنية عن الناحية القانونية في قضية 
تصدير النفط... وأنه لا يمكن للجزء (حكومة إقليم) أن يصدر عقوداً للكل (الحكومة 

المركزية) دون أن يكون لهذا (الكل) حق مراجعة تلك العقود، وخصوصاً أن هذا النفط سيمر 
عبر أنابيب مملوكة لوزارة النفط العراقية، التي تتبع للحكومة المركزية، والتي يحق لها أن 

تعترض ـ بسبب ذلك- على تلك العقود! 
الحالة برأيي تبدو تماماً كما وصفتها قناة «البغدادية» هي سرقة وخلل، لكن ليست (خللا 

دستورياً) بل إخلالاً دستورياً سافراً... ففي كل حالة تدقيق في التفاصيل والمنطق القانوني 
سنعثر على تجاوز وخلل، وكما قال الدكتور عبد الله الأشعل من القاهرة: الشركات ستعود 

إلى الحكومة المركزية، لأن حكومة الإقليم ليس لها شخصية اعتبارية دولية! 
معد ومقدم البرنامج ختم برنامجه بطرح سؤال عن قوت الشعب العراقي وهل سيبقى في 

أيد أمينة؟! 
الأمر لا يحتاج إلى إثارة تساؤل، وإطلاق صفارة إنذار وحسب... بل إلى معالجة جدية لهذا 
التجاوز القانوني والاقتصادي، ناهيك عن دلالاته السيادية، التي لا تكرس صورة جيدة لمن 

اندفع، محاولا فرض سياسة أمر واقع شيئاً فشئياً وفي كل شيء!

مصائب قوم عند قوم فوائد! 
■ المستفيد الأكبر في قضية مقتل سوزان تميم، ليس وسائل الإعلام والفضائيات المصرية، 

التي وجد معدو ومقدمو البرامج فيها، مادة مسلسلة لبرامجهم، يعيدون ويزيدون فيها، 
وينفخون في نارها كلما قاربت على الانطفاء... فـ (مصر وّلادة) فعلاً... وهي لم تعد ولادة 
سوى على صعيد الإعلام، حيث القضية تلد قضايا، وحبل الفضائح والفساد لا ينقطع ولا 

يجف! 
لكنني أعتقد أن المستفيد الأكبر هم المحامون... الذين أصبحوا الأكثر حضوراً ورواجاً على 

شاشات الفضائيات، بسبب قضية مقتل سوزان تميم. منهم من يدافع، ومنهم من يتهم، 
ومنهم من يصوّت كي يبرئ أو يدين، ومنهم من يحاول أن يستأثر بأكبر فرصة للحديث، 

وعلى هامش كل هذا، أصبحوا نجوم صراعات ثنائية مسلية ومثيرة إعلامياً فهذا يتهم ذاك 
بأنه دخل كي (يبوّظ القضية)، وذاك يأخذ على زميله بأنه استأثر بالوكالة كي يستأثر 
بالشهرة... وإذا توفر للسادة المحامين قضيتين أو ثلاثة على هذا المستوى من الصخب 
والضجيج الإعلامي، فلا بد أن يبزوا نجوم الفن في كثرة الظهور الإعلامي والاستئثار 

بالأضواء والهراء!  

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

فاس ـ «القدس العربي»:
تحـت شـعار «شـجرة الحيـاة»، تحتضـن 
مدينة فاس المغربية حاليا وإلى غاية السادس 
مـن الشـهر الحالي، الدورة الخامسـة عشـرة 
لمهرجان الموسـيقى العالمية العريقة الذي يقام 
برعايـة العاهـل المغربي. وشـهد حفـل افتتاح 
هـذه التظاهرة الفنيـة الدولية مسـاء الجمعة 
حضـور الأميـرة للاسـلمى عقيلة الملـك محمد 
السادس، إلى جانب عدد من الوزراء وضمنهم 
ثريـا  الفنانـة  الثقافـة  وزيـرة  بالخصـوص 
جبـران. واختـار المنظمون أن يكـون الافتتاح 
وفرقتـه  خليفـة  مارسـيل  اللبنانـي  بالفنـان 
المدينة، وأُهديَ الحفـل الذي أقيم بفضاء «باب 
المكينة» التاريخي لروح الشـاعر الفلسـطيني 

الراحل محمود درويش.
وهكذا أبدع مارسـيل خليفة وأميمة الخليل 
وفرقـة «الميادين»، وحولا ذكرى رحيل محمود 
درويش إلى فـرح بالحياة التي أحبها درويش 
ما استطاع إليها سبيلا، وإلى فرح بأثر درويش 
فـي الشـعر العربي وفـي الإبـداع الإنسـاني.

رامي وبشار، نجلا مارسيل خليفة، كانا هناك، 
ضمن آخرين في «فرقة الميادين». منح رامي من 
روحه الشيء الكثير. امتزجت أنفاسه بأنفاس 
آلة البيانو. وامتزج دمه بدمها أو كاد. محضها 
مـن الـود أصفـاه وأرقـه. فبادلته حبـه بحب 
وعشـقه بانبهـار الحضـور إلى حـد التماهي.

هـو مـا سـماه مارسـيل خليفـة ـ كمـا نقلـت 
فـي  للأنبـاء  العربـي  المغـرب  وكالـة  عنـه 
مؤتمـر صحافـي ـ «التفاعـل الفظيـع» إلى حد 
«الجنـون الجميل» بـين الموسـيقي وآلته حين 
يصيـر أحدهمـا جـزءا مـن الآخر حتـى لا يكاد 
المـرء يتبـين أيـن ينتهـي أحدهمـا وأيـن يبـدأ 
الآخر، فــ»لا معنى للفن إذا لـم يذهب عميقا».

رفض أن يتحدث بصيغة الماضي عن درويش، 
رفيـق دربـه لعقـود، والفلسـطيني الـذي ظل 
يبحث عن هوية في هذا الكون الفسـيح. اعتبر 
أنـه يبقى حيـا بالرغم مـن الغياب الجسـدي.

حيا في شعره، وفي فكره، وفي وجوده الدائم. 
محمـود  يشـبه  أن  خليفـة  مارسـيل  ورفـض 
درويش بشـاعر آخر. قال إنـه مختلف عن من 
سـواه من الشـعراء. يمتلك نبلا إنسانيا كبيرا 
وقدم عطاء استثنائيا فذا ليس حكرا على أحد.

خليفـة  مارسـيل  أداء  مـع  الجمهـور  تجـاوب 
لـ»ريتا» و»جواز السـفر» و»فـي البال أغنية» 
التي كانت أحب قصائد محمود درويش المغناة 

إلى قلبه. 
اللبنانـي  الفنـان  مـع  الجمهـور  وردد 
«يطيـر الحمـام.. يحط الحمـام» كمـا ردد معه 
أغنيتـه الشـهيرة «منتصب القامة أمشـي...».

وامتزجـت تأثيـرات موسـيقية متعـددة، غير 
مسبوقة في حفل واحد، في أداء فرقة «الميادين» 
إذ لاحت إيقاعات الجاز والجاز الشرقي ونغمات 
الناي الحزين وآلة البزق وكذا الطبل والطبلة 
وغيرهـا، وتفاعلـت فيمـا بينها لتعطـي بعضا 
من أجمل ما أنجز مارسـيل خليفة ومجموعته.

وتحيـة لروح محمـود درويـش أيضـا ودائما 
وتحيـة لـروح أمـه (حوريـة)، التـي تحولـت 
إلـى رمز لـكل الأمهـات، صاحبـت الفنانة يولا 
ترياقوس مارسـيل خليفة فـي أداء مقاطع من 
آخـر قصيـدة خطهـا يـراع محمـود درويش .

وعـادت الفنانـة أميمـة الخليل لتـؤدي رائعة 
«عصفـور طل مـن الشـباك» برخامـة الصوت 
ذاتهـا التي أدتهـا بها قبـل عقدين ويزيـد. كما 
أدت، دون أدنى حاجة إلى مصاحبة موسيقية، 
أغنيـة «أحبك أكثـر» التي تقول بعـض أبياتها 
«يـداك خمائـل .. ولكنني لا أغنـي ككل البلابل 
.. لأن السلاسـل.. تعلمنـي أن أقاتـل». فألهبت 
حمـاس جمهور متعطش للفن الهادف الجميل.

وعلى ذكر الفن الهادف والملتزم، أصر مارسيل 
خليفة الذي أهدى أغنية للشـعب الفلسـطيني 
تشـي  إرنسـتو  الأرجنتينـي  للثائـر  وأخـرى 
غيفـارا ـ فـي مؤتمـره الصحافـي ـ علـى رأيـه 
القائـل إن الحيـاة التـزام، وإن الحـب التـزام 
بعلاقـة مـع الآخـر، وإن الصـراع هـو صـراع 
الثقافـي  مـع  الفنـي  فيـه  يتداخـل  حضـاري 

وغيرهما. 
وقـال إنه يقـدم من خـلال الموسـيقى رؤية 
فنية وثقافيـة تحكي عن العلاقة بين الإنسـان 
والأرض والوطـن، وأن كل فنـان يتوفـر علـى 
مشـروع هـو فنـان ملتـزم، وأن قصيـدة حـب 
بالضـرورة.  ملتزمـة  قصيـدة  هـي  عظيمـة 
وأضـاف أن أغنيته وكلماتهـا منفتحة على كل 
الاحتمـالات، فــ»كل منـا يفسـرها علـى هواه 
ولـكل منا ريتاه وعصفـوره وهنوده الحمر..» 
مضيفـا أنه لا يحب تقييد العمل الفني لأن الفن 
يبحـث دائما عن المختلـف، ولا يمثل الواقع ولا 
يجـد الحلـول بل يطـرح الإشـكالات ويخلخل 
الواقـع، وإلا صـار مشـروعا ككامـل المشـاريع 
الفلسـفية والعلميـة وغيرهـا. وأشـار إلـى أن 
العمـل الفني منفتح على الفضـاء الرحب دون 
سـواتر وحواجـز وشـبابيك، فهنـاك تجريـب 
فـي كل حفـل وتجديـد في العمـل، مضيفـا أنه 

لا يتقيـد على المسـرح بشـيء مرسـوم سـلفا، 
بـل يسـرح فـي فضـاءات شاسـعة يرغـب أن 
ويراهـا. الآخـر  هـو  الجمهـور  إليهـا  يذهـب 

وتحدث مارسيل خليفة عن ما أسماه «الخلطة 
الجميلة» موضحا أن البعد الأساسي في أعماله 
هو البعد الموسـيقي، وتبقى للشعر مكانته فهو 
يتطلع إلى القصيدة من وجهة نظر موسـيقية.

وأشـار خليفـة ـ الـذي غنـى أيضا من أشـعار 
طلال حيدر وسـميح القاسم ومحمد السويدي 
ـ إلـى أنـه تعامل مـع عدد مـن قصائد شـعراء 
أحبهم من قبيل الشاعر البحراني قاسم حداد.

وعـن العناصـر الأجنبية في «فرقـة الميادين»، 
فـي  إنسـانيا  طابعـا  للفرقـة  إن  خليفـة  قـال 
البحث الفلسـفي والموسـيقي منفتحـا على كل 
المواهـب، وإنـه لا يخـاف الآخـر ويرغـب فـي 
محاورتـه مضيفا بخصـوص مشـاركة ولديه 
فـي الفرقـة أنهمـا فنانـان موهوبـان يمثـلان 
ولهمـا  كبيـرة  مؤهـلات  ويمتلـكان  المسـتقبل 
مشـاريعهما الفنيـة الخاصـة. وأكـد مارسـيل 
شـديد  المغربـي  الفنـي  التـراث  أن  خليفـة 
الثـراء ولديه شـوق كبيـر للتعـرف عليه أكثر 
وإنجـاز أعمال فنية مسـتوحاة منـه على غرار 
الشـرق». و»مرثيـة  الأندلـس»  «كونشـرتو 

ومـن جهة أخـرى، احتضـن متحـف البطحاء 
بفـاس في إطـار فعاليـات مهرجان الموسـيقى 
الراقصـة  أحيتـه  حفـلا  العريقـة  العالميـة 
والكوريغرافية الهندية شـانتالا شـيفالنغابا، 
بمعيـة أربعـة موسـيقيين هـم: جيتـي راميش 
فـي الإنشـاد، وهاريبابـو علـى الصناجـات، 
وباخـاواج علـى الإيقاعـات، وجايـارام علـى 
آلـة المزمـار، وذلـك أمـام جمهـور غفيـر حضر 
الصنـف  هـذا  اكتشـاف  إعـادة  أو  لاكتشـاف 
مـن الرقـص المسـتوحى مـن مختلـف مصادر 
أحاسـيس  عـن  والمعبـر  الهنديـة  الأسـطورة 
مختلفـة، والممثل لمشـاهد وتخيـلات متنوعة.

وفي إطار ديكور متقشف، تحت شجرة ضخمة 
يبلغ عمرها أزيد من 250 سنة بمتحف البطحاء 
بفاس، قدمت الفنانة الهندية عددا من الرقصات 
مصحوبة بموسيقى خافتة مما شكل كلا أسيويا 
الخارجـي  فالشـكل  الحاضـر.  الجمهـور  بهـر 
الهـادئ للفنانـة الهنديـة وطلعتهـا الصبـوح 
ولباسـها التقليـدي المائـل للحمـرة وتعابيـر 
وجههـا ويديهـا وكامل جسـدها نقـل الجمهور 
إلى عالم من الصفاء والرقة والسلام الداخلي.

وقد تطورت هذه الرقصة الهندية الكلاسـيكية 
التي يطلق عليها «كوشـي بودي» خلال القرن 
الخامس عشر بقرية تحمل الإسم نفسه بولاية 

أندرا باديش. 
ورقصة «كوشـي بودي» عبـارة عن توليف 
الخالـص  الرقـص  مـن  فتـرات  بـين  منسـق 
الإيقاعـي والحـي بـين فتـرات مسـتمدة مـن 
الأسـاطير الهنديـة يتهم فيهـا اسـتعمال الفن 
التعبيـري والإيمائـي والحركي يواكبـه غناء 
وتعتمـد  وغيرهـا.  المزمـار  وآلـة  وإيقاعـات 
هـذه الرقصـة علـى التقنيات المألوفـة للرقص 
الخالـص والرقـص السـردي التـي توجد في 
الكلاسـيكية. الهنديـة  الأسـاليب  مختلـف 

وتكريما لأسـطورة فـن «الغوسـبل» كان عدد 
من الشغوفين بالموسيقى العالمية العريقة على 

موعد مع سـهرة فنية لهذا الفـن أحيتها الفنانة 
أورليانـز  نيـو  مـن  رايـت  بوليـت  الأمريكيـة 

بالولايات المتحدة. 
بـاب  التاريخيـة  السـاحة  حضـن  ففـي 
هـذه  بصـوت  الجمهـور  اسـتمتع  الماكينـة، 
الفنانة الشـهيرة علـى الصعيـد العالمي والتي 
العريـق  الدينـي  الفـن  أدت مقاطـع مـن هـذا 
خاصة بنيـو أورليانـز، وأبدعـت الفنانة على 
مـدى أزيـد مـن سـاعة أمـام تصفيقـات حارة 
واقفـا  الوقـت  أغلـب  قضـى  متـذوق  جمهـور 
يحيـي الفنانـة الأمريكيـة وفرقتهـا المتميـزة.

الحفـل  خـلال  رايـت  بوليـت  يرافـق  وكان 
(البيانـو  بيتيرسـون  بديـان  مـن  كل 
وجمـال  (غنـاء)  تولبيـر  وجاكـي  وإنشـاد) 
سـيفرين  وكريـس  (الباتـري)  باتيسـت 
جوهانسـن  وغوشـي   ( كونتربـاس  (بـاس 
(الطبلـة). كينـز  أوزيـن  وكيـم  (إيقاعـات) 

وقـد تخصصت بوليت رايـت المنحدرة من نيو 
أورليانـز، منذ صباها الباكر في فن الغوسـبل 
سـواء بكنائـس مدينتهـا أو بأرجـاء العالـم.

وعلى غـرار قريبتها مروى رايت (التي تخلفت 
عـن الحضـور فـي مهرجان فـاس للموسـيقى 
الروحية لأسـباب صحية طارئـة أرغمتها على 
تأجيل جميع التزاماتها الفنية لمدة غير محددة) 
تعتبر بوليت رايت الوريثة المباشرة لأسطورة 
«الغوسـبل» ماهاليا جاكسـون، وتؤدي قسما 
مـن ريبيرتوارهـا الفنـي فـي إطـار حفلاتهـا 
فـي  بنفسـها  أخرجتهـا  والتـي  وتسـجيلاتها 
المسرحية الموسـيقية «جاست ناهاليا بايبي».

يشـار إلى أن فن الغوسـبل الـذي يعني «كلام 
الإلـه» ينحـدر مـن أناشـيد العبيـد الأفارقـة 
المرحلـين إلـى أمريـكا خـلال القرنـين الثامـن 
عشـر والتاسـع عشـر، وهو النمط الموسـيقي 
الأكثـر تعبيرا عن إيمـان الأمريكيين من أصول 
إفريقية. ومع مرور الزمن تأثرت أناشيد السود 
الروحيـة التي كانت تغني فـي الكنائس خلال 
الطقـوس الدينية بأنواع موسـيقية «دنيوية» 

مثل البلوز والجاز والريثمن بلوز.
كمـا يتضمـن برنامـج مهرجـان الموسـيقى 
العالمية العريقة حفلين، أحدهما بعنوان «أوتار 

وأرواح» يجمـع بين عازف كمـان الجاز ديديي 
لوكـوود والفنانـة المغربية إحسـان الرميقي، 
والآخر «أناشـيد من المتوسـط» يجمع ضربات 
طبـول بين عـازف الإيقاعـات الإيرانـي كيفان 
وإسـبانيا  المغـرب  مـن  وألحـان  شـيميراني 
واليونـان. ومن اللحظـات القويـة للمهرجان 
أيضا مشاركة الفنان سـامي يوسف، والفنانة 
سعاد ماسي (الجزائر ـ فرنسا)، وعابد عازرية 
(سورية) مع أوركسترا «شباب المتوسط». كما 
يسـتضيف المهرجـان يوفـان رون أنسـومبل 
(أرمينيـا) بالاشـتراك مع نجوى جبـران التي 
تقدم باقة من أغاني وموسـيقى العالم العربي 
ومسـيحيي الشـرق، وغي مورفيني (فرنسا)، 
(مدغشـقر)،  هامجاغـو  دو  ديبـا  وفيغـن 
ولورينـا مـاك كينيـث (اسـكتلندا)، وزابيـت 
نابيـزادي تريـو (أزربيدجـان)، وزيـا عزازي 
(تركيـا)، وديفنـا (صربيـا)، وفرقـة «رازبار» 
(إيران)، والأناشـيد الصوفية لنسـاء مايوت، 
والدراويـش الـدوارون (قونيـة ـ تركيـا) في 

حفل «جذبة سماوية».

مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة في دورته الخامسة عشرة:
مارسيل خليفة يهدي حفله لروح محمود درويش.. 
وفرقة «الغوسبيل» الأمريكية تلهب حماس الجمهور

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:
انتهى المؤلف السينمائي ناصر عبد الرحمن من كتابة 
سـيناريو فيلمـين جديدين همـا «الكفيل» الـذي يناقش 
مشـاكل العمالـة المصريـة في الخليـج، والآخـر بعنوان 

«رؤية خليفة» الذي يتعرض لاحدى جرائم القتل.
ناصـر زاد الطلـب على اعماله بعـد نجاحه في افلامه 

الاخيرة خاصة «هي فوضى» و«حين ميسرة». 
ينتقدنـي  البعـض  الرحمـن:  عبـد  ناصـر  ويقـول 
للسـلبيات التـي اسـلط الضوء عليهـا فـي المجتمع ولو 
وجـدت الدنيا التـي احيا بهـا مليئـة بالايجابيات حتما 

سأكتب عنها.
عن الانتقـادات الحـادة لافلامه لانهـا لا تطرح حلولا 
للمشـاكل التـي تتناولها قـال: حل المشـاكل ليس عندي 
ولا يدخـل في نطـاق عملـي كمؤلف وكاتـب ولكن عملي 
يجعلني اطرح تفاصيل المشاكل اليومية التي تقابلنا في 

حياتنا.

وحـول مـا يقـال ان افلامـه تتاجـر بهموم البسـطاء 
والغلابة قال: ما اطرحه من مشاكل لا اقف امامها متفرجا 
واتعامل معهـا من بعيد لبعيد بـل اقتحمها لأغوص فيها 
وابرزها امام المجتمع ليتعرف على «المسكوت عنه» او ما 
يدخـل تحت عنوان «الصمت افضـل» .. واصل بأصوات 

اصحاب هذه المشاكل الى الناس كلها بمختلف الفئات.
عن الاختلاف الذي شهده بين المخرجين الثلاثة الذين 
تعامل معهم وهم يوسـف شاهين وخالد يوسف ويسري 
نصـر الله قـال: كلهـم ينتمـون للمدرسـة التي اسسـها 
يوسـف شـاهين والتي تعتمد على حـب واحترام النص 
الدرامـي وعدم البـدء في تصويـره الا بعد انتهـاء كافة 
التعديلات المطلوبة له والحصول على النسخة الاخيرة 
مـن السـيناريو، لذلك فان فتـرة الاعداد عندهـم طويلة 

جدا والان خالد يوسف يختصر فترة الاعداد باسلوبه
اضـاف: كما ان هؤلاء المخرجـين الثلاثة دائما نلاحظ 
البطـل في افلامهم شـابا في الثلاثينيات مـن العمر وهو 
الاسـلوب الذي بدأه شـاهين في كل افلامـه وكان يتمتع 
بـروح الشـباب والتمرد ونجح في انعـكاس روحه على 
اعماله الفنية من خلال اسـتعانته بنجوم شـباب ونظرا 

لعشق شـاهين للدراما نقل ذلك لتلميذيه خالد ويسري، 
كما ان المخرجين الثلاثة لديهم رأي موحد في اعمالهم هو 

رفض تفصيل الادوار على نجم معين.
عـن السـبب فـي تغييـر نهايـة فيلـم «هـي فوضـى» 
قـال: عندمـا درسـت بمعهـد السـينما تتلمـذت علـى يد 
السيناريسـت الراحـل محسـن زايـد وتعلمـت منـه ان 
المخرج هو المسؤول عن السيناريو بعدما يخرج من تحت 
يـد المؤلف ونهاية «هي فوضى» اتفقت عليها مع يوسـف 

شاهين بالشكل الذي ظهرت به في عرض الفيلم.
حول علاقة الادب بالسـينما يقول ناصر هناك العديد 
من الاعمـال الادبيـة التي تحولـت الى افلام سـينمائية 
ناجحة جدا وارى ان الادب هو اصل الخيال السـينمائي 

رغم ان هناك اعمالاً كثيرة تكتب للسينما خصيصا.
اشار الى ان السينما وسيط والادب وسيط آخر لذلك 
لابـد ان يكـون هنـاك اختلاف بـين تناول القصـة في كل 
وسـيط مثلما حدث مع فيلم «الكيـت كات» الذي كان في 
الاصـل رواية بعنوان «مالك الحزيـن» وفي هذه الرواية 
كانت شـخصية الشـيخ حسني شـخصية ثانوية ضمن 
عدة شـخصيات وعندما تم تحويلهـا لفيلم اصبحت هي 

الشخصية الرئيسية بالعمل.
اضـاف: هنـاك حوالـي عشـر روايـات بالسـوق من 
ذلـك  حـدث  واذا  سـينمائية  لافـلام  تحويلهـا  المنتظـر 
اعتقد ان السـينما سـوف تشـهد حالة تطـور وتقدم في 

موضوعاتها التي تطرحها على شاشاتها.  

فيلمه الجديد يناقش مشاكل العمالة المصرية في الخليج
ناصر عبد الرحمن: اركز على السلبيات لقلة الايجابيات ولا اتاجر بهموم البسطاء .. بل اقتحمها

مارسيل خليفة وأميمة الخليل  (القدس العربي)

شانتالا شيفالنغابا   (القدس العربي)بوليت رايت   (القدس العربي)

ناصر عبد الرحمن



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6219 الاربعاء 3 حزيران (يونيو) 10 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6219 Wednesday 3 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

■ أبوظبـي ـ فيينا ـ سـنغافورة ـ رويترز ـ د ب أ ـ 
يو بي آي: قال حسـن قبازرد مدير قسـم الابحاث في 
منظمـة البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) إن أسـعار 
النفط قد تهوي مجددا لأن العوامل الأساسية لا تزال 

ضعيفة.
وسـجلت أسـعار النفـط الخام أعلـى ارتفـاع منذ 
سـبعة أشـهر لتتجـاوز 68 دولارا للبرميـل الاثنـين 
وسط تفاؤل بانتعاش الاقتصاد وذلك على الرغم من 

تراجعها امس الثلاثاء دون ذلك المستوى.
وقال قبازرد إن أسـواق النفط لا تزال ضعيفة وإن 

انتعاش الأسعار قد لا يستمر على المدى القصير.
وقـال لرويتـرز على هامـش مؤتمر عـن الطاقة إن 
الأسعار قد تتراجع مرة أخرى وإن الانتعاش الحالي 
سـببه الصناديق وليس العوامل الأساسـية المتعلقة 
بالـدول  المخزونـات  أن  وتابـع  والطلـب.  بالعـرض 
الصناعيـة تزيـد عـن المتوسـط بمقـدار 200 مليـون 
برميل وأن هناك 130 مليون برميل إضافية في السفن 

العائمة بمختلف أنحاء العالم.
وأشـار إلى وجـود علامـات على بدايـة انخفاض 
المخزونـات فـي الولايـات المتحـدة وهي أكبـر الدول 

المستهلكة وأن الطلب على البنزين يشهد تحسنا.
وقال إن الأمر سيسـتغرق نحو سـتة أشهر لعودة 

المخزونات العالمية إلى متوسطها.
وأبقـت منظمـة أوبـك التي توفـر ثلـث احتياجات 
العالـم مـن النفـط علـى الإنتـاج دون تغييـر خـلال 
اجتماعهـا الـذي عقـد الأسـبوع الماضي حيـث فاقت 
أهمية ظهـور علامات علـى انتهاء أسـوأ مراحل أزمة 

الاقتصاد العالمي المخاوف بشأن ارتفاع المخزونات.
وأكـد قبـازرد مـرة أخرى علـى ضـرورة الوصول 
بأسـعار النفط إلى مسـتوى يتـراوح مـن 70 إلى 80 
دولارا للبرميل لتشـجيع الاسـتثمار في مشـروعات 

بقطاع الطاقة من أجل تلبية الطلب المستقبلي.
وأضـاف أنـه تم تأجيـل الكثيـر مـن المشـروعات 

وقـد يتـم إلغـاء بعضهـا إذا اسـتمرت الأسـعار دون 
المستويات المرغوبة لفترة طويلة.

ومـن جهتها أعلنـت الأمانـة العامة لمنظمـة الدول 
المصـدرة للبتـرول (أوبك) بفيينـا امـس الثلاثاء أن 
سـعر سلة خامات أوبك قفز إلى 35. 66 دولار للبرميل 
في جلسـة الاثنين بعد صدور مؤشرات إيجابية على 
الاقتصاد الأمريكي دفعت الأسواق العالمية للارتفاع. 
وحقق برميـل خام نفط أوبك (159 لترا) مكاسـب 
قدرهـا 64 .2 دولار الاثنـين ليصل إلى أعلى مسـتوى 
لـه منـذ منتصـف تشـرين الأول (أكتوبر) مـن العام 
الماضـي.  وقـال معهـد إدارة التوريـدات الاثنـين فـي 
أحدث بياناته إن انكماش القطاع الصناعي الأمريكي 
قـد تراجعـت وتيرتـه الشـهر الماضي وبـدأت طلبات 
الشـراء في التزايد للمرة الأولى منذ سـبعة أشهر من 
الانخفـاض. وتنتج 12 دولة عضو فـي أوبك أكثر من 

ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
وسـجلت أسـعار النفط الخام الإثنين أعلى ارتفاع 
منذ ما يقرب من سـبعة أشـهر وارتفعت وول ستريت 
بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الصناعات التحويلية 
بالولايـات المتحدة انكمش بمعدل أبطأ من المتوقع في 
ايار (مايو) وأشـارت إلـى زيادة النشـاط الصناعي 
بالصين بينما أظهرت اسـتطلاعات تحسن الموقف في 

أوروبا أيضا.
واسـتقر سـعر الدولار امس الثلاثاء بعد أن سجل 
أمس الاول أدنى مسـتوياته هذا العـام وجعل النفط 

أكثر جاذبية في عيون المستثمرين.
وانخفضـت أسـعار النفط الخـام الأمريكي بمقدار 
95 سـنتا لتصـل إلـى 67.63 دولار للبرميـل بحلـول 
أمس بعد أن سـجلت الاثنين أعلى مستوى منذ الرابع 
من تشـرين الثاني (نوفمبر). وانخفض سـعر مزيج 

برنت بمقدار 83 سنتا إلى 67.14 دولار.
وقال بن وسـتمور محلل السـلع فى بنك استراليا 
الوطنـى «الأسـعار تشـهد تضخمـا طفيفـا اسـتنادا 

للمخزونـات بالولايـات المتحـدة ومن حيـث الطلب 
الحقيقـي إلا أنـه إذا اضطررنا لتحديـد اتجاه للنفط 
المؤشـرات  علـى  بنـاء  صاعـدا  اتجاهـا  فسـيكون 
الإيجابية». واظهر اسـتطلاع أجراه معهد ايبسـوس 
ورويترز في 23 دولة أن ثقة المسـتهلكين عالميا تشـهد 
اسـتقرارا بعـد تراجعها على مدى 18 شـهرا مما يزيد 
من الآمال بشأن حدوث انتعاش والتي عززت أسواق 

الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأظهـرت الصـين دليـلا جديـدا علـى الانتعـاش 
الاقتصادي إذ سـجلت مبيعات شركة جنرال موتورز 
التي أشـهرت إفلاسها ارتفاعا بها بنسبة 75 بالمئة في 

أيار (مايو).
وارتفعت أسـعار النفط بنسـبة 30 بالمئـة في ايار 
(مايو) وسط انتعاش واسع لأسعار السلع وابتعدت 
الأول  كانـون  فـي  المسـجلة  مسـتوياتها  أدنـى  عـن 
(ديسـمبر) دون 33 دولارا للبرميـل ممـا دفـع منظمة 
أوبك للإبقاء على الحد المستهدف للإنتاج دون تغيير 

خلال اجتماعها في فيينا الأسبوع الماضي.
وقال وسـتمور «هنـاك علامات فعليـة على عودة 
الطلـب الفعلي... بوجه عام نرى مزيدا من الاتسـاق 
فـي تأثيـر الإجـراءات» الهادفـة لكبح جمـاح الأزمة 

الاقتصادية.
وسـيحول المتعاملون تركيزهم اليـوم إلى بيانات 
مخزونات النفط الأمريكية لمعرفة الإشارات التي تنم 
عـن العوامل الأساسـية في أكبر مسـتهلك في العالم. 
وكان من المتوقع صدور تقرير المعهد الأمريكي للبترول 
أمس الثلاثاء وصدور بيانات إدارة معلومات الطاقة 

الأمريكية اليوم الأربعاء.
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويتـرز لعدد من المحللين 
توقعـات بتراجـع المخزونـات الأمريكيـة مـن النفـط 
الخام بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي 
فـي  29 أيـار (مايـو) بينما يتوقـع زيـادة مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير. 

ارتفاع خام النفط فوق 66 دولارا للبرميل

خبير بأوبك: أسعار النفط قد تتراجع ثانية
لأن العوامل الأساسية لا تزال ضعيفة

■  أبوظبي  ـ رويترز: قال شــكري 
غــانم أكبر مســؤول نفطي فــي ليبيا 
العضــو بمنظمة أوبك امــس الثلاثاء 
إن من غيــر المحتمل أن يعــود العراق 
إلى نظام حصص مستويات الانتاج 

المستهدفة بالمنظمة لعدة سنوات.

وبخلاف أعضاء أوبك الأحد عشر 
الآخرين لا يخضع العراق لمستويات 
الانتــاج المســتهدفة لحاجــة البــلاد 
الماسة للاســتثمارات من أجل تعزيز 
الإنتــاج وإصــلاح البنية الأساســية 
التــي دمرتهــا عقــود مــن العقوبات 

والحروب والإهمال.
وقــال غانم في مؤتمر عــن الطاقة 
بأبوظبــي إنه لا يتوقع عــودة العراق 
لنظام الحصص لعدة ســنوات إلا اذا 
عاد مرة أخــرى لإنتاج مــا يقرب من 

أربعة ملايين برميل يوميا.

ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطي 
نفطي فــي العالم وينتج حاليا ما بين 
2.3 مليون و2.4 مليــون برميل يوميا 
ولــدى البلاد خطــة طموحــة لزيادة 
الإنتاج إلى ستة ملايين برميل خلال 

السنوات الخمس المقبلة.

ليبيا تتوقع بقاء العراق خارج نظام حصص أوبك لسنوات
محطة تكرير النفط

ازدياد نسبة البطالة وارتفاع الاسعار يشغلان الناخب الايراني

عوامـل  رويتـرز:  ـ  طهـران    ■
اقتصادية يجـب مراقبتهـا حيث يدلي 
الايرانيـون بأصواتهـم فـي انتخابات 
يخوضها الرئيس محمود احمدي نجاد 

لولاية ثانية في 12 حزيران (يونيو).

التضخم

بلغ ذروته حيث وصل الى نحو 30 
فـي المئة فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
عام 2008 بعد أن كانت نسـبته 11 في 
المئة عندمـا تولى احمدي نجاد الحكم 

عام 2005. 
وينحـي منتقـدون باللائمـة علـى 
توسـعية  ونقديـة  ماليـة  سياسـات 
ويشيرون بأصابع الاتهام الى ارتفاع 

اسعار الغذاء والطاقة عالميا.
وانخفض المعدل الرسمي الى نحو 
18 فـي المئة في آذار (مارس). ويرجع 
محللـون هـذا جزئيـا الـى انخفـاض 
الدخل من النفط المرجح ان يؤدي الى 
تباطؤ النمو والإنفاق الحكومي والى 
فـرض قيـود نقدية فـي عهـد محافظ 
طهماسـب  السـابق  المركـزي  البنـك 
مظاهـري الذي أقاله احمدي نجاد في 

ايلول (سبتمبر).
كما ذكر دبلوماسي غربي أن أسعار 
العقارات انخفضت بنسـبة تصل الى 
40 في المئة في بعـض المناطق الراقية 
بطهران مما اشـعر الأشـخاص الذين 
الاولـى  للمـرة  الشـراء  يعتزمـون 
ويقـول  بالارتيـاح  الاسـتئجار  او 
مسـؤولون إن التضخـم سـينخفض 

اكثر.
ويقول مير حسين موسوي المرشح 
المعتـدل للانتخابـات الرئاسـية إنـه 
سيسـيطر علـى ارتفـاع الاسـعار من 
خـلال سياسـات نقديـة وعـن طريق 

زيادة الإنتاج.

البطالة

يقول منتقدون إن الإنفاق الحكومي 
أخفـق في خفـض معـدل البطالة الذي 
يبلـغ نحـو عشـرة فـي المئـة. ويقـول 
فـي  متخصـص  ايرانـي  اقتصـادي 
التنميـة إن الأرقام الرسـمية تسـتبعد 
هؤلاء الراغبين في فـي مزيد من العمل 
علـى سـبيل المثـال الكثيـر مـن ربـات 
البيوت والطلبـة. وأضاف الاقتصادي 
الذي طلب عدم نشر اسمه أن نحو 800 
الف ينضمون الى سـوق العمل كل عام 
ويتنافسون على نصف هذا العدد فقط 

من الوظائف الجديدة.

عائدات النفط

بالغـت ايـران خامـس اكبـر دولـة 
مصـدرة للنفط فـي العالم فـي الإنفاق 
الأسـعار  ارتفعـت  حـين  والاسـتيراد 
ارتفاعا شـديدا. وانخفض سعر النفط 
الخام بنسبة نحو 60 في المئة على مدار 
العام الماضي. ويمثل النفط نحو 85 في 
المئة مـن عائدات الدولـة. وعلى الرغم 
مـن أن الأسـعار تضاعفـت تقريبا منذ 
انخفاضها في كانون الأول (ديسـمبر) 
الـى أدنـى مسـتوياتها فلا يزال سـعر 
البرميل اقل من 75 دولارا وهو السـعر 
الذي قال صندوق النقـد الدولي العام 
الماضـي إن ايـران سـوف تتكبـد عنده 
عجزا في الحسـاب الجـاري على المدى 

المتوسط.
الوطنيـة  الشـركة  رئيـس  أن  غيـر 
الايرانية للنفط قـال إن عائدات النفط 
بلغـت 75 مليـار دولار في العـام الذي 
انتهـى في أذار (مـارس) 2009 مرتفعة 
بنحو سـبعة مليـارات دولار عن العام 
السابق. وبلغت أسـعار النفط ذروتها 

بعد أربعة اشـهر تقريبا مـن بدء العام 
المالي.

الاستثمارات النفطية

تجلـس ايران علـى 11 فـي المئة من 
احتياطيـات النفـط في العالـم وثاني 
اكبـر احتياطياتـه مـن الغـاز. ويقـول 
محللـون إنهـا بحاجـة الـى مزيـد من 
الاسـتثمارات والتكنولوجيا الاجنبية 
لتوسـيع نطاق طاقتهـا الإنتاجية لكن 

العقوبـات المفروضة مـن الامم المتحدة 
شـركات  تـردع  المتحـدة  والولايـات 
الطاقـة خاصـة الغربيـة منهـا. وتقدر 
قطاعـي  أن  الحكوميـة  النفـط  شـركة 
النفـط والغاز بحاجة الى اسـتثمارات 
مليـار  و30   25 بـين  تتـراوح  سـنوية 

دولار.
وفـي 31 ايـار (مايـو) قالت شـركة 
تابعـة إن ايران تعتـزم إصدار صكوك 
بالعملة الصعبة وبالريال قيمتها 12.3 
مليـار دولار على مدار الاعـوام الثلاثة 

القادمـة للمسـاعدة فـي تمويـل تنمية 
حقـل بـارس الضخـم للغـاز بجنـوب 

البلاد.
مؤشـرا  الانتخابـات  توفـر  وربمـا 
للمستثمرين بشـأن احتمالات حدوث 
اي تحسـن فـي العلاقـات مـع الغـرب 
خاصـة الولايات المتحدة التي تسـعى 
الـى التعامـل مـع طهـران بعـد ثلاثـة 
واتخـذ  المتبـادل.  العـداء  مـن  عقـود 
فـي  متصلبـا  موقفـا  نجـاد  احمـدي 
الخلاف النووي بينما يدافع موسـوي 

والمنافـس الإصلاحـي مهـدي كروبـي 
عن الوفاق مع الغـرب. ويقول كارابكر 
اكويونولـو من مؤسسـة (ايه كي اي) 
لاستشـارات المخاطـر في لنـدن «حتى 
المؤشـر على الحركة... يمكـن أن يكون 

كافيا لتشجيع المستثمرين الأجانب.»

العقوبات

أثـر  ايـران  تجاهلـت  مـا  كثيـرا 
العقوبات الدولية لكن محللين يقولون 

إن انخفـاض أسـعار النفـط يمكـن أن 
يجعلها أشد أثرا. وفرض مجلس الامن 
الدولـي ثـلاث جـولات مـن العقوبات 
الخفيفة نسـبيا منذ أواخـر عام 2006. 
كما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات 
وضغطت على بنوك وشركات من دول 
أخرى لوقف التعامل مع ايران. ويقول 
ممارسـة  إن  غربيـون  أعمـال  رجـال 
الاعمـال في ايـران باتـت أعلـى تكلفة 
مشـيرين الـى صعوبـات فـي تحويـل 
خطابـات  علـى  والحصـول  الامـوال 
الائتمان. ويبحث الكونغرس الأمريكي 
تشريعا لفرض عقوبات على الشركات 
التي تبيع او تشـحن او تمول او تؤمن 
علـى صـادرات البنزيـن الـى ايـران. 
وتقـول ايران التـي تسـتورد البنزين 
لافتقارها الى طاقة التكرير الكافية إنها 
تستطيع التعامل بسرعة مع اي خطوة 

امريكية من هذا النوع.

النمو
انخفـاض  يـؤدي  أن  المتوقـع  مـن 
اسـعار النفـط والركـود العالمـي الـى 
الاقتصـادي.  النمـو  معـدلات  خفـض 
وفي منتصـف عام 2008 حـين اقتربت 
تكهـن  ذروتهـا  مـن  النفـط  أسـعار 
ينمـو  بـأن  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
النـاتج المحلي الاجمالي بنسـة 4.9 في 
عـام 2010-2011 منخفضا عن 5.2 في 
المئة في العام السابق. لكن دبلوماسيا 
غربيا قال فـي أيار (مايـو) إنه بالنظر 
الـى تراجع قطاعـي البنـاء والصناعة 
سـيكون تحقيق اي نمو علـى الإطلاق 

نتيجة جيدة.
وقال احمدي نجاد في 23 ايار (مايو) 
إن ايران تظهر نموا يتراوح بين خمسة 
وستة في المئة. وأعلنت وزارة الزراعة 
ان البـلاد قادرة على إنتاج ما يكفي من 

القمـح لتلبية الطلب المحلـي هذا العام 
بعد أن قفـزت الواردات فـي عام 2008 
بسـبب الجفـاف. وقـال موسـوي إنه 
سـيعمل علـى تحسـين مناخ ممارسـة 

الأعمال التجارية لتعزيز الاقتصاد.

الدعم

يعتـزم احمـدي نجاد إصـلاح نظام 
للدعـم واسـع النطـاق واجـه مشـكلة 
فـي أذار (مـارس) حين رفـض البرلمان 
عنصـرا أساسـيا. وكان الرئيـس يريد 
رفـع أسـعار الطاقـة والمرافـق على أن 
يعوض الأسر منخفضة الدخل بصرف 
اموال لها مباشـرة لكن نـواب البرلمان 
خشـوا مـن أن يزيد هذا مـن التضخم. 
الاعتراضـات  النـزاع  هـذا  وكشـف 
علـى سياسـات احمدي نجـاد من قبل 
المحافظـين امثاله في المجلـس. واقترح 
مسـتهدفا  الدعـم  يكـون  أن  موسـوي 
تدريجيـا قائلا إن إجراء تغيير مفاجئ 

يمكن أن يحدث صدمة اقتصادية.

الخصخصة
تريـد الحكومة الإسـراع مـن وتيرة 
الخصخصـة بعـد أن تغيـر الدسـتور 
الحكوميـة  الأصـول  بيـع  لتشـجيع 
موسـوي  اكـد  كمـا  النفـط.  بخـلاف 
الحاجـة الى قطاع خاص قوي. وباعت 
ايـران هـذا العـام حصتـين نسـبة كل 
منهما خمسة في المئة في اثنين من اكبر 
بنوكهـا همـا بنك مـلات وبنـك تجارت 
وتعتـزم تصفيـة غيرهـا. لكـن في ظل 
المسـتثمرون  يتوخـاه  الـذي  الحـذر 
إن  المحللـين  بعـض  يقـول  الأجانـب 
المؤسسـات التي سـتباع قد ينتهي بها 
المطاف الى التنقل داخـل القطاع العام 

الضخم بالدولة.

الإنفاق الحكومي أخفق في خفض معدل البطالة.. وأسعار العقارات انخفضت بنسبة تصل الى 40 في المئة في بعض المناطق

سياسات احمدي نجاد المالية والنقدية التوسعية قضايا اقتصادية قد تحدد نتيجة الانتخابات الايرانية

■ واشـنطن ـ نيويورك  ـ طوكيو ـ رويترز ـ يو بي آي: قالت شركة 
«جنـرال موتورز» الأمريكية امس الثلاثاء انها وقعت عقداً لبيع وحدة 
سـيارات «هامـر» إلى جهـة مجهولة، وذلـك بعد يوم واحد من إشـهار 

إفلاسها.
«جنـرال  ان  الأمريكيـة  الإخباريـة  ان»  ان  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
موتورز» لم تذكر قيمة الصفقة ولا إسم الشاري واكتفت بالإشارة إلى 

ان الصفقة ستتم في نهاية أيلول (سبتمبر).
وقـال توري كلارك رئيـس «جنرال موتـورز» في شـمال أمريكا في 
بيان «أنا واثق ان هامر سـتزدهر عالمياً في ظل المالك الجديد»، مشـيراً 
إلـى ان الصفقة هـي اسـتكمال لعملية تحويـل «جنرال موتـورز» إلى 

شركة أكثر قدرة على التنافس.
وبسحب الصفقة سـتواصل بعض مصانع «جنرال موتورز» لفترة 

وجيزة إنتاج سيارات «هامر» للمالك الجديد.
وأشارت الشركة إلى ان الصفقة ستساهم في إنقاذ 3000 وظيفة في 

قطاعات التصنيع والهندسة والوكالة.
يشـار إلى ان مبيعات سـيارات «هامر» تراجعت بشكل حاد بسبب 
الركـود العالمي وبحسـب الأرقام باعـت «جنرال موتـورز» في الفصل 
الأول من العام 2009 5013 سـيارة من هذا الطراز في انخفاض بنسبة 

62٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تتخل «جنرال موتورز» عن سـيارات «هامر» فحسـب بل كانت 
أوقفـت إنتاج سـيارات «بونتياك» و»سـاتورن» و»سـاب» وسـتقفل 
أكثر مـن 2000 من مكاتب وكلائها من أصـل 6000 في الولايات المتحدة 

بحلول العام المقبل.

وهذا من شأنه تسريح 100 ألف موظف إضافي. 
وكانـت «جنـرال موتورز» تقدمـت بدعوى إفـلاس الإثنين بموجب 

الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.
دولار،  مليـار   82.3 الشـركة  أصـول  بلغـت  المسـتندات  وبحسـب 
وديونهـا 172.8 مليـار دولار، ممـا يجعلها رابع أضخـم قضية إفلاس 
في تاريـخ الولايات المتحـدة، بعد إفلاس قطب الإتصـالات الأمريكي، 

«وورلدكوم».
ومـن جهة اخـرى أعربت شـركتا «تويوتا» و»سـوزوكي» لصناعة 
السـيارات اليابانية المرتبطتان بشـراكة مع شـركة «جنرال موتورز» 

عن استعدادهما لدعم الشركة الأمريكية اذا طلب منهما ذلك.
وذكـرت هيئة الإذاعـة والتليفزيون اليابانيـة «NHK» ان رئيس 
شـركة «تويوتـا» كاتسـواكي واتانابـي قـال للصحافيـين الاثنـين ان 
شـركته تفكر بجدية في دعم شـركة «جنرال موتورز»، عملاق صناعة 

السيارات في الولايات المتحدة، إذا كان ذلك ضروريا. 
وأشار واتانابي إلى أن إعادة بناء «جنرال موتورز» بسرعة كبيرة 

ستؤدي إلى تعافي صناعة السيارات المتعثرة في كل العالم.
مـن ناحيتـه قـال رئيـس شـركة «سـوزوكي» أوسـامو سـوزوكي 
ان شـركته تأمـل فـي أن تتـم عملية إعـادة هيكلـة «جنـرال موتورز» 

بسلاسة.
يشـار الى ان شـركة «سـوزوكي» تنتج منذ العام 1989سيارات في 

مصنع مشترك مع «جنرال موتورز» في أونتاريو في كندا.
وتخطـط شـركة «جنـرال موتـورز» لتحويـل تركيزها إلـى تطوير 
إنتـاج سـيارات صغيـرة وصديقة للبيئـة، التـي تتفوق فـي إنتاجها 

شركات صناعة السيارات اليابانية.
الى ذلـك قال القاضي ارثـر غونزاليس إن بيع معظم أصول شـركة 
كرايسـلر لشركة فيات سيتم اعتبارا من ظهر الجمعة المقبل الأمر الذي 

سيمهد الطريق لخروج «كرايسلر جديدة» من دائرة الإفلاس.
وأصدر غونزاليس الاثنين حكمـه النهائي بالموافقة على البيع لكنه 
اختصر فترة العشـرة أيام المعتادة لتفعيل صفقة البيع إلى أربعة أيام 

فقط.
وستباع معظم أصول كرايسلر إلى شركة فيات الإيطالية وصندوق 
نقابي إضافة إلى حكومتي الولايات المتحدة وكندا. وسددت المجموعة 

ملياري دولار من ديونها ذات الأولوية في السداد.
وسـتظل الأصول غيـر المرغوب فيها وتشـمل عددا مـن المصانع في 

حالة إفلاس وستجري تصفيتها لتسوية عدد من المطالبات.
وتم تقـديم ما يزيـد علـى 340 اعتراضا علـى صفقة البيـع وجاءت 
المعارضة الأكثر قوة من جانب ثلاثة صناديق معاشـات بولاية إنديانا 

من دائني كرايسلر.
وقـال محامـي هـذه الصناديق جلـين كيرتز مـن مكتـب «وايت آند 

كيس» للمحاماة في نيويورك إن الصناديق ستستأنف الحكم.
وقالت كرايسـلر التي تقدمت بطلب لإشـهار إفلاسها في 30 نيسان 
(ابريل) إنها في حاجة لإتمام عملية البيع سـريعا من أجل حماية قيمة 

أصولها ومن ثم توفير المزيد من الأموال للدائنين.
وقال محامو كرايسـلر إن اختصار عملية الاسـتئناف من شـأنه أن 
يضمـن اتمـام صفقـة البيع قبـل الموعد النهائـي لإبرام الاتفـاق في 15 

حزيران (يونيو). 

«تويوتا» و«سوزوكي» مستعدتان لدعمها
«جنرال موتورز» تبيع وحدة «هامر» إلى جهة مجهولة

وتنفيذ صفقة بيع كرايسلر لفيات الإيطالية يوم الجمعة المقبل
دبي ـ من مات سميث:

سـجلت اربع من أسواق منطقة الخليج السبع أعلى مستوى 
اقفـال في 2009 امس الثلاثاء في حين ارتفعت الأسـهم المصرية 
إلـى أعلـى مسـتوياتها فـي ثمانيـة أشـهر متدعمـة بارتفاعات 

الأسواق العالمية وصعود أسعار النفط وتراجع الدولار. 
وصعد مؤشـر الكويت للجلسـة التاسـعة علـى التوالي إلى 
أعلى مسـتوى اقفال في 23 اسبوعا وشهد أكبر حجم تداول في 
أكثر من عامين في حين بلغت أسـواق الأسهم في دبي وأبوظبي 

أعلى مستوى اقفال منذ 14 كانون الأول (ديسمبر). 
وكان مؤشر قطر أكبر رابح في المنطقة فقفز بنسبة 2.5 بالمئة 
إلى أعلى مسـتوياته منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 
مع صعود أسهم البنوك وشركات الدواء بعد مبادرات حكومية 

لمساعدة هذه القطاعات على تحمل الأزمة الاقتصادية. 
وقال سـونيل دال نائب رئيس الخليجية بادر لأسـواق المال 
«الأسهم مقومة بشكل عادل نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة 

لكن الأساسيات تراجعت أمام صعود قادته السيولة».
وفـي الأسـبوع الماضي أطلقـت الحكومـة القطريـة صندوقا 
مـن  مصرفيـة  محافـظ  لشـراء  دولار  مليـار   4.1 براسـمال 
الاسـتثمارات العقاريـة التـي انخفضـت قيمتهـا ووافقت على 
تسـوية سـعرية بقيمة 319 مليون دولار مع صناعات قطر التي 

ارتفع سهمها 5.8 بالمئة. 
وقال دال «تحركات الحكومة القطرية غيرت قواعد اللعبة».

وارتفع مؤشر بورصة الدوحة 10.1 بالمئة هذا الأسبوع وزاد 
65 بالمئـة منـذ الثامن مـن آذار (مارس) عندمـا أعلنت الحكومة 
القطرية انها ستشـتري محافظ اسـهم من البنوك بسـعرها في 

نهاية عام 2008. 
وسـاعد ذلك في تعويض خسـائر البنوك بعد ان نزل مؤشر 

الدوحة 36 بالمئة في أول شهرين من هذا العام. 
وتأثرت اسهم الشرق الأوسـط كذلك بارتفاع أسعار الأسهم 

العالميـة وبارتفـاع أسـعار النفط إلـى نحـو 68 دولارا للبرميل 
وبضعف الدولار. 

وتأتـي أغلب إيرادات دول الخليج من بيع النفط وخمس من 
سـت دول في مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار 
ما يجعل أسهم المنطقة ارخص بالنسبة لصناديق الاستثمار في 

أوروبا وآسيا. 
وارتفـاع مؤشـر دبـي بنسـبة 2.1 بالمئـة اليوم هو سـادس 
ارتفاع على التوالي مما أوصل مكاسبه إلى 15 بالمئة لكن المؤشر 
لم يتمكن من تجاوز مستوى 2000 نقطة. ويتوقع بعض المحللين 
ان تنخفض الأسـهم في عملية تصحيـح في فصل الصيف الذي 

يتسم بالهدوء. 
وقـال شـكيل سـروار رئيـس إدارة الأصـول ببنـك سـيكو 
الاسـتثماري «بالنسـبة للمسـتثمرين الباحثين عـن القيمة في 
الأمد البعيد فإن دبي تعد رخيصة مع تداول العديد من الأسـهم 
بأقـل مـن قيمتها الدفتريـة ولذلك فـإذا كنت تؤمـن بقصة الأمد 

البعيد لدبي فإن هناك فرصة جيدة للشراء».
مدعومـا  بالمئـة   0.5 السـعودية  الأسـهم  مؤشـر  وارتفـع 
بالمؤسسـات الماليـة مع توقـع المسـتثمرين ان يكـون لانتعاش 

اسعار النفط أثر ايجابي على إيرادات البنوك. 
وارتفعـت أربـاح البنـوك السـعودية بنسـبة 37 بالمئـة فـي 
نيسـان (ابريـل) بالمقارنة مـع الشـهر السـابق وارتفعت قليلا 

بالمقارنة بالعام السابق حسب بيانات البنك المركزي. 
وقال هشام أبو جامع رئيس إدارة الأصول بمجموعة بخيت 
الاسـتثمارية «من المنتظر أن يتحرك المؤشر في نطاق بين 6000 
و6200 نقطـة حتى يتـم إعلان نتائج الربـع الثاني وأضاف أبو 
جامـع «وإذا سـجل قطـاع البنـوك أرباحا قوية وحققت سـابك 
أيضا نتائج جيدة فحينئذ سـيرتفع المؤشـر بشـكل حاد»، وفي 

دبي ارتفع المؤشر بنسبة 2.1 بالمئة إلى 1960 نقطة. 
وصعـد سـهم إعمار العقاريـة 3.75 بالمئة وسـوق دبي المالي 

9.41 بالمئة. 

ارتفاع اسعار النفط يدعم اسهم الشرق الاوسط
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أبوظبي ـ من سايمون ويب 

ولوك باتشيموثو:

قال مســؤول مــن شــركة أرامكو 
النفطيــة الســعودية امــس الثلاثــاء 
إن مشــروعات مشــتركة ضخمة مع 
داو كميــكال وكونوكــو فيليبس في 

السعودية تواجه تعطيلات.
وقــال عبد العزيــز الجديمي نائب 
الاعمــال  لتطويــر  الشــركة  رئيــس 
الطاقــة  عــن  مؤتمــر  فــي  الجديــدة 
ضخمــة  منشــأة  إن  أبوظبــي  فــي 
أرامكــو  تعتــزم  للبتروكيماويــات 
اقامتها بالاشــتراك مــع داو كميكال 
ستبدأ العمل في 2015 متأخرة عامين 

عن الموعد المقرر من قبل.
الأعمــال  إن  الجديمــي  وقــال 
الهندسية والتصميمات لهذه المنشأة 

ستستكمل في 2010.
فــي  داو  اســتثمارات  وســتكون 
المنشــأة أكبــر اســتثمار اجنبــي في 
مشــروع واحد من جانب شركة نفط 
اجنبية في قطاع الطاقة الســعودي. 
وتقدر تكلفة المشــروع بنحو 20 مليار 

دولار.
ارامكــو  إن  الجديمــي  وأضــاف 
وكونوكــو فيليبــس تعتزمــان بــدء 
تشــغيل مصفــاة ينبــع النفطيــة في 
أواخــر عام 2014 بعد عــام من الموعد 

المقرر.
وأرجــأت الســعودية أكبر مصدر 
للنفط في العالم مشروعين مشتركين 
لتكرير النفط الآخر مع شــركة توتال 
الفرنسية في إطار تطلعها للاستفادة 
من تراجع اســعار البناء التي قد تحد 

من التكاليف.
خططــا  كذلــك  المملكــة  وأرجــأت 
لتطويــر حقــل منيفة النفطي بســبب 
تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفط 
والمصافــي  الاقتصاديــة.  والأزمــة 
ستستخدم نفط منيفة لذلك فإن بدء 

عملها مرتبط بتطوير الحقل.
وقال المســؤول إن الشركة تعتزم 
منح عقــود هندســية وللمشــتريات 
والانشــاءات فــي عــام 2010 وبــدء 

التشغيل في أواخر عام 2014.
ومصفاة ينبع المقدر ان تبلغ طاقتها 
900 الف برميــل يوميا والواقعة على 
ساحل البحر الأحمر واحدة من اربع 
مصــاف تعتــزم الســعودية اقامتها 
لزيادة الطاقــة التكريرية المحلية إلى 
نحو 3.8 مليــون برميل يوميا من 2.1 

مليون برميل يوميا.
وأوقفــت الشــركتان منــح عقــود 
مصفــاة ينبــع فــي تشــرين الثانــي 
(نوفمبر) الماضي وســط عدم التيقن 
في أســواق المال ومع تراجع أســعار 

المواد الأولية.
المقــدرة  التكلفــة  وارتفعــت 

شركة ارامكو تؤجل مشروعات 
«داو» و«كونوكو» في السعودية لعام 2015

لندن ـ من دومينيك لاو 

وستيف سليتر:
باعـت أبوظبـي حصـة تزيـد عـن 11 
فـي المئة في بنـك باركليز امـس الثلاثاء 
اسـتثمار  مـن  دولار  مليـار   2.5 لتجنـي 
البريطانـي  البنـك  اجتيـاز  فـي  سـاهم 
الازمـة الماليـة وذلـك فـي خطـوة أثارت 
مخـاوف من توقـف الاتجـاه الصعودي 

لأسهم البنوك.
شـركة  ان  متعاملـون  وقـال 
الاستثمارات الدولية البترولية (ايبيك) 
المملوكة لحكومـة أبوظبي عرضت للبيع 
أدوات مالية قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه 
استرليني من المقرر ان تتحول لاسهم في 

باركليز بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال بنـك كريدي سـويس الذي أدار 

صفقـة البيـع إن السـهم بيع بسـعر 265 
بنسـا وهو ما يقل بنسبة 16 في المئة عن 
سـعر اغلاق أمـس الاول البالـغ 316.25 

بنس. 
وانخفـض سـهم باركليز 13 فـي المئة 
إلـى 274.5 بنـس بحلول السـاعة 1120 
بتوقيـت غرينتـش ليكـون اكبر خاسـر 
على مؤشر فاينانشال تايمز. وانخفضت 
البيـع  صفقـة  لان  اخـرى  بنـوك  أسـهم 

قلصت الطلب على السهم.
وأثـار البيـع أيضـا مخـاوف مـن ان 
فـي  اخـرون  كبـار  مسـاهمون  يسـعى 
باركليـز لجنـي اربـاح ومـن أن تسـعى 
لسـحب  أخـرى  سـيادية  صناديـق 
اسـتثماراتها. وفـي العـام الماضـي جمع 
البنـك امـوالا مـن مسـتثمرين مـن قطر 

والصين واليابان وسنغافورة.
وقـال مانـوج لادوا مـن إي.تي.اكس 

كابيتـال فـي لنـدن «يثيـر هـذا التحرك 
التكتيكـي شـكوكا بشـان اي اسـتثمار 
اجنبي في شركات كبري.. بصفة خاصة 
الاستثمار من الشرق الاوسط». وأضاف 
«اتوقـع مزيدا من الانخفاض للشـركات 

التي لها وضع مشابه».
وقال ديفيد تيبو من جلوبل ايكويتيز 
فـي باريـس «انه مؤشـر سـلبي واضح 
للقطـاع المصرفـي... فبعـد التدخـل فـي 
بدايـة أزمة الائتمان لشـراء حصص في 
بنـوك متعثرة يقـول هؤلاء الاشـخاص 
(ايبيـك) الآن.. انتهـت موجـة انتعـاش 
اسهم المؤسسات المالية والوضع مناسب 

الآن لجني الارباح».
وتمتلك تيماسيك وهي هيئة الاستثمار 
التابعة للدولة في سنغافورة حصة تقل 
قليلا عن اثنين في المئة في باركليز. وقال 
محللون في مؤسسـة نومـورا في تقرير 

صـدر في وقت سـابق امـس الثلاثاء ان 
رئيسها التنفيذي المقبل تشارلز جوديير 
ربما يقلص حصصا تمتلكها تيماسيك في 
بنوك في اطار سـعيه لتحويـل التمويل 

لقطاع الطاقة والقطاع الاستهلاكي.
ورفـض بنـك باركليـز وبنـك كريدي 
البيـع  عمليـة  يتولـى  الـذي  سـويس 

التعليق على سعر البيع.
وباتمـام الصفقة سـترفع ايبيك قيمة 
اسـتثمارها الى المثلين تقريبا منذ شـراء 
السـندات القابلـة للتحويل في تشـرين 
الأول (اكتوبـر) حين سـعى بنك باركليز 
لجمـع اموال من مسـتثمرين مـن القطاع 
الخاص بدلا من قبول مشـاركة حكومية 

في راس المال.
واغضبت الخطوة مساهمين في البنك 
في ذلك الحين وقالوا ان شـروطا مغرية 

منحت لمستثمرين من الشرق الاوسط.

ومن المقـرر أن تتحول السـندات إلى 
نحـو 1.3 مليار سـهم في باركليز بسـعر 
الشـهر  نهايـة  قبـل  للسـهم  بنسـا   153
الحالي. وتمثل هذه الحصة ما يزيد قليلا 

عن 11 في المئة من البنك البريطاني.
وارتفع سهم باركليز لاكثر من خمسة 
امثاله في الاشهر الثلاثة الماضية بعد ان 
ذكـرت الهيئـة الرقابية فـي بريطانيا ان 

رأسمال البنك كاف.
وقالـت ايبيك إنهـا تـدرس أيضا بيع 
أدوات ماليـة أخـرى خاصـة باحتياطي 
رأس المـال كانـت قد اشـترتها فـي نفس 
التوقيت وتبلـغ قيمتها 1.25 مليار جنيه 
اسـترليني وتحقق عائدا سـنويا 14 في 

المئة.
واستثمرت أبوظبي ما يصل إلى 4.75 
مليـار جنيه اسـترليني فـي باركليز في 

تشرين الأول (اكتوبر). (رويترز)

أبوظبي تجني 2.5 مليار دولار من بيع حصة في باركليز

الدوحة 

من دانية السعدي:
 قـال رئيس هيئـة قطر للأسـواق المالية فيليب 
ثوربـي ان الهيئـة تطـور قواعـد جديـدة اعتبارا 
مـن هـذا العـام مع تزايـد أعـداد شـركات التأمين 
وصناديـق الاسـتثمار وإدارة الأمـوال التي تريد 

اقامة مقار لها في المنطقة المالية. 
وتعتزم الهيئة طرح قواعد جديدة تحكم قطاع 
التأمـين بحلـول النصـف الثانـي مـن هـذا العام 
وتـدرس قواعد لصناديق الاسـتثمار رغم تراجع 

الطلب خلال الأزمة المالية. 
وأبلـغ ثوربـي رويتـرز فـي حديث يـوم الأحد 
الماضـي «هناك عـدد كبير من الشـركات الجديدة 

المقـرر تأسيسـها ومجـالات النمـو الكبير تشـمل 
التأمين وإدارة الأصول». 

وهنـاك أكثـر من مئـة شـركة مدرجـة الآن في 
سوق الدوحة للأوراق المالية التي تنافس مناطق 
ماليـة مثل دبـي والبحرين على جذب الشـركات 
الاقليميـة والعالميـة فـي الوقت الذي تسـعى فيه 
اقتصـادات المنطقـة للتنويـع بعيدا عـن الاعتماد 

على إيرادات النفط والغاز. 
وتمثل قطاعات النفط والغاز نحو 66 بالمئة من 
إيرادات الدولـة ونحو 60 بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالـي فـي قطـر أكبـر مصـدر للغـاز الطبيعي 

المسال في العالم. 
لكن الأزمـة الماليـة العالمية وانخفاض أسـعار 
النفـط خفضت عـدد الطلبات التـي تلقتها الهيئة 

والتراخيص الجديدة التي أصدرتها. 

وقال «لن يدهشـني ان نشهد شـركة أو اثنتين 
تحزمـان امتعتهما وترحلان لكننا لا نرى مشـكلة 
كبيـرة فـي ذلـك».  وأضـاف «لدينا عـدد كبير من 
الطلبات الجديدة ونحن بالتأكيد سـنضع قواعد 
جديـدة في مجـال التأمين في النصـف الثاني من 

هذا العام أو أوائل العام المقبل». 
وقال ثوربي إن خطة الحكومة لتأسـيس هيئة 
رقابية موحـدة للقطاع المالـي والمصرفي القطري 
والتي كشـف النقاب عنها لأول مرة في عام 2007 

تم تأجيلها بسبب الأزمة المالية. 
وسـتضم الهيئة الجديـدة هيئة قطر لأسـواق 
المال التي تنظم بورصة الدوحة مع البنك المركزي 

القطري. 
وأضـاف ثوربـي «مـن الواضح انـه تم توجيه 
الكثير من طاقة الحكومة لضمان قوة الاقتصاد». 

وقالـت قطـر العـام الماضي انها سـتعرض بيع 
مـا قيمتـه 15 مليار ريـال (4.12 مليـار دولار) من 
اسـتثمارات البنـوك في العقـارات وهو مـا يزيد 
عـن ثلاثة أمثال حجم خطة دعم لمسـاعدة البنوك 
على تحمل التراجع في أسـعار الأسـهم وأسـواق 

العقارات. 
ومثل بقية دول الخليج اتخذت قطر العديد من 
الاجراءات لمسـاعدة القطـاع المصرفي على تحمل 

الأزمة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين. 
وبالإضافـة إلـى خطـة دعم سـوق العقـارات 
اشـترت قطر ما قيمته 6.5 مليـار ريال من محافظ 
اسـتثمارات البنـوك فـي وقت سـابق هـذا العام 
وقـال صنـدوق الاسـتثمار السـيادي فـي أواخر 
العـام الماضي انه سيشـتري حصصا تتراوح بين 

عشرة وعشرين بالمئة في البنوك المحلية. 

هيئة قطر لأسواق المال تدرس قواعد جديدة لشركات التأمين صناديق الاستثمار 

احدى مصافي شركة ارامكو السعودية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن عمـلاق 
الانترنـت الامريكي «غوغـل» الاثنين انه 
سـيبيع اعتبـارا من هـذا العـام منتجات 
ادبية في نسخ الكترونية، ويمكن ان يؤثر 
هذا الامر سـلبا على الموزع عبر الانترنت 
«امـازون» الرائد في هذه السـوق بفضل 

كتابه الالكتروني «كيندل».
«غوغـل»  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
غابريـل سـترايكر فـي بيـان «نأمـل ان 
نقدم لشـركائنا العاملين في قطاع النشر 
قبـل نهايـة العام، وسـيلة اضافيـة لبيع 
كتبهـم». واضاف «نرغب في تمكينهم من 

جعل شراء كتبهم سهل المنال انطلاقا من 
اي جهاز موصول بالانترنت».

ولم يضف المتحدث باسم «غوغل»اي 
تفاصيـل في شـأن هذا المشـروع، غير ان 
صحيفة «نيويـورك تايمز» قالت انه غير 
مرتبـط ببرنامج مثير للجـدل كان اطلقه 
«غوغـل» ويتعلـق بانتـاج نسـخ رقمية 
من الكتب.  وبحسـب الصحيفة، يسـمح 
هذاالمشروع لدور النشـر بان تبيع كتبها 
مباشـرة عبـر الانترنت، علـى ان يتمكن 
المسـتخدمون من الوصـول اليها عبر اي 
جهاز ومـن بينها الهواتف المحمولة، على 

عكـس مـا يجري مـع الوسـيلة الوحيدة 
المسـتخدمة في اطار الكتـاب الالكتروني 
«كينـدل». وتطمح المجموعة الى جعل كل 
المؤلفـات الموجودة فـي العالـم متوافرة 
على شـبكة الانترنت. وسـبق ان انتجت 
نسـخا رقمية مـن ملايين الكتـب لمصلحة 
«غوغل بوكس» بفضل الشـراكة القائمة 

مع المكتبات.
غيـر ان المشـروع اثـار الجـدل لانه لا 
يتعلـق بالنصـوص التـي صـارت ملـكا 
عاما فحسـب ولكن ايضا بالمؤلفات التي 

تخضع لحقوق المؤلف.

«غوغل» يستعد لبيع منتجات ادبية 
جديدة في نسخ الكترونية

وزارتـا  وقعـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الاسـكان العراقيـة والايرانيـة الثلاثاء 
مذكرة تعاون مشـترك تلحظ شـق اربع 
طرق رئيسـية والاتفـاق على بنـاء 600 
وحدة سكنية، وفقا لمراسل وكالة فرانس 

برس.
ووقـع المذكـرة عـن الجانـب العراقي 
وزيرة الاسـكان بيان دزه يي فيما وقعها 
وزير الاسـكان الايراني محمد حسـيني 
كيا فـي حضور السـفير الايراني كاظمي 

قمي ومسؤولين من الجانبين.
وقالـت الوزيرة العراقيـة خلال حفل 
التوقيـع الـذي جـرى فـي مقر الـوزارة 
ببغـداد، ان «لقـاءات جـرت بـين ممثلين 
للوزارتين خـلال الايام الماضية، شـكلت 
خلالهـا اربعة فرق للعمـل وتوصلنا الى 

اتفاق على تنفيذ اربع طرق».
واوضحت ان «تكاليف الطرق ستدفع 
مـن جـزء مقداره مئتـا مليـون دولار من 

المنحـة الايرانيـة للعـراق التـي قيمتهـا 
مليار دولار».

الشـورى  مجلـس  رئيـس  واعلـن 
الايرانـي علـي لاريجانـي لـدى زيارتـه 
العـراق فـي آذار (مـارس) الماضـي، ان 
ايـران سـتقدم منحة ماليـة قيمتها مليار 

دولار لدعم العراق.
اقليـم  فـي  طريقـين  شـق  وسـيتم 
الثالثـة فـي  كردسـتان علـى ان تكـون 
والرابعـة  (وسـط)  واسـط  محافظـة 
فـي محافظـة ميسـان (جنـوب)، وفقـا 

للوزيرة.
كما اعلنت دزه يي «التوصل الى اتفاق 
لاستثمار خمسين مليون دولار لبناء 600 
وحدة سكنية تنفذها الشركات الايرانية 

المستثمرة في العراق».
فـي  سـتكون  «البدايـة  ان  واضافـت 
بغـداد ليتم الانتقـال بعدها الـى مناطق 
اخـرى فـي العـراق» مـن دون ان تدلـي 

بمزيد من التفاصيل.
الاسـكان  وزيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
الايرانـي «لدينا اسـتعداد كامل للتعاون 
مجـال  ان  ونـرى  الاسـكان  مجـال  فـي 
العمـل والتعـاون بيننـا مفتـوح وكبيـر 
جدا»، معتبرا ان مذكرة التعاون «خطوة 

البداية للعمل المشترك بين البلدين».
ودعا الوزير الايرانـي الدول الاخرى 
الـى الاقتـداء ببـلاده قائـلا «نقتـرح ان 
تقتدي الدول الاخرى بنا وتأتي لتشارك 

في مشاريع (بناء) في العراق».
ان  الاسـكان  لـوزارة  تقريـر  وذكـر 
العـراق يحتاج الى 335 الفا و989 وحدة 
سكنية لمعالجة ازمة السـكن خلال العام 

.2009
الازمـة،  تفاقـم  مـن  التقريـر  وحـذر 
منبها الـى ان حاجة البلاد قد تزيد خلال 
الاعوام الخمسـة المقبلة الى ثلاثة ملايين 

و528 الف وحدة سكنية.

وزارتا الاسكان العراقية والايرانية 
توقعان مذكرة تعاون

أبوظبي ـ من سايمون ويب:
قـال مسـؤول كبيـر بشـركة «شـيفرون» الأمريكيـة للنفط 
امـس الثلاثاء إن الشـركة سـتطرح تقنية لتعزيـز إنتاج حقل 
النفـط الواقع بالمنطقـة المحايدة بين الكويـت والمملكة العربية 

السعودية في عام 2017.
وقال غاي هولينغزوورث رئيس عمليات التنقيب والإنتاج 
في منطقة أوروبا وأوراسـيا والشرق الأوسط في «شيفرون» 
للصحافيـين علـى هامش مؤتمر عـن الطاقة بأبوظبـي إنه في 
حال نجاح هذه التقنية سيمكن تطبيقها بمختلف أنحاء العالم 

وزيادة الاحتياطيات العالمية بمليارات البراميل.
وتختبر «شـيفرون» تأثير تقنية الحقن الفيضي للبخار في 
حقول النفط في المنطقة المحايدة للمسـاعدة على تعزيز إنتاج 
النفـط الثقيـل. ويرفـع البخـار درجـة الحرارة تحـت الأرض 

ويسهل استخراج النفط الخام الذي يصعب ضخه دون ذلك.
وأشـار هولينغـزوورث الـى أن الشـركة الأمريكية سـتبدأ 

المرحلة الثانية من برنامج الاختبار في تموز (يوليو).
وأضـاف أن تلـك المرحلـة التـي تشـمل ضـخ البخـار تحت 
الأرض عـن طريق 16 بئـرا للحقن لإنتاج النفـط الخام من 25 
بئـرا ستسـتغرق ثـلاث سـنوات ومن شـأنها أن تعطـي فكرة 

أفضل عن نسبة تحسين الاستخراج عن طريق هذه العملية.
وتابـع أن المرحلة الأولى انتهت لتوها باسـتخدام بئر حقن 
واحـدة فقـط وبئـر إنتاج واحـدة أيضـا. ولم يتضـح من تلك 

العملية نسبة الاستخراج التي يمكن تطويرها.
وتتشارك السـعودية والكويت في إنتاج النفط من المنطقة 
المحايـدة التي تقدر احتياطياتهـا بنحو 550 ألف برميل يوميا. 
وأعلنـت الشـركة الكويتيـة لنفـط الخليج التي تشـغل الحقل 
نيابـة عـن الجانب الكويتي الشـهر الماضي عـن خطط مفصلة 
لاسـتثمار 11 مليـار دولار مـع السـعودية لتعزيـز الإنتاج في 
المنطقـة إلى 900 ألـف برميل يوميـا على مدى العشـرين عاما 

المقبلة.
«شـيفرون»  امتيـاز  الماضـي  العـام  السـعودية  وجـددت 
بالمنطقـة وهو الامتياز الوحيد الذي نجا من حركة تأميم قطاع 

النفط السعودي في سبعينات القرن الماضي.
ويصـل الإنتـاج الصافـي لــ «شـيفرون» بعـد الامتيازات 
إلـى 110 آلاف برميـل يوميا ومعظمه من الأنـواع الثقيلة التي 
تتـداول بسـعر منخفض عن خام ويسـت تكسـاس الوسـيط 
القياسـي. ويرجـع تاريـخ المنطقـة المحايـدة بـين السـعودية 
والكويـت إلى معاهـدات أبرمت في عشـرينات القـرن الماضي 

لإنشاء حدود إقليمية.  (رويترز)

«شيفرون» تتطلع لزيادة إنتاج 
مشروع نفط سعودي بحلول عام 2017

البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة    ■
العائـد  متوسـط  إن  المصـري  المركـزي 
علـى الودائع لأجل سـبعة أيـام في مزاد 
امـس الثلاثاء بلـغ 9.531 بالمئـة بزيادة 
طفيفة عن 9.527 بالمئة في مزاد الاسبوع 

الماضي.
وكان البنـك قد طلب تقـديم عطاءات 
لودائـع بقيمـة عشـرة مليـارات جنيـه 
وتلقـى  دولار)  مليـار   1.78) مصـري 
مليـار   15.23 بقيمـة  لودائـع  عروضـا 

جنيه.
وقبـل البنـك عطـاءات بقيمـة 14.73 
مليـار جنيـه بأسـعار فائدة بـين 9.515 

بالمئة و9.54 بالمئة.

استقرار العائد في مزاد 
ودائع المركزي المصري 

لأجل سبعة أيام

للمشــروعين إلى نحو 12 مليار دولار 
من ســتة مليــارات مقدرة فــي وقت 

سابق.
وقال الجديمي إن مشروع المصفاة 

الثانية المقرر أن تبلغ طاقتها 400 الف 
برميل يوميا بــين أرامكو وتوتال في 

الجبيل سيبدأ العمل فيه عام 2013.
وأضــاف أن عقود البناء ســتمنح 

في وقــت لاحق هــذا العــام. وقالت 
ارامكــو وتوتــال انهمــا ترغبــان في 
خفض تكاليف المشــروع إلى ما دون 

عشرة مليارات دولار. (رويترز)

■ الرياض ـ يو بي آي:  قال مدير عام الجمارك السعودية 
صالـح الخليـوي إنه سـيتم يوم السـبت القادم اسـتكمال 
إعفاء بقية سـلع المرحلة الثالثة وفقا لموافقة حكومة المملكة 

على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .
وقـال الخليوي فـي تصريح امـس الثلاثـاء» إن المملكة 
انضمـت إلـى منظمـة التجارة العالميـة بتاريخ 11 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) عـام 2005 ومنها انطلقـت المرحلة الأولى 
 470 لــ  الجمركيـة  الرسـوم  وتخفيـض  إعفـاء  وشـملت 

سلعة».
وأضـاف «وبدأت الجمارك السـعودية بتطبيـق المرحلة 
الثانيـة مـن تخفيض الرسـوم الجمركية بعـد مضى عامين 
مـن الانضمـام وخلالهـا خفضت الرسـوم الجمركيـة لـ 22 
سلعة اما المرحلة الثالثة فقد تم تخفيض 87 سلعة في العام 
الماضي وهي السـلع التي تزيد فئة رسـومها الجمركية بعد 

التخفيض عن الفئة الخليجية المطبقة 5 في المئة».
وتابـع «أما السـلع التي سـتنخفض رسـومها الجمركية 
عن الفئة الخليجية وعددها 92 سلعة فهي التي يتم تطبيق 

اعفائها من الرسوم الجمركية من يوم السبت المقبل». 
واشـار مديـر عام الجمـارك السـعودية إلى انـه مع بدء 
تطبيـق المرحلـة الثالثـة سـتكون الجمـارك السـعودية قد 
أتمـت تخفيض الرسـوم الجمركيـة أو الإعفاء منهـا لـ 671 
سـلعة إضافة إلى تخفيض رسـوم الحمايـة الجمركية على 
180 سـلعة من السـلع التي تعتبر رئيسية للمستهلك وذلك 

بالنـزول بهـا إلـى حد الرسـم الجمركـي الخليجـي الموحد 
(إعفـاء أو 5 في المائة) وبهـذا يصبح مجموع ما تم تخفيض 
واعفاء رسـومه الجمركيـة منذ تاريخ انضمـام المملكة 851 

سلعة. 
وتم الإعـلان عـن انضمـام السـعودية لمنظمـة التجارة 
العالمية رسـميا في المؤتمر الوزاري للمنظمـة الذي عقد في 
هونغ كونغ في تشـرين الثاني (نوفمبـر) من العام الماضي 
لتمـارس مهامها عضـوا فاعلا في المنظمة إلـى جانب جميع 
الـدول الأعضـاء البالـغ عددهـا 148 دولة لتصبـح المملكة 
العضـو رقم 149 بعد ان اسـتكملت توقيع كافـة الاتفاقيات 

الثنائية.
ومـن المتوقع ان يعزز انضمام السـعودية الاسـتثمارات 
الأجنبيـة فـي البـلاد ممـا يوفـر الأمـوال اللازمـة لتنـوع 
الاقتصاد المعتمد على النفط بدرجة كبيرة ويتيح للشركات 
السـعودية فرصا جديـدة للتصدير ولا سـيما فـي صناعة 

البتروكيماويات.
ومما لا شك فيه أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 
سـيؤثر علـى الاقتصـاد الوطنـي بجميـع قطاعاتـه، ولعل 

القطاع المصرفي سيكون أحد أبرز القطاعات المتأثرة.
ولعل أبرز الآثار الايجابية من انضمام المملكة الى منظمة 
التجـارة العالمية هـو رفع كفاءة النظـام المصرفي من خلال 
زيادة المنافسة بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية التي 

ترغب بممارسة أعمالها في البلاد.

السعودية تستكمل الإعفاءات الجمركية 
السبت القادم للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
مجلس الادارة والعضو المنتدب لشـركة 
امـس  الرشـيد  سـامي  الكويـت  نفـط 
الثلاثـاء إنـه يأمـل أن تمضـي الحكومة 
الكويتية الجديدة قدما في تنفيذ الخطط 
المتعلقـة ببناء رابع مصفاة لتكرير النفط 

بمنطقة الزور.
ألغـت  الماضـي  (مـارس)  آذار  وفـي 
الكويـت رابع أكبـر دولة مصـدرة للنفط 
فـي العالم مناقصـة لبناء مصفـاة الزور 
بتكلفـة 15 مليـار دولار لكنهـا قالـت إن 

المشروع سيمضي قدما.
وقـال رئيس الشـركة المملوكة للدولة 

والتي تباشـر أعمـال استكشـاف النفط 
والغـاز خلال مؤتمـر صناعـي بأبوظبي 
مـن  المشـروع  طـرح  يتـم  أن  يأمـل  إنـه 
خـلال مناقصـة أخـرى في ظـل الحكومة 

الجديدة.
وأضاف الرشيد أن العقود تم إلغاؤها 
وسـتطرح للمناقصة مرة أخرى في وقت 
لاحق. وانتخبت الكويت الشـهر الماضي 
برلمانـا جديدا وعين حاكـم البلاد مجلس 
وزراء جديدا. وكان الشيخ صباح الأحمد 
الصباح طالب بإجراء انتخابات بعد حل 

البرلمان لإنهاء الأزمة مع الحكومة.
الوطنيـة  البتـرول  شـركة  وأرسـت 

الكويتية في ايار (مايو) الماضي صفقات 
بقيمـة 8.4 مليـار دولار مع أربع شـركات 
أخـرى  وشـركة  الجنوبيـة  كوريـا  مـن 
يابانيـة لبناء المصفاة التي سـتنتج 615 

ألف برميل يوميا.
وواجـه المشـروع عـددا مـن المشـاكل 
السياسـية. وأشـار عـدد مـن المشـرعين 
بالبرلمـان إلـى وجـود انتهـاكات تشـمل 
التعاقد مع شـركة فلور كـورب الأمريكية 

دون طرح مناقصة.
وهدد بعض النواب باستجواب وزير 
النفـط السـابق محمـد العليـم إذا مضى 

قدما بتوقيع العقود.

مسؤول نفطي كويتي يأمل في تحرك 
الحكومة الجديدة بشأن مشروع الزور 

وزارة: صادرات النفط العراقية 
بلغت 1.905 مليون ب/ي في ايار 

■ بغـداد  ـ رويترز: قال متحدث باسـم وزارة النفـط العراقية امس الثلاثاء 
إن صـادرات النفط في أيار (مايو) الماضي بلغـت 1.905 مليون برميل يوميا في 

المتوسط بزيادة 80 الف برميل يوميا عن الشهر الماضي. 
وقال وزير النفط حسـين الشهرسـتاني أمس الاثنين إن متوسـط الصادرات 

في الشهر الماضي تجاوز 1.9 مليون برميل يوميا. 
وقـال عصام جهاد المتحدث باسـم الـوزارة إن إيرادات صـادرات النفط في 
ايار (مايو) بلغت 3.3 مليار دولار.  ورفض ان يذكر بالتحديد متوسط سعر بيع 

برميل النفط العراقي في الشهر الماضي.

مسؤول يتوقع ارتفاع الإنفاق 
على تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول امس الثلاثاء إن الإنفاق على تكنولوجيا 
المعلومات بالشرق الأوسط سيصل إلى 50 مليار دولار خلال العام الجاري وأن 
مـن المحتمـل أن يحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات فـي منطقة الخليج نموا يزيد 

على عشرة بالمئة خلال ثلاثة أعوام.
وقـال ابراهيـم لاري الرئيـس التنفيـذي لشـركة انجـازات لنظـم البيانات 
بأبوظبـي فـي مؤتمر عـن تكنولوجيا المعلومات إن الشـرق الأوسـط سيشـهد 
ارتفاعـا فـي الإنفاق علـى تكنولوجيا المعلومات خـلال عام 2009 إلـى 50 مليار 

دولار وإن منطقة الخليج ستنفق نحو 12 مليار دولار.
وأضـاف إن قطـاع تكنولوجيا المعلومـات بمجمله في دول مجلـس التعاون 

الخليجي سيحقق نموا يزيد على عشرة بالمئة بحلول عام 2012 على الأقل.
وتابع أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالشـرق الأوسط عام 2008 بلغ 
نحـو 50 مليـار دولار وهو أعلى معدل في السـنوات الأخيـرة ويرتفع عن الرقم 

المسجل عام 2007 عند 30 مليار دولار.
وتخطـط إنجازات لاسـتثمار ما لا يقل عـن 200 مليون درهـم (54.47 مليون 
دولار) في إنشـاء مراكز بيانات جديدة سـيكون أولها في مدينـة العين بالقرب 

من العاصمة الإماراتية.

المنامة ـ فريدريك ريشتر :

البحرينـي  السـلام  مصـرف  قـال   
امـس الثلاثاء ان المسـاهمين فـي البنك 
البحريني السعودي وافقوا على عرض 
شـراء البنـك الـذي تقـدم بـه مصـرف 
السـلام في أولى خطوات الاندماج بين 

بنوك خليجية في العام الحالي.
بيـان  فـي  السـلام  مصـرف  وذكـر 
الماليـة ان  لسـوق البحريـن لـلاوراق 
نحـو 70.15 في المئة من المسـاهمين في 

وافقـوا  السـعودي  البحرينـي  البنـك 
الاول.  أمـس  السـلام  مصـرف  عـرض 
وكان المصـرف يحتـاج لموافقـة نسـبة 

66.67 في المئة من المساهمين.
وفي 22 نيسان (ابريل) ذكر مصرف 
السـلام انه عرض دفع 27 مليون دينار 
(71.62 مليـون دولار) لشـراء البنـك. 
وذكـر ان العـرض لـم يعـد مشـروطا 
وان المهلـة تم تمديدها إلـى 28 حزيران 
(يونيـو). وسـتصل القيمـة السـوقية 
المجمعـة للكيانيين لحوالـي 470 مليون 

دولار. وعمليـة الاسـتحواذ مـن اولـى 
الصفقات التـي تبرم في منطقة الخليج 
في العام الجاري حيث البنوك صغيرة 

الحجم بصفة عامة. 
ويقـول بعـض المحللـين ان البنـوك 
الاصغـر ملائمـة لعمليات الاسـتحواذ 
فيمـا تبحث عن سـبل لمواجهـة تبعات 
الازمة المالية. وقال مصرف السـلام انه 
يبحث عن صفقات استحواذ اخري في 
القطـاع المصرفي في البحرين للتوسـع 

في انشطته. 

مصرف السلام: البنك البحريني السعودي 
قبل عرض الشراء 

■ القاهرة  ـ رويترز: قالت شــركة 
لمجموعــة  التابعــة  مصــر  بي.جــي 
بي.جــي جــروب امس الثلاثــاء إنها 
بدأت إنتاج الغاز من المرحلة الخامسة 
لامتياز غرب الدلتا في المياه العميقة.

وقالت أكبر شــركة منتجــة للغاز 
الطبيعــي بمصر إن المشــروع يهدف 
إلى الحفــاظ على مســتوى إنتاجها 
في مصر عنــد 2.4 مليار قــدم مكعبة 

يوميا.
وقال تيم بلاكفورد رئيس بي.جي 
مصر في بيان عبر البريد الإلكتروني 
«هذا المشروع جزء من عملية التطوير 

الناجحة فــي امتياز غــرب الدلتا في 
المياه العميقة. يدار المشروع بأسلوب 
المحليــة  الالتزامــات  لتلبيــة  ثابــت 

والتصديرية».
البرلس  وتديــر المشــروع شــركة 

للغاز وهي مشروع مشترك.
مــن  الخامســة  المرحلــة  وبــدأت 
الامتيــار في ديســمبر كانــون الأول 
مــن عام 2007 عندما أرســت شــركة 
البتــرول المصرية العقد على شــركة 
بي.جــي مصــر. ومــن المقرر تســليم 
أول إنتاج من المشــروع خــلال العام 

الحالي. 

«بي.جي» مصر تبدأ إنتاج الغاز من 
المرحلة الخامسة بامتياز غرب الدلتا
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■ برلـين ـ رويترز: قال نادي كولونيا 
الـذي يلعـب فـي دوري الدرجـة الأولى 
الالمانـي لكـرة القـدم الثلاثـاء إن المدرب 
الالمانـي كريسـتوف دوم قـد تركـه بعـد 
السـماح له بالعودة لتدريب فناربخشه 

التركي.
رئيـس  اوفـرات  فولفغانـغ  وقـال 
كولونيا في بيان «نشعر بالحزن لرحيل 
كريسـتوف دوم. قدم كريسـتوف الشكر 
لنـا علـى التعاون وقـال إنه لم يسـتطع 
رفض العـرض لأنه عرض جيـد جدا من 

الناحيتين الرياضية والمالية».
وأضـاف «نتمنـى لـه كل التوفيق في 

مهمته المقبلة».

إلـى  عامـا)   55) دوم  وسـينضم 
فناربخشـه الـذي أقـال الاثنـين مدربـه 
الاسـباني لويس اراغونيـس وهو أيضا 
السـابق بعدمـا خيـب  مـدرب اسـبانيا 
الفريـق آمـال انصـاره باحتلالـه المركز 
الرابـع فـي الـدوري التركي في الموسـم 

المنقضي.
وإضافـة إلـى قضائـه ثلاث سـنوات 
في فناربخشـه بدأت فـي 2003 فإن دوم 
بشـيكطاش  فريـق  أيضـا  مرتـين  درب 
المتوج حديثا بطلا لتركيا. وحصل خلال 
فتـرة عمله في تركيا علـى ثلاث بطولات 
للدوري وبطولة كأس قبل أن يوقع عقدا 

لأربع سنوات مع كولونيا في 2006.

دوم يترك كولونيا الالماني 
ليدرب فناربخشه التركي للمرة الثانية

■ باريــس - ا ف ب: واصلــت الروســية دينارا 
ســافينا المصنفة اولى ووصيفة بطلة العام الماضي 
زحفهــا نحــو المبــاراة النهائيــة بتأهلها الــى الدور 
نصف النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، 
ثانــي البطولات الاربــع الكبرى لكــرة المضرب، اثر 
فوزها على البيلاروســية فيكتوريا ازارنكا التاسعة 

1-6 و6-4 و6-2 الثلاثاء.
وتلعــب ســافينا مباراتهــا المقبلة مع الروســية 
الاخرى ماريا شــارابوفا او الســلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا المصنفة في المركز العشرين.
المبــاراة  بدايــة  فــي  الامريــن  وعانــت ســافينا 
وخســرت المجموعة الاولــى بســهولة 1- 6 في 21 
دقيقــة بعدما خســرت ارســالها 3 مــرات، بيد انها 
تداركــت الموقف فــي الثانيــة وكســبتها بصعوبة 
6-4 بعدمــا تقدمت 4-1 حيث نجحــت ازارنكا في 
ادراك التعــادل لكن الكلمة الاخيرة كانت للروســية 
التــي فرضت الاحتكام لمجموعة ثالثة حاســمة آلت 

نتيجتها لصالحها بسهولة 2-6.

وهــي المــرة الاولــى التــي تواجــه فيها ســافينا 
صعوبــات فــي البطولــة حيــث كســبت مبارياتها 
الاربع الاولى بســهولة كبيرة ولم تخســر ســوى 3 
اشواط فقط، لكنها امس خسرت اول مجموعة في 

البطولة.
ونجحت ســافينا في الثأر لخســارتها الوحيدة 
امام ازارنكا في 5 مباريات جمعت بينهما حتى الآن، 
وكانت في الدور الثاني مــن دورة ميامي في آذار/
مارس الماضي عندمــا توجت البيلاروســية بلقبها 

على حساب الامريكية فينوس وليامس.
وكانت ازارنكا فجرت مفاجــأة من العيار الثقيل 
الأحــد عندمــا جــردت الصربيــة انــا ايفانوفيتش 
المصنفة ثامنة من اللقب بالفوز عليها في الدور ثمن 

النهائي.
ومــا تــزال ســافينا تبحث عــن لقبهــا الاول في 
البطــولات الاربع الكبــرى، علما بأنهــا تربعت على 
عــرش التصنيف العالمي للاعبــات المحترفات للمرة 

الاولى قبل نحو شهر.

بطولة رولان غاروس للتنس
 سافينا تواصل زحفها نحو المباراة النهائية

■ مدريد - د ب أ: قال المدرب الشيلي 
مانويل بيليغرينـي المدير الفني الجديد 
لفريـق ريال مدريـد الاسـباني الثلاثاء 
لـدى تقديمه مـن قبـل النادي إنـه كان 
«فخـورا للغاية» بعـد اختياره «من قبل 

هذا النادي الكبير». 
بـدأت  «عندمـا  بيليغرينـي  وقـال 
مسـيرتي التدريبيـة قبـل 23 عاما كنت 

أعلم أنني سأدرب ريال مدريد». 
عامـا)   55) بيليغرينـي  ويتولـى 
تدريب ريال مدريد بعد خمس سـنوات 
قضاهـا فـي تدريـب فياريال الاسـباني 
قـاده خلالها للتأهـل إلـى دوري أبطال 

أوروبا مرتين. 
خبـرة  «أمتلـك  بيليغرينـي  وقـال 
التدريب باسـبانيا خلال هذه السنوات 
الخمس.. ولذلك أثـق أن اختيارهم كان 
صائبـا».  ويتولـى بيليغرينـي قيـادة 
الفريق خلفا للمـدرب خواندي راموس 
الذي لـم يمدد عقده مـع الفريق من قبل 
فلورنتينـو بيريـز الـذي تقلـد الاثنـين 

منصب رئيس النادي. 
أن  الإعلاميـة  التقاريـر  وأوضحـت 
بيليغرينـي نال هـذه الفرصـة لتدريب 
الفرنسـي  رفـض  بعدمـا  مدريـد  ريـال 
آرسـين فينغـر المديـر الفنـي لأرسـنال 
الانكليزي والبرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لانتر ميلان الانتقال لتدريب 
ريـال مدريد الـذي تناوب علـى تدريبه 
ثمانية مدربين في غضون ست سنوات.  
مـن جهة اخرى قدم ريال مدريد رسـميا 
امس الثلاثـاء مدربه الجديد التشـيلي 
مانونيـل بيليغرينـي القادم مـن جاره 

فياريال.
وقال فلورنتينو بيريز الفائز برئاسة 
النادي الملكي بالتزكيـة «ان بيليغريني 

المـدرب  امـا  وذكـي»،  محتـرف  مـدرب 
الجديد فاوضح ردا على تفضيله الاداء 
علـى حسـاب النتيجـة «ان كـرة القدم 
الجميلة هي التي تقدم النتائج الممتازة، 
النتائـج علـى  الـى  فالبعـض يميلـون 
حسـاب الاداء، امـا انـا فحالفني الحظ 
خلال مسـيرتي بالحصول عليهما معا». 
وكان ريـال مدريد اصدر بيانا عقب فوز 
بيريـز اكد فيه انه توصـل الى اتفاق مع 
بيليغريني لتولي الاشراف على الفريق 

خلفا لخواندي راموس.
بـدأ  عامـا)   55) بيليغرينـي  وكان 
الاشـراف على فياريال عام 2004 ويمتد 
عقـده معـه حتـى 2010، وقـد قـاده في 
الموسـم الماضي الى لقب وصيف البطل، 
فيمـا اكتفـى فـي الموسـم الحالـي الذي 
انتهى الاحد، بالمركز الخامس والمشاركة 

في مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
اسـبانية  إعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
الثلاثـاء أن المدرب إيرنسـتو فالفيردي 
مانويـل  التشـيلي  لخلافـة  يسـتعد 
بيليغرينـي فـي منصـب المديـر الفنـي 

لفريق فياريال الاسباني لكرة القدم. 
ووافق فالفيردي على تدريب الفريق 
بعقد يمتد عامين علـى أن يقدمه النادي 

لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء. 
الفريق  ويتولـى فالفيـردي تدريـب 
خلفـا لبيليغريني الذي تعاقـد مع ريال 

مدريد. 
فريـق  عامـا)   45) فالفيـردي  وقـاد 
أتليتـك بلباو للتأهل إلـى كأس الاتحاد 
الأوروبـي عـام 2004 ثم قاد اسـبانيول 
نفسـها  البطولـة  نهائـي  إلـى  للتأهـل 
فـي عـام 2007 قبـل أن يحرز مـع فريق 
أولمبياكوس لقب الـدوري اليوناني في 

الموسم المنقضي. 

فالفيردي يخلفه بيليغريني في تدريب فياريال 

بيليغريني يؤكد افتخاره بتدريب ريال مدريد 

■ ناساو (جزر الباهاما) - رويترز: 
يواجـه سـيب بلاتـر رئيـس الاتحـاد 
الدولي لكرة القـدم (الفيفا) قرارا فنيا 
صعبـا يتعلـق بمـدى امكانيـة المضـي 
قدما فـي خطتـه لتقييد عـدد اللاعبين 

الأجانب في الأندية إلى خمسة.
وعلـى بلاتـر التعامل مـع معارضة 
تخشـى  التـي  الاوروبيـة  الاتحـادات 
مـن تعارض الخطـة مع قوانـين العمل 
الاوروبيـة. وسـيكون الاقتـراح الذي 
يعـرف اختصـارا باسـم (سـتة زائـد 

خمسـة) مطروحا على جـدول الأعمال 
خـلال اجتمـاع مؤتمـر الفيفا فـي جزر 
الباهامـا رغـم أن متحدثا باسـم الفيفا 
قال إنه ليس من الواضح إن كان سيتم 

التصويت على جدول زمني للخطة.
وقال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم إنه من المستحيل 

دعم جدول زمني في هذه المرحلة.
«إذا  للصحافيـين  بلاتينـي  وقـال 
أدرج تصويـت علـى جـدول الأعمـال 
فسـنرفض (الاقتراح). لوضع برنامج 

نحتاج لمعرفة إن كانت الخطة قانونية 
أم غير قانونية».

وأضاف «الأمر لا يتعلق بالفيفا على 
الإطلاق بل بقانون الاتحاد الاوروبي» 
مؤكدا فـي الوقت نفسـه أنه أيـد المبدأ 

الذي يستند إليه الاقتراح.
كيرسـمايكر  دي  فرانسـوا  وقـال 
رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن 
الاتحـادات الاوروبية للعبـة اجتمعت 

وقالت إنها لن تدعم الخطة.
وأضـاف دي كيرسـمايكر «لو جرى 

الـدول  موقـف  فسـيكون  التصويـت 
الاوروبيـة الرفض. هنـاك دعم للفكرة 
لكنهـا ليسـت قانونية ونحـن بحاجة 
للعمل مع المفوضية الاوروبية والاتحاد 

الاوروبي للبحث عن حل».
وسـيكون للخطـة تأثير كبيـر على 
اوروبـا  فـي  الـدوري  بطـولات  أبـرز 
ودوري  الممتـاز  الانكليـزي  كالـدوري 
الدرجة الأولـى الالماني اللذين يضمان 

عددا قياسيا من اللاعبين الأجانب.
ولم تضم تشـكيلة فريق تشيلسـي 

فـي المبـاراة النهائيـة لـكأس الاتحـاد 
الانكليـزي ضـد ايفرتون يوم السـبت 
الماضي سوى ثلاثة لاعبين انكليز فقط. 
وخلال اجتماع لمؤتمر الفيفا في سيدني 
العام الماضي صوت 155 عضوا لصالح 
الخطة مقابل رفض خمسـة أعضاء لها 
وامتنـاع 40. ومـع رفـض الاوروبيـين 
أي تقـدم خلال هذه المرحلة يتعين على 
بلاتر تقرير إن كان سـيخاطر بانقسام 
مع الاتحـاد الاوروبي لكرة القدم حول 
هـذه القضيـة. لكـن بلاتـر وبلاتينـي 

حليفـان ومـن غيـر المحتمـل أن يرغب 
رئيـس الفيفا في الدخـول في مواجهة 
مـع بلاتيني وهو أيضا عضـو باللجنة 

التنفيذية للفيفا.
لبلاتـر  الرئيسـية  الفكـرة  وكانـت 
تـدور حـول وضـع حـد أقصـى لعـدد 
اللاعبـين الأجانـب فـي الأنديـة يكون 
سـبعة لاعبـين فـي 2010 ثـم سـتة في 
2011 وأخيرا خمسـة في 2012 لكن من 
الصعب تخيل إمكانية تطبيق مثل هذا 

الجدول الزمني في هذه اللحظة.

بلاتر يواجه قرارا صعبا  بشأن خطة حصص اللاعبين الأجانب 

أنشيلوتي.. رمية الزهر الأخيرة لأبراموفيتش في تشيلسي 
■ لندن - د ب أ: ربما يكون الشــعور السائد 
حاليا بين أرجاء نادي تشيلسي الانكليزي لكرة 
القدم هو التفاؤل الشــديد الذي عادة ما يسبق 
فجر اليوم الجديد، ولكن الســؤال الذي ما زال 
يفرض نفســه بقوة على النــادي اللندني هو ما 
الذي ســيفعله إذا فشل مدربه الجديد الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي في قيادة فريقه الأول لتحقيق 

النجاح الأوروبي المنشود؟ 
وخلال الموسمين الماضيين مر على تشيلسي 
فيليبــي  ولويــز  مورينيــو  جوزيــه  المدربــون 

سكولاري وغوس هيدينك. 
فيرغســون  أليكــس  ســير  ارتبــاط  ومــع 
والإيطالي فابيو كابيللو بالعمل مع مانشســتر 
يونايتد ومنتخــب إنكلترا علــى الترتيب خلال 
المســتقبل القريــب إلــى جانــب خفــوت نجــم 
الســويدي ســفن غــوران إريكســون بعدما مر 
بفترات مليئة بالمشــاكل في مانشســتر سيتي 
ومنتخب المكســيك، فإن هذا يعني أنه في حالة 
فشل أنشــيلوتي مع تشيلسي فلن يجد النادي 
الانكليزي أي مدرب جديد له في الفترة المقبلة. 
لأنــه في هذه الحالة ســيكون تشيلســي قد 
اســتعان بالفعــل بــكل المدربــين العمالقــة في 
أوروبا، ولن يبقى أمامه سوى المجازفة بتعيين 
وجــه تدريبي جديــد لم يحظ بعــد بفرصته مع 

أحد الأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى. 

ولكن تشيلسي قام بهذه المجازفة بالفعل من 
قبل مع أفرام غرانت ليخوض تجربة مريرة معه 

اعتبرها الكثيرون كارثة حقيقية بالنادي. 
والغريــب فــي الأمــر أن أفرام غرانــت أحرز 
مع تشيلســي أكبر معدل فــي جمع النقاط على 
مســتوى المباراة الواحــدة في تاريخ مســابقة 
الــدوري الانكليزي الممتاز. كمــا أنه قاد الفريق 
إلــى نهائي بطولــة دوري أبطــال أوروبا حيث 
خســروا أمام مانشســتر يونايتد فــي النهائي 
بعدمــا أخفــق قائد تشيلســي جــون تيري في 

تسجيل ضربة الجزاء الأخيرة لفريقه. 
ولكن هذه هي المشــكلة: فمدرب تشيلســي، 
شــأنه في ذلك شــأن مدرب أي ناد آخر من بين 
أنديــة القمة المعــدودة التي تســيطر على الكرة 
الأوروبية، لا يجب أن يحصل على مجرد نتائج 
جيــدة في الملعب وحســب ولكنه يجب أن يقود 
الفريق لتقديم عروض مقنعة وأن يتمتع بالقدرة 

على السيطرة على لاعبيه. 
وبالنســبة لســكولاري فقد أدى جزءا كبيرا 
من هذه المهمة كما ينبغي ولكن أداء تشيلســي 
بــدأ يبدو بطيئا ومتوقعا فــي الملعب لدرجة أنه 
عندمــا تولى هيدينك تدريــب الفريق كان هدفه 
الرئيسي هو قيادة تشيلسي للتأهل إلى دوري 

الأبطال بالموسم المقبل. 
ومــا يثير قلــق جماهيــر تشيلســي الآن هو 

وجــود وجــوه تشــابه كبيــرة بين ســكولاري 
وأنشيلوتي. 

فقــد كان ســكولاري يعاني من ثــلاث نقاط 
ضعف رئيسية: لم يكن لاعبوه يتمتعون باللياقة 
البدنية الجيدة وكان يلعب بخطة واحدة وكان 
ســببا في إضعــاف معنويات بعــض اللاعبين 

خاصة ديدييه دروغبا وفلورون مالودا. 
بالتأكيــد  الحــظ  ســيئ  ســكولاري  وكان 
بإصابة لاعبيه الأساســيين جو كــول ومايكل 
إيســيان خاصــة وأن عــودة اللاعــب الغانــي 
مــن الإصابة تزامنــت مع تولــي هيدينك قيادة 
الفريــق، ولكن هذا لا يمنع أن ســكولاري اعتمد 

بطريقة مبالغ فيها على خط دفاعه. 
وبمجرد أن أدركــت الفرق الأخرى هذا الأمر 
أصبحــت مهمتهــا ســهلة فــي شــغل مدافعي 
تشيلســي باللاعبين الذين يتميزون بطاقاتهم 
خطوطهــم  فــي  الكبيــرة  وســرعتهم  العاليــة 

الهجومية. 
وبالمثــل فقد انتقد أنشــيلوتي كثيرا بســبب 
تمســكه بطريقة 1/2/3/4 التي كانت موضوع 

رسالته أثناء دراسته للتدريب. 
ولكن للحق فإن هذه الطريقة تبدو مناســبة 
لتشيلســي في الوقت الراهن ومــع وجود هذه 
القائمة مــن اللاعبين لديه بشــرط بقاء دروغبا 
بالفريــق، وإن كانت المرونــة مطلوبة أيضا في 

هذه الحالة. 
ولأن يعتــرض اللاعبون كما حــدث في عهد 
ســكولاري علــى عدم خــوض تدريبات شــاقة 
بالقــدر الكافي كانت ســابقة فريــدة حقا وهي 
في الوقت نفســه تعتبر إخفاقا هائلا بالنســبة 
لأي مــدرب، وربما يكون إخفاق ســكولاري في 
هــذه النقطة نابعا مــن عدم اعتيــاد البرازيليين 
بشكل عام على المتطلبات البدنية الكبيرة للكرة 

الانكليزية. 
ويبــدو أن عمله كمــدرب دولــي للمنتخبات 
طيلة ســبعة أعــوام ربما يكون قد شــتت تركيز 
ســكولاري عن أهميــة الإعداد المكثف الســابق 
للموســم، ولكن يمكن في هذه الحالة استبعاد 
وقوع أنشــيلوتي في نفس الخطأ الفادح حتى 
وإن كان لا يتمتــع بخبــرة مباشــرة مــع الكــرة 

الانكليزية. 
وطالب مايكل بالاك نجم خط وسط منتخب 
ألمانيا وتشيلســي بمنح أنشيلوتي الوقت الذي 
يحتاجه مــن أجــل التأقلم، ولكن المشــكلة هي 
أنه عندما تكون لديك إمكانيات مثل تشيلســي 
فدائما ما يكون هناك مطلب ملح بتحقيق نجاح 

فوري. 
وبخــلاف كل هذا مــا زالت مشــكلة دروغبا 
قائمــة مــن حيــث بقائه مــن عدمه في الموســم 

المقبل. 

ومن الســهل أن يوصف دروغبا بأنه مجرد 
دجال متقلب المزاج لا يســتحق بذل أي مجهود 
معــه، ولكــن يصــح أيضــا فــي الوقت نفســه 
التســاؤل عما إذا كان سكولاري لم يظهر القدر 
الكافــي مــن التعاطف مــع لاعــب كان يصارع 

للتعافي من آثار عملية جراحية في ركبته. 
ويمكن الإشارة هنا من جديد إلى أن هيدينك 
كان محظوظــا بتوقيــت وصوله ولكــن ما ظهر 
واضحا هو أن دروغبا لاعب مؤثر يســتحق أن 

يتم التسامح معه في بعض الأمور. 
ولكــن دروغبا، شــأنه في ذلك شــأن فرانك 
لامبــارد ومايكل بــالاك ونيكولا أنيلــكا وديكو 

وريكاردو كارفاليو تجاوز الثلاثين. 
إلا أن هــذا الأمــر لا يتوقــع أن يمثل مشــكلة 
كبيــرة بالنســبة لأنشــيلوتي الــذي تعامل مع 
فريق متقدم في الســن بميلان لســنوات ولكنه 
فــي الوقت نفســه ربمــا يرجح احتمــال إجراء 

عملية تجديد بصفوف تشيلسي هذا الصيف. 
وهــذا بدوره ســيؤدي إلــى المزيد مــن عدم 
الاستقرار وهو آخر ما يحتاجه تشيلسي الآن. 

وإذا مــر تشيلســي بموســم جديــد من عدم 
الاســتقرار فلــن يكون مفاجــأة كبيــرة، ولكنه 
قد يرجح عــودة هيدينك من جديــد إلى الفريق 
اللندني بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 

■ رومـا - د ب أ: سـيطر القلـق علـى 
مشـجعي فريق انتر ميلان الإيطالي لكرة 
القـدم بعدمـا أعلـن وكيـل أعمـال اللاعب 
 27) إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
اللاعـب  أن  الفريـق  هجـوم  نجـم  عامـا) 
مسـتعد لدراسـة أي عـروض تصـل إليـه 
مـن أندية كبيـرة.  ونقلت وسـائل الإعلام 
الإيطاليـة الثلاثاء عن مينـو رايولا وكيل 
أعمـال اللاعـب قولـه إن انتر حامـل لقب 
بطولـة الـدوري الإيطالي يمتلـك اللاعب 
وأن ماسـيمو موراتـي رئيس النـادي هو 

الوحيد صاحب الحق في بيعه. 
وصـرح رايولا إلى إذاعة «كيس كيس» 
الإيطالية «زلاتان لم يقل أبدا إنه لا يشـعر 
بالراحـة فـي ميلانـو.. ولكن الأمـر يعتمد 
علـى العـرض المحتمـل. وبعدهـا سـيقرر 

مسـتقبله.. ولكن اللاعب لم يتلق عروضا 
حتـى الآن. وإذا تلقى عرضـا، يتعين على 

انتر التفكير في مزاياه». 
واحتفل انتـر أمس الأول الأحد بإحراز 
لقـب الـدوري الإيطالـي للموسـم الرابـع 
علـى التوالـي كمـا تـوج إبراهيموفيتـش 
بلقب هداف البطولة بعدما سجل 25 هدفا 
ولكنـه قال إنه ليس متأكدا من الاسـتمرار 
مع الفريق في الموسم المقبل والذي سيكون 

الرابع له مع الفريق. 
وقـال رايولا «ليسـت هناك أي مشـاكل 
مـع انتر، ولكـن إذا قـدم أي ناد مشـروعا 
خططيا مثيرا سيفكر فيه إبراهيموفيتش.. 
وعلى عكس اللاعبين الآخرين، لم يستبعد 
إبراهيموفيتـش أي حـل بما فـي ذلك ترك 

نادي انتر». 

إبراهيموفيتش يفكر 
في الانتقال لأندية خارج إيطاليا

■ لنـدن - ا ف ب: اسـتغنى نـادي هال سـيتي الانكليـزي لكرة القـدم الثلاثاء عن 
مهاجمـه المخضـرم دين وينداس الذي سـجل الهدف الـذي اهل الفريق للمشـاركة في 

الدرجة الممتازة في الموسم قبل الماضي.
ووجد وينداس (40 عاما) نفسه على مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم، ولم يعد له 

مكان في تشكيلة الفريق الذي ضمن البقاء في الدرجة الممتازة لموسم آخر.
وبالإضافـة الـى وينداس، اسـتغنى ويغان عن خمسـة لاعبـين رافقـوا الفريق في 
مختلف درجات الكرة الانكليزية الاربع ومنهم ريان فرانس، ومهاجم سندرلاند وليدز 

السابق مايكل بريدجز وزميله جون ويلش.

هال يستغني عن «البطل» وينداس

■ المنامـة - ا ف ب: يخـوض المنتخـب 
البحرينـي لكرة القدم مبـاراة دولية ودية 
مـع نظيـره الأردني اليـوم الأربعـاء على 
اسـتاد البحرين الوطني فـي الرفاع ضمن 

استعداداته لتصفيات كأس العالم.
ويلعـب منتخب البحرين مع اسـتراليا 
في سـيدني وأوزبكستان في المنامة في 10 
و17 حزيران/يونيـو الحالي على التوالي 
تصفيـات  مـن  الأخيرتـين  الجولتـين  فـي 

المجموعة الآسيوية الأولى.
وهي المبـاراة الودية الثانيـة للبحرين 
بعد أن تفوقت علـى منتخب الكونغو 1-3 

السبت الماضي على الملعب ذاته.
فـي  الثالـث  المركـز  البحريـن  وتحتـل 
ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 
6 مباريات. وتعتبر هذه المباراة أكثر جدية 

للمـدرب التشـيكي ميـلان ماتشـالا الـذي 
سـيحرص من خلالهـا على وضـع الملامح 
النهائيـة للتشـكيلة التي سـيعتمدها ضد 
اسـتراليا، وسـيعاني في الوقت نفسه من 
غيـاب أبرز لاعبيـه المحترفين فـي الدوري 
الكويتي محمـود عبدالرحمن (القادسـية 
الكويتـي) إسـماعيل عبداللطيـف ومحمد 
وعبداللـه  الكويتـي)  (العربـي  حبيـل 
المرزوقـي (الكويـت الكويتـي) لارتباطهم 
بأنديتهـم في مسـابقة كأس أميـر الكويت 
حيث سـتقام مباريات ربع نهائي المسابقة 
يومـي 4 و 5 من الشـهر الحالي، إلى جانب 
غيـاب عـلاء حبيـل وإبراهيـم المشـخص 
الاصابـة،  بداعـي  مبـارك  وعبدالرحمـن 
فضـلا عن غيـاب عبداللـه فتاي الـذي لن 

يشارك أمام أستراليا بداعي الايقاف.

مباراة دولية 
بين البحرين والاردن اليوم

■ نيقوسيا - ا ف ب: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ان قرعة الدور ربع النهائي 
لمسـابقة كأس الاتحـاد الآسـيوي سـتقام فـي 29 حزيران/يونيو الحالي فـي مقره في 

كوالالمبور.
وتأهلـت 5 فرق حتى الآن الى الدور ربع النهائـي وهي الكويت والعربي الكويتيان 

والكرامة السوري واربيل العراقي ونيفتشي الاوزبكستاني.
وتبقـى 3 بطاقات سـتعرف هويـة اصحابها فـي 23 حزيران/يونيـو الحالي عندما 
تقام المباريات الثلاث المتبقية من الدور ثمن النهائي عن منطقة شرق آسيا، الاولى بين 
ساوث تشـاينا من هونغ كونغ وهوم يونايتد السـنغافوري، والثانية بين شونبوري 

التايلاندي وميدان الهندي، والثالثة بين بيكاميكس الفيتنامي وكيده الماليزي.
ويقـام الـدوران ربع النهائي ونصـف النهائي بنظام الذهاب والايـاب على ان تقام 

المباراة النهائية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كأس الاتحاد الآسيوي
 قرعة الدور ربع النهائي 

في 29 حزيران/يونيو الحالي

لاعب ريال مدريد ميشيل سلاجادو (يمين) في منافسة علي الكرة مع لاعب اوساسونا «بلاسيل» في الدوري الاسباني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الديمقراطية الإسرائيلية الجديدة!
■ من خلال والقراءة والمتابعة والتحليل في المشــهد السياســي الإسرائيلي نجد أن هناك اختلافا واضحا 
بين الأحزاب اليمينية واليســارية في إســرائيل فمن المســتحيل أن نجد تلك الأحزاب متفقة فيما بينها في ما 
يختص بالسياســات الداخليــة للدولة ولكننا نجد هناك تناغمــا رهيبا واتفاقا أروع فيمــا بينها فيما يختص 
بالسياســيات الخارجيــة لدولتهم حيث أننا ومن خــلال متابعتنا للحكومات المتعاقبــة التي قادت الحكم في 
إسرائيل لم ولن نرى أي من تلك الحكومات قد فرط في حقوق دولتهم الاستيطانية بل بالعكس لقد كانت تلك 

الحكومات تعمل بشكل متناغم ومتسق حيث كان كل عمل مبني على العمل الذي قبله.
وهنا لابد من الإشــادة بسياســة إســرائيل الفريدة فــان أردت أن ترى معنى الديمقراطية بشــكل ملموس 
ومرئي فانظر إلى تناغم الانتخابات الإســرائيلية حيث يقوم الشعب الإسرائيلي باختيار الحزب الذي سوف 
يحقق الأماني التي ينشــدها ذلك الشــعب فتتم العملية الانتخابية لديهم بهــدوء لا مثيل له ويتم الاختيار كما 
أسلفنا على أساس مصلحة دولة إسرائيل وليس على أساس الحزبية أو العشائرية أو المصلحة كما نرى في 
الوطــن العربي وفي نهاية هذه الانتخابات يظهر لديهم الحزب الأمثل للقيادة والسياســة فينســحب الحزب 
الــذي كان في ما قبــل الانتخابات بهدوء ليســلم أخيه هذه المهمة بــكل أدب واحترام وحــب وحتى ولو كان 
الاختلاف ظاهرا وجليا، وذلك عائد إلى الثقافة الرائعة التي يحملها الشــعب الإسرائيلي والتي تضع مصلحة 

دولتهم فوق جميع الاعتبارات حتى لو كانت على حساب مصلحة الشخص الخاصة.
وأيضــا لابد من التعلم من هذه التجربة والاســتفادة منها وهنا ادعــوا العدوين اللدودين فتح وحماس من 
التعلم من عدوهم فمن لا يتعلم من عدوه لن يســتطيع في يوم من الأيام أن يهزمه فكما رأينا في آخر انتخابات 
جــرت في إســرائيل كيف هزم حــزب كاديما وفاز حــزب العمل بالانتخابــات وكيف تمت عمليــة التفاوض 
الأخويــة بين الحزبين مــن اجل تكوين الحكومة والطريقــة الرائعة التي اعتذر بها حزب كاديما عن المشــاركة 
فــي الحكومة وأيضا طريقــة التعامل مع الأحزاب الأخرى التي انتهجها حزب العمل التي قامت على أســاس 
الأخويــة اليهوديــة فحزب العمل قــام باحتضان حزب إســرائيل بيتنا وكونــا الحكومة الحاليــة، إن طريقة 
التعامــل لدى الفلســطينيين فيما بينهم كانت معاكســة تماما فلقد كون كل من فتــح وحماس دولته الخاصة 
وانفصل عن أخيه وحاور كل منهما الآخر بالدم طبعا هذا الاختلاف بين الأحزاب الفلسطينية نقطة اتفاق بين 

جميع الأحزاب الإسرائيلية.
بالمحصلــة إن على العرب والفلســطينيين أن يعيشــوا عمرهــم عمرين من اجل أن يحققــوا نصف ما حققته 
الديمقراطيــة الإســرائيلية ليس فقط ليؤسســوا حكومــة توافق بل فقط لينســقوا ويرتبوا موعــد ومكان أي 

اجتماع من اجتماعاتهم.
محمد مشلح

رسالة الى اوباما من مغترب فلسطيني
اوباما اوباما اوباما

لم تكن سعيداً في حياتك
ولم تكن سوى افريقياً تائهاً

في مراكب تمخر بحر المستحيل
احلامك الخريفية

وانت تتجه بافكارك
نحو قريتك الفقيرة

ولكن احلامك اورقت وازدهرت
واصولك الافريقية اعطتك قوة التصميم

وملأت قلبك بالارادة والصبر على تحقيق الحلم
اوباما اوباما اوباما

تحقق حُلمك وكان انتصاراً للتاريخ
تحقق حلم افريقيا

بكى الافارقة وكأنهم لا يصدقون
وانتصرت العدالة والحرية ومشيئة الشعوب

واكمل زمن رجاله.. وهذا الزمن كان من نصيبك
في شوارع شيكاغو رقصوا وغنوا حتى الصباح

وهم يعلنون.. ان حلم مارتن لوثركنغ قد تحقق
والأن حكت اشجار الزيتون حكايتها

وتكلمت المعابر.. وسجون الاعتقال
في غزة الصامدة والضفة المناضلة
وشاء الفلسطيني ان يهمس باذنك

كلمات كلها دعاء.. لا تنسى شعبنا وآلامه
وكيف يحترق ويموت ويعذب كل يوم

العدالة هي لكل الشعوب.. ونحن احق بها
اوباما اوباما اوباما

انتصر شعبك.. وشعبنا ينتظر ساعة الخلاص
فلا تبخل علينا بعدالة حققتها لشعبك وشعبنا ينتظر مثلها.

سمير اسحق

الايمان مفتاح السعادة
■ عندما تضع رأســك على الوســادة بعد يوم مثقل بشــتى صنوف التجارب والوانها يدور في خلدك الكثير من 
التســاؤلات، لماذا فعلت ما فعلت؟ أو لربما قلت ســبحان الله ربما لو اتفقنا على اللقاء لاختلفنا في الميعاد أنا وذلك 
الشخص، ولو كنت مهاجرا عن بلدك لأي سبب من الأسباب لسألت نفسك مرارا وتكرارا مالذي أتى بي الى هنا؟ ألم 
أكن أنام هادئ البال قرير العين مرتاح الضمير بين اهلي وصحبي، وتمر بنا على طول الحياة لحظات نتمنى لو أننا 
غير موجودين أو ربما تمنينا لو أننا لم نكن موجودون في موقف معين لذاته، ونســائل أنفسنا أنحن الذين وضعنا 
أنفســنا بتلك المواقف أم هي الأقدار تمشــي وتدق الابواب وتفتح لها الابواب لنعيش تلك اللحظات؟ وربما تجعلنا 
نعيش على ذكراها وكأنها شــعاع جاء من بعيد ليضيء لنا أو ليدلنا على شــيء ماثل امام اعيننا منذ زمن نســيناه 
ولم نعرف قيمته إلا حينما أطل ذلك الشعاع فلمع هو في الظلام كلؤلؤ مكنون .. كلها أسئلة نسألها لأنفسنا وتعبر 

مخيلتنا وكلها تحتاج الى جواب وجوابها الوحيد القاطع هو «الايمان».
إن ايماننا بالله وبقدرية حياتنا وانه لو أن الخلق اجمعين إنســهم وجنهم اجتمعوا كي ينفعونا بشيء ما نفعونا 
إلا بشــيء قد كتبه الله لنا، ولو ان الخلق أجمعين انســهم وجنهم اجتمعوا على أن يضرونا بشــيء لم يضرونا إلا 
بشــيء قد كتبه الله علينا، فإنه ليس من الممكن أن نشــعر بالندم أو التأســي على ما فات بل ويوافينا شعور يقيني 
بأن تلك الأقدار التي نراها تغيير مســار حياتنا أو تجعلنا نقف وقفة جادة مع أنفسنا ماهي إلا سطور كتبت وعلينا 
قراءتها بشــكل او بآخر والفائز المســتبين هو من يقرؤها بعين البصيرة لا البصر فإن عميت عين البصر تبقى عيون 

القلب ساهرة مفتوحة تقلب النظر في صفحات الكون وتقرأها لتزداد يقينا.
إن الله ســبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وقدر لهم أقواتهم حتى قبل أن يبصروا بأعينهم هذه الحياة وتلمس 
وجوههم أشــعة شمسها كتب ســبحانه الارزاق والآجال وماكان وما سيكون عن علم عليم وليس عن قصد إجبار، 

فنحن مخيرين في أمور كثيرة كأن تختار بين أن تكسب رزقك من عمل حلال أو تسرق.
إن ايماننا النابع من اعتقادنا الجازم بأن ما أصابنا ما كان ليخطئنا وما أخطأنا ما كان ليصيبنا هو ســر نجاتنا 
من كثير من الهموم وجواب أي سؤال أو حيرة ترسم ملامحها على وجوهنا وتحدثنا بها المرآة كل صباح، لا شيء 
في حياتنا يحدث عبثا وإنما هو نقطة في خط مرســوم قبــل ان نبصر هذه الدنيا وباجتماع النقاط نصل الى نهاية 

الخط فإما أن نصله شاكرين أو نصله كافرين تصديقا لقوله تعالى «إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا».
لانا السفاريني 

القوانين عقول الشعوب وأخلاقها
■  فــي ظل القوانين غيــر الواقعية واستشــراء البيروقراطية، تنشــأ عقلية القطيع والفكــر الطفيلي. 
ويتجســد ذلك في مفاصل الدولة وشــرائحها الاجتماعيــة، وتتوارثه الاجيــال، وبالتالي تصاب الدولة 
بالموت الســريري الى حين، فإذا وجدت انحرافا ســلوكيا او اخلاقيا في مجتمع ما فأبحث في القوانين 

والتشريعات لتجد الاجابة الجلية.
العقاب. وليس  ايجابي  اثر  لاحداث  المجتمع  تحفيز  القانون  * فلسفة 

علي بن مسعود المعشني 
سلطنة عمان

■ في موســم الانتخابات تفتح علينا مواســم كثيرة منها السلبي 
ومنها الايجابي، ومن هذه المواســم موســم الشــتائم وإطلاق النار..

موســم كــرم الضيافــة ومــآدب الزفت..وأمــا زحمة المنابــر فحدث 
فــلا حرج..فمنذ ايــام قليلة طل علينــا ومن على إحــدى الفضائيات 
المعتبرة احد الجدد على المســرح السياسي اللبناني حين كان يتململ 
خلالها تململ المحتار من أســئلة محاوره كاشفاً عن محدودية ثقافته 
السياسية التي يغلب عليها النفس الطائفي وتفتقد احياناً كثيرة الى 
ابسط المعلومات، فكان باستمرار يحاول الرد على الاسئلة وكأنه ذلك 
السياســي المخضرم..لكنه ضاع فضيّع معه المشــاهد فصار السؤال 
جوابا..والحنكــة عجزا..فكان العجز هو الطاغــي على اجوبته حتى 
نهاية المقابلة.. فكان يحاول ان يأخذ المحاور باستمرار الى مكان آخر 
يريحــه، ليس حنكــة منه بقدر ما هو عجز وتهرب من الاســئلة..تعمد 
تجاهله المحاور مراراً لعدم إحراجه ولسان حال المحاور يقول: «كيف 
يكون هذا الرجل ممن يحددون مصير بلدهم.؟هذا ليس بإمكانه إلا ان 
يدير طائفة ببعض شيوخها من المعجبين بموائد السلاطين»..معتمداً 

بذلك على المناخ الطائفي الذي غذاه وحلفائه ببدعة ـ الهلال الشــيعي 
القــادم من إيــران ـ على ظهر صــاروخ رعد الذي دحــر أعتى جيوش 
المنطقة من جنوب لبنان والتي ترى فيه إســرائيل رادع رعب لها بينما 
ترى فيه ســلطة الاكثريــة النيابية فــي لبنان هلالا من أهلة الشــيعة 
يزعج صــداه هذا الزعيم في هــذه الطائفة او تلك القبيلــة التي يرفع 
بعــض ابنائها زعيمهــم عالياً بقــدر نبرته الطائفية التــي يطلقها على 
مســامعهم كلما دعت ضرورات التحالف ما يدفعه الى جعل المقاومة 
علكة في فمه ويحول منبره الى متراس لاطلاق النار عليها من ذخائر 
تفوح منها رائحة النفــط التي اخذت من عقولهم مأخذاً فصار العاقل 
منهــم يتنفــس الطائفية..نعم فالمنصب يســتحق التلــوث والنوم في 
الفضائيات التلفزيونية وعلى المنابر فمن»طلب العلا سهر الليالي».. 
وفــي الليالي يُحمّل ســلاح المقاومــة كل مصائب لبنــان الاقتصادية 
والسياســية فيتطاول عليها بعض الصبية الجدد من حديثي الهوى 
السياســي ممن برزوا اخيراً على شــواهد الاضرحة الذين لا يدركون 
من السياســة إلا إســمها اللاهثين وراء منصب ابيض ليوم اســود..

من الذين تملكتهم فوبيا ســلاح المقاومة الــذي يخوفون به اللبنانيين 
ويبرئون إسرائيل تبرئة عمياء من اي عدوان تلمح له في الوقت الذي 
تتعرض فيه المقاومة الى اشــرس الهجمات وفي الوقت الذي تجري 
فيه إسرائيل اضخم مناوراتها في تاريخ المنطقة واكبتها حركة مكثفة 
للعملاء ما ادى على ما يبدو إلى إنكشــاف أمرها كماً ونوعاً..كان من 
الاجدى ان تكون حافزاً لتكاتف جميع الاطراف لدرء خطر ما يُحضّر 
للبنان بأكمله من دون إســتثناء طائفة او حزب او تيار.. اخيراً نتمنى 
ان تنتج هذه الانتخابات اشخاص بمستوى الوطن والتهديدات التي 
تواجهه، ان تنتج أشــخاصاً لا تخدعهم الــدول الكبرى بوعودها ولو 
صــدرت من اعلــى منابر العالم لانهــا تبيع وتشــتري ضعاف الدول 
بعد ويبقى شعارها إزدواجية المعايير ماركة مسجلة  بالواسطة او عن ُ

لا تنطلي إلا على البسطاء ونحن لا نريد ان يحكمنا بسطاء.!

حسين مروة ـ المانيا
rajeh.mroue@hotmail.de

كي تصبح نائباً إجعل سلاح المقاومة علكتك المفضلة..

حوار مع صديقي المسلم
■ فــي مطلع فجرٍ  آخرَ من أيــام الحرية .. فاجأني طيفٌ آتٍ  من 
أعماق عصور الفخر المدفونة في صحراء النسيان، وكنت أهم بنوم 

ٍ دافىء في أعماق فراشي .. أيقظني، أفزعني، صاح بصوت لامع:
- من أنت؟

حدقــت طويلاً  فــي عينيه، حدقت طويلاً  في الاســتفهام المعبق 
بالاســتغراب، كأن بقايا عربٍ  ســاحبةٍ  أذيالَ الخيبــة من أندلسٍ  
وقفت تتأمل في الاســتفهام، ارتبكت في تلك اللحظة كل حضارات 
العالم في صدري، وأجبت بخوف يتملك حنجرتي، وعرق يقطر من 

قلبي:
- عربي.

ارتاح الزائر آنئذٍ  وكأني الشــخص المقصود، وهم بخلع نعاليه 
وجلس كأن وجودي لا يعنيه.

- حدثني يا هذا
قال:

- منــذ ســنينٍ  وأنا أبحث عن شــخص يتكلــم باللغــة العربية، 
طرقات شوارعكم ملآى بلغاتٍ  لا نعرفها.

استدركت الأمر قليلاً، وزالت بادرة الخوف من القلب، وتحدثت 
بصوت حازم:

- مــن أنــت! يا زائــر منتصــف الليل، ومــن أين أتيــت، وعماذا 
تبحث؟!

فقال بصوت يشبه دقة أجراس كنيسة:
 -أنا ماضيكم يا هذا.

فصحــت في قلبــي كل عصور القدمــاء، منذ العربــي الأول في 
المعمورة، حتى آخر عربي يسكن معتقل الوطن العربي الآن.

- حســنا .. قلــت، اســألني وأجيــب، فنحــن نجيــد أســاليب 
الاستجواب.

- جئت لكي أسترجع أمجادي ، أمجاد بني عز وبني فخر.
- فليرحمهم ربك يا هذا.

- لكن قل لي .. ما بال اللغة العربية صارت مثل غريبٍ  في أرضٍ 
مسبية؟

- حباً منا فــي معرفة لغات الأرض الأخرى لا أكثر، فرضيعٌ منا 
لم يكمل بعد فطامه، صار يجيد لغات عدة.

وأضفت بصوت هامس:
- باستثناء العربية طبعا؟

فقال الضيف بزهو:
- هذا شأن العالم دوما ببني يعرب

ثم اتكأ بجلسته وأضاف:
- وكيف الإسلام؟

فأجبت وفي صوتي حرقة:
- وحيــد وغريــب، يبكي في أحضان قبور الشــهداء، يســتلهم 

عزماً  من آياتٍ  كتبت في أعلى الشاهد بالخط الكوفي.
- يا عفو الله!! والحق؟

- مدهوس تحت دواليب الســيارات الفخمة، حتى صار بياض 
الحق كزفت الاسفلت الأسود.

- والناس؟!!
- بأحســن حال .. فإذا خطرت في بالــك فكرة، وجب عليك بأن 
تحضر إذناً من أمن الدولة، يمنحك الحق لكي تستخدم جمجمتك.

فقال الضيف بصوت مرتبك مخنوق:
- حالتكم محزنة يا هذا وتثير شجون الألم.

- رحمة الله عليه لقد مات
- من الذي مات؟

- الألــم المزمن يــا ضيفي .. الألم العربي، فلقــد مات الألم لكثرة 
مــا حاقت فيه الآلام، وما أصبح يقوى على حمل مصائبنا، فآثر أن 

ينتحر ويتركنا.
نهــض الزائر آنئذ من جلســته، وآثار حروبٍ  نكراءٍ  تســطع في 
جبهتــه المحنية، وفــي عينيه بقايا داحس والغبــراء، وقال بصوت 

دامع:
- سلامٌ عليكم منذ سنين.

وغادر باب الغرفة.
فعدت لكي أســتكمل نومي، وتلحفت غطــاءً من جمرٍ  ملتهبٍ  ... 

وغفوت.

فراس برهـم
handalah@gmail.com

■ يفتخر أوباما بوجود أقارب مسلمين له واقتبس لمرة واحدة على 
الأقل حديثا نبويا شــريفا لاظهار سماحة الاسلام بعد توليه الرئاسة 
وماضيــه يزخر بتأييد المناصرين للقضايا العربية والاســلامية الذي 

اضطرته طبيعة الانتخابات 
وآلياتهــا الى الابتعــاد عنهم لدرجة ما وقد يعــود اليهم بعد انتهاء 
رئاســته كمــا فعل «جيمــي كارتــر»، فأوبامــا الرئيس يمثــل الادارة 
الأمريكيــة الدائبة الســيطرة والهيمنــة، وعليه فــأن أي معالجة أو رد 
مبنــي على الشــخصنة لا يعول عليه ســواء صدر عــن القذافي أو ابو 
علي اللبناني أو حســنين المصري أو أي بــن أو بو المغاربي لانه أجابة 

عن سؤال خاطىء.
 اســتاذ القانــون فــي هارفارد شــارلز أوجتــري قال عــن أوباما 
«الرئيس»: (يدخل فضاءك ويرتب أفكارك بسلاســة بدون البوح بما 
عنده من مشــاكل واهتمامــات، ويترك لديك الانطبــاع انه متفق معك 
وهو في الحقيقة فقــط متفق معك في أعتقادك أنه متفق معك) فقدرة 
الرئيس أوباما على النفاذ الى ما هو محبب الاستماع اليه لدى العرب 
والمسلمين غير مشــكوك فيها واذا كان على جدول زيارته لمصر زيارة 
مسجد فاؤكد لكم أنه ســيخلع حذاءه قبل الدخول اليه بمناسبة هذه 
الزيارة وبرنامجها وجدت من الملائم مرافقة الأشــقاء العرب في نقلة 
خاطفة مــن واقعهم الخيالي الى الخيال الواقعي المحيط بعالمهم رغبة 
في الاختلاف الذي بتراكمه وتقبله قد يتم اخراج الخطاب المهيمن من 
ركوده الآسن مع الاشارة الى أن كلمة شقيق تنطوي على أخوة وصداع 
متلازمين  أوباما كوجه جديد ومختلف للأدارة الأمريكية لا تســتطيع 
أوروبا الا الابتســام على مضض له فهو على حد تعبير الألمان (قبضة 

فولاذية بقفاز حريري) فهذا الحليف التاريخي مستمر بوضع أوروبا 
في فلك نفوذه العالمي فاذا تطلب الأمر جنودا وعتادا وتموقعا سياسيا 
واقتصاديا فمقدرة هذه الأوروبا على المناورة والتملص محدودة جدا 
وذلك يشمل كندا واســتراليا، وهو يثير القلق لدى الصين وروسيا و 
لايخفي انزعاجه من رشاقة الصناعات الصينية في الاسواق العالمية 
وامتدادها السلس في امريكا اللاتينية وأفريقيا لرفد هذه الصناعات 
بالمواد الخام، أما روســيا ورغم انحسار امتداداتها العالمية فأن لديها 
موارد ذاتية (النفط) وعمق استراتيجي مريح لازدهار اقتصادها، أما 
الهنــد فالرئيس لا يخفي خطب ودها وشــغفه بمــا تخرج من طبخات 
مــن مطبخها العريق ليتركها محتارة بين القبول غير المجاني والرفض 
غير محمود العواقب فقلق جيرانها يجعلها اســيرة الحذر، هذه الدول 
التي يعتبر الرئيس نفســه فعليا في «صــراع حضارات» معها وتعمل 
العقول الادارية العملاقة على احتوائها تدريجيا وســلميا فكل معركة 
يتم حســمها بالجلوس حول طاولة مســتديرة فيضع كل طرف على 
الطاولــة ما لديه ويحســم المنطق بما في ذلك النتائــج المتوقعة لمعركة 
فعليــة تم تجنبها النتيجة دون جثث أو دماء ويشــارك كل مواطن في 

دفع فاتورة دولته التي انتخب حكومتها برضاه.
 باكســتان وأيران ورغــم أمكانياتهما النووية فهمــا غير مؤهلتين 
لعضويــة نــادي الطاولة المســتديرة الذي لايشــكك الاعضــاء فيه أن 
أمريــكا هــي «الســوبر بــور» ورئيســه الدائــم بالتراضــي، فهما في 
فلــك الاســتخدام المطلوب للمــوارد الطبيعية والبشــرية فــي «صراع 
الحضــارات» من قبــل الرئيــس لتقويض نفــوذ المنافســين اذا دعت 
الحاجة فلهما بلا شك هامش للمناورة يفتقده الآخرون في هذا الفلك 
لتعديل الشروط والأدوار المطلوبة ويفضل الرئيس الأستخدام الأكثر 

للجزرة في حالة بأكستان والعصا في حالة ايران.
 أما اســرائيل فهي قائمة ومستمرة بالدولار والفيتو الأمريكي رغم 
معارضة ثلثي اليهود الأمريكيين لأشــكال استمرار هذا الوجود فهي 
تحتــل منزلة ولايــة أمريكية فــي الأدارة الأمريكية وطالمــا مازلنا في 

نزهة خيال «واقعي» فما زال بأمكانكم التصريح (بأنكم خير من ركب 
المطايا) وهذا لا يمنع من استشــراق أقصى ما سيطرحه عليكم أوباما 
غدا (ملقيا عليكم بالأمر: ان قبلتموه اختلفتم وأن رفضتموه أختلفتم) 
:1) التجديــد الفــو ري للدور الأمريكي في التوســط فــي المفاوضات 
بين الفلســطينيين والاســرائيلين لأنشــاء دولة فلســطينية 2) توقف 
العمليات الفلسطينية ضد اسرائيل وتهريب السلاح لغزة وزيادة عدد 
قوات الأمن الفلســطينية في الضفة 3) تجميد الاســتيطان في الضفة 
وتفكيك المســتوطنات غير القانونيــة وجميع النقــاط الأمنية ووقف 
سياسة هدم المنازل والاستيلاء عليها في القدس الشرقية 4) الأعمار 
الفوري لغزة مع اعطاء أولوية للمنشآت المرتبطة بأحتياجات السكان 
والبنية التحتية لأقتصاد غزة 5) الســعي لاحلال السلام الشامل مع 

الدول المجاورة بما في ذلك سورية وفق خطة السلام العربية.
 رفضكم أو قبولكم، رسميا أو شعبيا، جملة وتفصيلا سيؤدي الى 
اســتمرار دورانكم في فلــك الأقاليم التي تســتخدم الادارة الأمريكية 
مواردها الطبيعية والبشــرية لاســتمرار هيمنتها وتوســعها ولا ينكر 
أحد مقدرتكم على التعايش مع ذلك فخطابكم قادر على تغليف الواقع 

بمواقف بطولية وأنتصارات والاختلاف عليها ايضا.
في الأيام القليلة القادمة وفي نقطة انعطاف لصراع مســتمرأيضا  
منذ 1948: (انتهى بنا الأمر الى وقف جميع الادعاءات التي يســوقها 
عدونا لذبحنا واقتلاعنا من أرضنا والحؤول دون عودتنا المشــروعة 
اليها بقبول هذه النقاط الخمس بشرط أضافة نقطة سادسة تحولها 
من وسيلة لادارة هذا الصراع لصالح عدونا المجرم الى حل «مرحلي» 
واقعي وممكن ومشروع: الأعتراف بالدولة الفلسطينية الآن لان ربط 
أنشــاء الدولة بأنتهاء مفاوضات لن تنتهي بين ســلطة «او ســلطتين 
بأضافــة حماس» واســرائيل، يعطي لاســرائيل الغطاء لتســتمر في 

ذبحنا واقتلاعنا). 
زياد علان العينبوسي - نيويورك
eemad20@aol.com

اوباما و«مبادرة السلام» الحزيرانية

اقارب اوباما المسلمون

■ الرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي تناول برنامجه الانتخابي 
للرئاسة، إيجاد حل لمشكلة الشرق الأوسط وايلاء الاهتمام لإنهاء 
الصراع العربي الإســرائيلي، يبدو انه ســيحاول الإيفــاء بوعوده 
اتجاه مشــاكل الصراع الشــرق الأوســطية. لكن هــل الحلول التي 
يطرحهــا اوباما وإدارته، ووجدت التســريبات من خلال وســائل 

الإعلام، ممكن أن تضع حدا للصراع والخروج بنتائج ايجابية؟.
القاهرة ســتكون المنبر الذي ســيخاطب اوباما من خلاله العالم 
العربــي والإســلامي. وبالطبــع بعــد تعريجه على الريــاض لبحث 
قضايا إســتراتيجية مع العاهل الســعودي. وعلى رأســها المبادرة 

الأمريكية قبل إعلانها رسميا.
 الرابــع من حزيــران /يونيــو توقيت إلقــاء خطابه مــن جامعة 
القاهرة ســتكون بتوقيت وذكرى مأســاوية للشــعب الفلســطيني 
والدول العربية ومصر خصيصا، التي نكســت أو هزمت عام 1967 
وخلقت واقعا جديدا من التشــريد للشــعب الفلســطيني وسقوط  
أراض عربيــة إضافــة للضفــة الغربيــة قطاع غزة تحــت الاحتلال 

الإسرائيلي.
 زيارة  اوباما وبهذا التاريخ بالذات هي تذكير للعرب والمســلمين 
بالهزيمــة، وإعلان التفــوق الإســرائيلي وإملاء خطــة التطبيع مع 
الكيان الصهيونــي وتأجيل القضايا التي يعتبرها شــائكة، قضية 

اللاجئين والقدس.
السيناريو الأمريكي للســلام هو صياغة إسرائيلية بامتياز جاء 
في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس 
للولايــات المتحدة، والتي مهــدت لزيارة بنيامــين نتانياهو. وتأتي 
أيضا في ظــل تصلب الحكومة الإســرائيلية ورفضهــا لأي مقترح 

يتعلق بالسلام ومشروع الدولتين لشعبين ووقف الاستيطان.
الهــدف الحقيقي من زيارة اوباما ومبادرتــه هو محاولة لتطبيع 
57 دولــة عربية وإســلامية، وإقامــة علاقات مجانية مع إســرائيل 
مقابل وقف الاســتيطان، وكأن الاستيطان هو حق إسرائيلي يجب 

أن يدفع العرب والمسلمين ثمن إيقافه باهظا للدولة العبرية. 
لجوء إسرائيل لإزالة بعض نقاط الاستيطان العشوائية والمنازل 
المتنقلة، والتلويح باســتعمال القوة مــن قبل وزير الدفاع لإخلائها، 
هــو تمويه علــى العالم بان النوايا الإســرائيلية صادقــة اتجاه بؤر 

اســتيطان غير شــرعية، وهنا عملية تضليل أخرى للعالم لتشــريع 
الاستيطان وذر الرماد بالعيون.

الســيناريو الأمريكي وتســريباته قبل الإعلان عنه رســميا، هو 
عملية تســويق لإسرائيل بالمنطقة ومحاولة اختراق الصف العربي 
والإســلامي المخترق أصلا، وتجاهلا لمبادرة الســلام العربية التي 
أصبحــت بخبر كان، وكذلك إحكام الطوق على إيران التي أصبحت 
تشــكل خطرا على وجود إســرائيل وبمنظور غربي تستهدف دول 
الجــوار العربية. فهــل العلاقات مع إســرائيل هو مــا يبغيه العرب 
والدول لاسلامية، أم أن الشروط الأمريكية لإقامة علاقات متوازنة 
مــع هذه الدول يجــب أن تمر عبر تــل أبيب أو القــدس الموحدة كما 

يطرح نتنياهو ووزير خارجيته المتطرف ليبرمان؟.

المرحلة القادمة وفي ظل التعنت الإسرائيلي والاشتراطات التي 
يحاولون تمريرها عبر الولايات المتحدة، ستشــهد مزيدا من التوتر 
فــي العلاقات العربيــة العربية ومزيــدا من الانقســامات والمحاور 

عربيا وفلسطينيا وحتى إسلاميا.
زيارة الرئيس محمود عباس لواشــنطن والتي جاءت قبيل زيارة 
اوبامــا لمصر هــي بادرة لتقــديم ضمانــات لإنجاح عملية الســلام 
وإحياء خارطة الطريــق ومحاولة إقناع لــلإدارة الأمريكية بوجهة 
النظر الفلســطينية خاصة بمــا يتعلق بالاســتيطان، فهل ممكن أن 
تتعاطى أمريكا بمقترح فلســطيني أمام محاولة استرضاء أمريكية 

لإسرائيل بقبول وجهة نظرها؟.  
لا نريــد أن نســتبق الأحــداث، لكــن ومن خــلال قراءة بســيطة 
للموقف الإســرائيلي المتعنت والموقف الأمريكي المتراخي والموقف 
العربــي المتهافــت، تتضــح الرؤية اتجاه ممارســة الضغــوط على 
العرب والدول الاســلامية لقبول ســلام مجاني مع إسرائيل وفتح 
أجــواء المنطقة بــرا وبحرا وبرا مع إســرائيل، بمهــر مؤجل مقداره 

التفاوض على القدس وقضية اللاجئين. 
رأفت العيص - فلسطين
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العدالة ومرتكزاتها الأساسية مشاكل اليمن والإدانة المسبقة لإيران!

من الدعوة للإسلام إلى متاهات السياسة والعنفالآن في الأسواق: الفلسطيني الجديد

تحصين وتأهيل قاعدتهم الإسرائيلية الثمينة

■ العدالـة قيمـة إنسـانية لا يمكـن البتة الحكـم عليها 
بالفنـاء والمـوت. بـل يجب علـى كل أفـراد المجتمـع حكاما 
ومحكومين الاتفاق عليهـا وحمايتها. وهذه الحماية تكون 
بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع. 
فالاقتصـار على فئات محـددة من المجتمع والدفـع بها إلى 
احتـرام القانـون دون فئـات أخـرى تتميـز بمزايـا الجاه 
والسلطة والمال والنفوذ يفرغ العدالة من قيمتها الإنسانية 

والاجتماعية والحقوقية .
إن هناك إجراءات قانونية تحتاج إلى مقاييس معيارية 
للحفـاظ علـى مميزاتها وقيمهـا المتعارف عليهـا. فالعدالة 
التـي تفتقرإلـى هذه القيم فـي مجتمع ما تدفـع أفراده إلى 
فقـدان الثقة فيهـا، وبالتالي تدفعهم إلى البحث عن سـبل 
أخـرى للحفاظ علـى حقوقهم كالالتجاء إلـى الخارج مثلا 
أو طـرق باب منظمـات حقوقية وطنية ودوليـة لحمايتهم 
من انتفـاء العدالة فـي مجتمعهم. وبالتالـي تكون صورة 
هـذا البلد وهـذا المجتمع على المحـك وتترك أثـرا في عقول 
الآخريـن الذيـن كانـوا يعتقـدون أن هـذا المجتمـع يتميـز 

بتطبيق القانون واحترام العدالة فيه .
نحـن نحتـاج إلـى العدالة فـي مجتمعاتنا كأفـراد أكثر 
منهـا كمجموعات مثلا، لأن الفرد إذا ما لم يجد العدالة إلى 
جانبه فـي محنة ما يسـقط فيها فإنه ينقلـب إلى النقيض 
إلا ما رحـم الله من الناس. فالعدالة مبـدأ معياري لا يجب 
الحيـاد عنـه وجعلـه غيـر معيـاري خاصة داخـل مجتمع 
يعاني الكثير من المشاكل كالفقر والأمية والفوارق الطبقية 
والتمييـز الثقافـي والمجتمعي .... ولذلك يكـون من الخطأ 

التفكير في الدفع بالعدالة إلى الفناء والموت .
بـكل تأكيد العدالة نوع من القيم الاجتماعية السـائدة، 
وقـد تكون أكثر مـن ذلك. فهي تحمي المجتمـع من الانحلال 
والتفسـخ وتجعل كل أفراده متسـاوين في كل شـيء وفي 
كل الأمـور الحياتية. بل هي الرباط المتين الذي يربط أفراد 
المجتمـع ويجعلهـم صوتا واحدا لا يقهر. ومـادام هذا الأمر 
غيـر متوفر فيه فـلا داعـي لأن نحكم على مجتمـع من هذا 
القبيـل بالتماسـك والتكامـل . كانـت العدالة فـي وقت من 
الأوقات وتبعا لثوابت دينية أو عرفية أو قيمية هي السـن 
بالسن والعين بالعين وبالقصاص من مقترف الجرم كيفما 
كانـت وضعيتـه، ثم أصبحـت اليـوم أكثر تطـورا وتغيرا 
فأصبحت تحتكم إلى قوانـين وإجراءات قضائية وعقابية 
تمـر عبرمسـاطر معقـدة تنتهـي بأحـكام منطوقـة أغلبها 
بالسجن والحبس أو بالغرامة المالية. وهذه التطورات في 
مفهـوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم تسـتطع أن 
تحقـق مفهوم العدل بـين المتقاضين والمحتكمـين إليها لأنها 
تفتقر إلى عنصر الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. 
ولذلك فالحكم على العدالـة بالانتفاء والغياب ليس حكما 
جاهـزا ومطلقـا أساسـه المزاجيـة فـي الفكـر والنظـر، بل 
هـي الرؤيـة العميقة للأمور فـي مجتمعات زمننـا المعاصر 
التـي أصبحت فيهـا القيـم الهدامة والبعيـدة عن الأخلاق 
الإنسـانية هي السـائدة. فمن أجل السـلطة والمال والجاه 

يمكن الدوس على القيم والضرب بها بعرض الحائط .
والحقـوق  والمسـاواة  الإنصـاف  علـى  ترتكزالعدالـة 
يوائمهـا.  الـذي  والتطبيـق  المجـردة  والمبـادئ  الفرديـة 
فالإنصاف يكون باحترام مسـطرة التقاضي والحكم طبقا 

للقانـون حيـث لا ينتـج عـن هذا الحكـم ظلم لطـرف دون 
آخـر. وإذا مـا أنتج ظلـم على طـرف فإنه سـيكون تأثيره 
عليـه قويـا فيحـس بالظلـم والإهانـة مـن طـرف القضاء 
والعدالـة المفتـرض فيهمـا الحفـاظ علـى حقـوق الملتجئ 
إليهمـا. ويمكننـا هنـا أن نسـتحضر واقعة الحكـم الجائر 
علـى جريـدة « المسـاء « المغربيـة بغرامـة ماليـة خياليـة 
قدرها 800 ألـف دولار أمريكي لصالـح وكلاء الملك الأربعة 
بمدينـة القصرالكبيربشـمال المغرب، وهـذا الحكم لم يكن 
في مستوى التهمة التي وجهت لمديرتحريرها والمتمثلة في 
المس بشـرف الـوكلاء الأربعة في فضيحة عرس الشـواذ. 
وبالتالي فمسـألة الإنصـاف هنا انتفت في هـذه القضية، 

وبالتالي انتفى مرتكز من مرتكزات العدالة .
وأما المسـاواة بـين أفراد المجتمـع في مرحلـة التقاضي 
وفي مسـتوى التعاطي مع العدالة فإنها تفترض الاحتكام 
إلـى مسـألة الخَلْـق والانتمـاء الإنسـاني دون غيـره مـن 
الأمـور الأخرى كالجاه والسـلطة والنسـب والمال والغنى 
... فهـذه المرتكـزات تنتفي فـي مرحلة التقاضـي واللجوء 
إلـى العدالة، وإذا ما تم اسـتحضارها فإننا سـنصلي على 
العدالـة والعدل صلاة الجنـازة. فالاحتكام إلى المسـاواة 
ينطلـق من الاحتكام إلـى العدل الألهي في مسـألة التقوى 
الـذي فصل فيهـا الرسـول الكريم صلـى الله عليه وسـلم 
بقولـه فـي الحديـث: (لا فـرق بـين عربـي أو أعجمـي إلا 
بالتقـوى). فالتقـوى هي المعيار الوحيد فـي الأفضلية بين 
النـاس عند الله تعالى وكذلك يجب أن تكون المسـاواة في 
العدالة البشرية، فالمجرم والمذنب يجب أن يأخذا جزاءهما 
حسـب ما اقترفاه من ذنب أو جـرم دون تمييز أو عنصرية 
حتـى ولـو كان خصمهما إنسـانا ضعيفا فقيـرا لا يملك إلا 

كرامته ونفسه .
تكون الحقوق الفردية ضرورية عند مسـطرة التقاضي 
والاحتـكام إلى العدالة. فحق الدفـاع  من متطلبات إنجاح 
أي محاكمـة لأنهـا تمنـح المتقاضـي الحـق فـي التعبيرعن 
موقفه وأسباب ودوافع ارتكابه للذنب أو الجرم أو أسباب 
مقاضاتـه لخصمـه. وبـدون حـق الدفـاع لا يسـتطيع أي 
قـاض يحمي العدالة أن يحكم علـى المتهم من فراغ. ويبقى 
للمتقاضـي الحق في أن يرد التهـم الموجهة إليه مدافعا عن 

نفسه دون خوف أو وجل وهذا حق من حقوقه الفردية .
إذن، ترتكز العدالة على الإنصاف والمسـاواة والحقوق 
الفرديـة لتحقيق مجتمع سـليم من الاختـراق المدمر للقيم 
والحضـارة والثوابت. فالعدالة هي القيمة الأساسـية في 
التنظيمات الاجتماعية والسياسـية، فهـي توزيع منصف 
للحقوق بين أفراد المجتمع دون التركيز على مواقع  ومراكز 
النفـوذ والسـلطة والجاه. فما أن تظهر مثـل هذه الظواهر 
حتى تنتفي العدالة وتصبح مجرد شعارات جوفاء لا تقدم 
شـيئا للنـاس. فالمنفعة يجـب أن تعم الجميـع دون تمييز 
وتفـرض توزيع الحقـوق والثـروات والإنتاج علـى أفراد 
المجتمع حسب مجهوداتهم ومسـاهماتهم داخله. بل تدعو 
العدالـة إلى محـو قيـم الليبراليـة المتوحشـة المبنية على 
اسـتعباد الناس والفقراء والمحتاجين الذين هم في حاجة 
إلـى لقمة العيش وإلـى حقوق آدمية لا صبـر على التخلي 
عنها فـي حياتهـم الدنيوية. فهـل يمكننا أن نجـزم أن هذا 
هو الحاصـل في مجتمعاتنـا المعاصـرة ؟ بالمطلق الجواب 

سـيكون بالنفـي، مادمنا نشـاهد ارتكاز الثـروة في أيدي 
فئـة صغيرة فقط  فـي كل المجتمعات العالمية، بـل إن الفئة 
الكبيـرة من سـكان هذا العالـم لا يتمتع إلا بربـع ما تتمتع 
بـه أقلية من النـاس يتمركزون فـي الـدول المتقدمة وذات 
الاقتصـادات القويـة التي بنيت بالاسـتعمار والاسـتيلاء 

على ثروات المجتمعات الضعيفة التي استعمرتها .
المفتـرض فـي العدالـة أنهـا تمنـح كل الأفـراد الحق في 
البحث عن مصالحهم الشـخصية والمنفعية دون المسـاس 
بحقـوق الآخريـن ومادامـت الحـدود الدنيا لهذه المسـألة 
– أي احتـرام حقـوق الآخريـن- محترمـة فإنها لاتنتفي 
مـع العدالـة الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة التي 
وإلا  ونفيـس  غـال  بـكل  حمايتهـا  الدولـة  علـى  يتطلـب 
أصبحـت الدولة عاجزة عن القيـام بدورها الحقيقي الذي 
خلقـت من أجله. ولذلك فإن النفعية والمصالح الشـخصية 
المطلقـة تتعارض مع العدالة وتجعلهـا فارغة من محتواها 
إذا مـا كانـت هـذه النفعيـة وهـذه المصالح تضـرب بعمق 

مصلحة الآخرين ومصلحة الدولة والمجتمع ككل .
ومـن هذا المنطلـق يمكننا القـول بأن هـذه النظرية هي 
السـائدة اليوم فـي أغلب المجتمعـات والدول فـي العالم، 
فتغليب مصلحة شخصية لفرد ما أو لجماعة ما هي الغالبة، 
بل نرى أن كل الوقائع تدل على أن العدالة مجرد شعار فارغ 
يتبنـاه البعـض للتغطية على ما يقترفه فـي حق الآخرين 
وأفـراد مجتمعه، ونـرى أن المصلحة الشـخصية لديه هي 
الدافـع الأول له للخروج بهذه الادعـاءات المجانية التي لا 
تغير من الواقع شـيئا. نحن نؤمن بأن النظام الرأسـمالي 
قد فشـل فشـلا ذريعا في الحفاظ على العدالة الاجتماعية 
وترك الحبل على الغارب لبعض الفئات لكي تعيث فسـادا 
فـي مجتمعاتها باسـم إيديولوجيات غيـر مقبولة، بل دفع 
الكثيريـن من أصحـاب النفوذ والسـلطة ليسـتولوا على 
حقـوق الآخرين تحـت عناوين كثيرة ابتكروها بأنفسـهم 
وجعلوهـا مـن المسـلمات. ونحـن نـدرك أيضـا أن النظام 
الاشـتراكي هـو مجـرد كلام فـارغ وإيديولوجيـة لا تقود 
إلا إلـى الهلاك والدمار وتغيير الرسـالة الالهيـة والدعوة 
الربانيـة التـي فرضـت على الإنسـان أن يؤمـن باختلاف 
الأرزاق واحترام العدالة الالهية والعمل على أساسها فيما 

بين أفراد المجتمع .
يمكننـا أن نقبـل في بعـض الأحيـان أن تكـون العدالة 
ناقصـة المظاهر داخل أسـرة مـا، وهذا منطقـي مادامت أن 
الأسـرة التـي تنبني علـى فكرة الذكـورة يمكنهـا أن تدفع 
إلى تبني عدالة أسـرية متفاوتة النسبة كالعلاقة بين الأب 
والأولاد مـن الذكور والإناث بتفضيلـه التعامل مع الذكور 
بطريقة سلسة أكثر منها مع الاناث في مجتمع محافظ مثلا 
دون التقليل من آدميتهن طبعا. وإلا فإنه سيصبح في حكم 
الظالـم والمسـتبد. وهـذا الأمر يمكنـه أن يكـون ظرفيا في 
العديد من المواقف، لكن أن نحاول إسقاط هذا الواقع على 
المجتمع في التعامل معهم سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا 
فهذا غير مقبول البتة لأنه سيعمل على تغيير وجه المجتمع 
وخلـق جو من التوتر وعدم الانضباط كما تعيشـه العديد 

من المجتمعات اليوم ....

٭  كاتب مغربي  

■ تلقـى كاتب هـذا المقال اتصـالا هاتفيا، من قنـاة «الرافديـن» التي تبث من 
القاهرة يوم 2009/5/27، طالبة منه التعليق عبر الهاتف في نشرة الرابعة مساء 
على اقوال وزير الإعلام اليمني الأسـتاذ حسـن اللوزي تجاه ايران واتهامه لها 
بدعم الحراك في جنوب اليمن والتمرد في شماله وبانها تعمل على قيام دويلات 
شـيعية في اليمن. وقد سـأل الشـخص الذي قام بالإتصال الكاتب عن رأيه قبل 
الربـط علـى الهواء فكان رد الكاتب بان تلك الإتهامـات من وجهة نظره هي كلام 
فارغ، ونصح بالبحث عن شـخص آخر إن كان الهدف هو ادانة ايران بدون أدلة 

كافية، وهو ما فعلته القناة. 

الإتهامات اليمنية

دأبـت الحكومـة اليمنيـة منذ عـام 2004 وفـي كل جولة من جـولات الحروب 
الخمـس التي خاضتها مع ما يعرف بالحوثيين في الشـمال على توجيه اتهامات 
إما الى ايران او الى بعض الجماعات داخل ايران. وامتدت الإتهامات في مرحلة 
من المراحل لتشـمل ليبيـا وحزب الله اللبنانـي. ولم تنج دولة قطـر التي عملت 

كوسيط بين الحكومة اليمنية والحوثيين من اتهامات مشابهة. 
ولا تخـرج اتهامـات وزير الإعلام اليمنـي لإيران والتي اطلقها مـع نهاية ايار 
(مايو) عـن تلك الإتهامات التي سـبق وان وجهتها الحكومـة اليمنية لإيران في 
مـرات سـابقة، ثم ما لبثت ان تراجعـت عنها. ولعل الطريقة التـي تم بها صياغة 
الإتهامات تمثل خير دليل على غياب الجدية فيها. فقد قال الوزير «لدينا معلومات 
أكيـدة بأن هناك تجمعات ومرجعيات في إيـران تعادي الجمهورية اليمنية ولها 
مشـاريع تفتيـت وتمزيق داخل الوطن العربي، وللأسـف الشـديد هذه الجهات 
وجهات أخرى تعتقد أنها سـتنجح في مخطط صهيوني اسـتخباراتي يستهدف 
اقامـة دويـلات طائفية داخل الوطـن العربي وفي فسيفسـاء مذهبية مذمومة». 
ومـع ان الحديث عن وجود «معلومات أكيدة» يثير الإنتباه الإ ان توجيه الإتهام 
الـى تجمعـات ومرجعيات وليس الى ايـران يبرهن على ان المسـألة لا تعدو عن 
كونهـا ضجيجا فارغا. وحتى ما سـمي بـ»معلومات أكيـدة» تم الحديث عنه في 
مناسـبات سـابقة، ثم لم يثبت صدقـه. ويبدو ان تلك المعلومـات الأكيدة لا تزيد 
عن الطريقة التي غطت بها احدى القنوات الإيرانية احداث الجنوب اليمني. اما 
حشـر المرجعيات الإيرانية مـع المخططات الصهيونية فاسـفاف يصعب التعامل 

معه.
وواضـح مـن كلام الوزير اللوزي أن الحكومة اليمنية تحـاول هذه المرة وكما 
فعلت في مرات سـابقة اسـتخدام الفزاعة الإيرانية لتحقيـق بعض الأهداف في 
الداخـل والخـارج ودون ان تغضـب ايـران وتجعلهـا تخرج عن طورهـا. فعلى 
المسـتوى الداخلـي تحاول الحكومـة اليمنية التنصـل عن مسـؤوليتها تجاه ما 
يحـدث في صعـدة أو فـي الجنوب عـن طريـق البحث عـن عدو خارجـي يمكن 
اسـتخدامه ككبـش فداء في لعبـة اللوم وتحميل المسـؤولية. اما على المسـتوى 
الخارجـي، فقد دأبت الحكومة اليمنية وفي لعبة باتت مكشـوفة على اسـتخدام 
ايـران كفزاعة في مواجهـة دول الإعتـدال العربي والدول الغربيـة الداعمة لها، 
وذلـك بهـدف الحصـول على دعم سياسـي ومالي وعسـكري لحـروب الحكومة 
اليمنيـة المزعومـة ضد ايران ووكلائهـا في اليمن. وحيـث ان تصريحات الوزير 
اللـوزي قـد تزامنـت مـع افتتاح مؤتمـر للتيار السـلفي فـي اليمن فـي العاصمة 
اليمنيـة صنعاء، فانـه قد يفهم من التصريـح ان الحكومـة اليمنية تحرض على 

حرب طائفية أو تلوح بذلك الخيار. 
وقـد لوحـظ ان التقاريـر الإخباريـة حـول الإتهامـات زجت باسـم سـورية 
كوسـيط في عملية الدعم الإيرانية المزعومة للحركة الإنفصالية في الجنوب اما 
لتقويـة الحجة وعلى اعتبار ان سـورية تصنف من ضمـن دول الممانعة أو كنوع 
من الضغط على الحكومة السورية بهدف الحد من حركة الرئيس الأسبق لليمن 
الجنوبي علي ناصر محمد المقيم حاليا في سورية والذي تتهمه الحكومة اليمنية 

بالوقوف خلف الحركة الإنفصالية في الجنوب.

الإتهامات الدولية

بينـت الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن بان الولايات المتحدة وبعض الدول 
العربيـة التـي تندرج ضمـن ما يسـمى بـ»معسـكر الإعتدال العربي» تسـتخدم 
بدورها ايران كفزاعة تخيف بها الحكومة اليمنية. فالبيانان الأمريكي والمصري 
بشـأن احداث الجنوب اليمني أشـارا الى، وحذرا من، قوى اقليمية لم يسميانها 
تعمـل على تفكيك اليمن في اشـارة واضحة الى ايـران. ولعل الهدف من ذلك هو 
منـع قيـام اي تقارب أو تفاهم بين ايران من جهة والنظام اليمني من جهة أخرى. 
وينبـع القلق الدولي من حـدوث تقارب بين ايران واليمن مـن الظروف الصعبة 
التـي يمر بهـا النظام اليمنـي والتي قد تجعله يجـد في ايـران الحليف المطلوب 
بينما سـتجد ايـران في التقارب مع النظـام اليمني فرصة قـد لا تتكرر للحصول 
علـى موضع قـدم في خليج عدن. هناك ايضا احتمال بـان توظيف ايران كفزاعة 
لإخافـة الحكومـة اليمنية يهـدف الى صرف الإنتبـاه عن القـوى الحقيقية التي 
تعبث بالوضع داخل اليمن مستغلة الأداء الضعيف للحكومة والتنامي المضطرد 

للمشكلات.  
والملاحظ ان توجيه الإتهامات الدولية لإيران قد جاء بعد حركة دبلوماسـية 
نشـطة بـين صنعاء وطهـران كان ابـرز مظاهرها قيـام رئيس مجلس الشـورى 
الإيرانـي علـي لارجاني بزياة الى صنعاء منتصف ايـار (مايو) وقيام ايران كما 
قيـل، وبالتزامـن مع تلـك الزيارة، بارسـال بارجتـين حربيتين الـى خليج عدن 

لتأمين حركة السفن الإيرانية.

الغموض اليمني

بالرغـم مـن ان رئيـس مجلس الشـورى الإيرانـي كان قـد أكد اثنـاء زيارته 
لصنعاء التزام ايران بدعم امن واسـتقرار ووحـدة اليمن، وبالرغم من ان وزير 
الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي كان قبل يومين فقط من تصريح زميله 
قد برأ ايران من اي تدخل في الشأن اليمني وحمل وسائل الإعلام المسؤولية عن 
تلـك الإتهامـات الإ ان ظروفا قاهرة كمـا يبدو قد اقتضت اتهام ايـران من جديد. 
ورغـم ان تطابق الإتهامات اليمنية والإتهامات الدولية لإيران قد يوحي للبعض 
علـى الأقل بـان اليمن قد اصبحـت عضوا في تحالـف دول الإعتـدال العربي الإ 
أن واقـع الحـال هـو أن اليمن بحكـم تركيبتها السـكانية وظروفهـا الإقتصادية 
والإجتماعية لا تسـتطيع ان تكون مع معسـكر الإعتدال أو معسـكر الممانعة قلبا 
وقالبا. وكل ما تستطيع فعله هو المناورة بين المعسكرين مع الحرص قدر الإمكان 
علـى عـدم خسـارة اي طرف بشـكل نهائي. فايـران رغم بعدهـا الجغرافي تظل 
حاضـرة بقـوة داخل اليمن ليس بسـبب دعمها للحوثي ولكن ربما بسـبب دعم 
الحوثـي لها. كما ان اليمن لا تسـتطيع أن تسـبح في سياسـتها الخارجية عكس 

التيار الخليجي دون ان تدفع ثمنا باهظا كما حدث من قبل.  

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء 

■ «إذا كنّـا مدافعـين فاشـلين عـن القضيـة فالأجـدر بنا 
أن نًغيّـر المدافعـين، لا أن نُغيّـر القضيـة» (الشـهيد غسـان 

كنفاني)
الأسـبق  الموسـاد  رئيـس  الأسـبوع،  هـذا  علينـا  أطّـل 
(الاسـتخبارات الخارجية)، إفراييم هليفـي، وقام بتحليل 
وضع رئيس السـلطة، السـيّد محمود عبّـاس (أبو مازن)، 
بطبيعة الحال التحليل يحمل في طياته الكثير من المعلومات 
المسـتقاة من الأجهزة الأمنية في الدولـة العبرية، وبالتالي 
يُمكن تصنيفه في خانة توجيه الرسائل الأمنية والسياسية 
مـن قيادة تل أبيب إلى صنّاع القرار في واشـنطن، وفي رام 
الله، هذا إذا سـلّمنا بأنّ هناك من يتخذ قرارات في السلطة 
الفلسـطينية، مضافاً إلى ذلـك، فإنّ حديـث هليفي لا يخلو 
مـن التوجه إلـى الـرأي العام في إسـرائيل وفـي الولايات 
المتحدة الأمريكية وفي القـارة الأوروبية، وبطبيعة الحال، 
إلـى الرأي العـام الفلسـطيني، من هنـا تنبع أهميـة المقال، 
على الرغـم من أنّه ينظر إلى الأمور بنظرة أحادية الجانب، 
ويريـد أن يُسّـوق للعالم رسـالة إسـرائيلية واضحة يمكن 
اسـتنباطها مـن بـين السـطور: عبّـاس، الذي عوّلـت عليه 
تـل أبيب وواشـنطن، لا يمكـن أن يُعـوّل عليـه، أو بكلمات 
رئيس الموسـاد الأسـبق: أبو مازن إنسـان ضعيـف جداً، لا 
يسـتطيع اتخاذ القـرارات، والأهم من هـذا وذاك، أنّه وفق 
منطق هليفي، فإنّ عبّاس يمر في فترة حالكة وصعبة، على 
الرغـم من المسـاعدات المكثفة فـي مجال الأمن التـي تقدمها 
له إسـرائيل، ويسـوق هليفي قائلا إنّ الرئيس الفلسطيني 
عبّاس هو ضعيف جداً، مشـيراً إلى انّه، أي عبّاس، يمر في 
الآونة الأخيرة في فترة ضعف غير مسبوقة في فترة ولايته 
التي اسـتمرت 5 سـنوات، كما يتطـرق إلى فقدان السـلطة 
الفلسـطينية الحكـم في قطاع غزة بعد الحسـم العسـكري 
الـذي قامت به حركة حماس في حزيران (يونيو) من العام 
2007، علاوة على ذلك، يتطرق هليفي، إلى الصعوبات التي 
يواجهها عبّاس في عقد مؤتمر فتح السادس، خصوصاً وانّ 
المؤتمر الخامس عقد قبل عشـرين عاماً، مشـيراً إلى أنّ هذا 
الأمر هو مؤشـر كبير على ضعف عبّاس في قيادة السـلطة 

وفي قيادة حركة فتح أيضاً، على حد وصفه.
وبحسـبه فانّـه علـى الرغـم مـن كل المسـاعدات التـي 
تقدمهـا الدولـة العبريـة للسـلطة الفلسـطينية، بالإضافة 
إلـى المعونـات الاقتصاديـة التي تحصـل عليهـا حكومة د. 
سـلام فيّـاض بهـدف تحسـين الأوضـاع الاقتصاديـة فـي 
الضفـة الغربية المحتلة، فإنّ الأوضاع تسـير من سـيئ إلى 
أسـوأ. ويتابـع قائـلاً إنّه علـى الرئيـس الأمريكـي الجديد 
أن يتخـذ قراراً حول القضـاء على حركة حمـاس، وهل هو 
على اسـتعداد للمجازفة فـي اتخاذ خطوة من هـذا القبيل، 
ويضيـف إنّ النتيجـة في أحسـن الحـالات أن يبقى عبّاس 
مرتكـزا علـى قوتـين اصطناعيتـين، همـا الدولـة العبريـة 

والولايات المتحدة الأمريكية، أما في أسـوأ الحالات، فيقول 
هليفـي، إنّ فـوز حماس فـي الانتخابات سـيطرح التحدي 

المضاعف والخطير أمام تل أبيب وواشنطن.
وخلص «المحلل» إلى القول: رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
اوبامـا،  بـاراك  الأمريكـي،  والرئيـس  نتنياهـو،  بنيامـين 
لـن يتمكنـا مـن التملص مـن اتخـاذ القـرار المصيـري: هل 
الاسـتثمار فـي خلـق مـا يسـميه بالفلسـطيني الجديد هي 
سياسـة واقعية، أم انّه يجـب البحث عن قنوات للحوار مع 
الفلسـطيني الجديد من الإنتاج الذاتي، هل ذلك لا يستحق 
الفحص الجدي، على حد تعبيره. وأقوال هليفي لا تأتي من 
فـراغ، فهي تتماشـى وتتماهى مع تصريحـات رئيس جهاز 
الأمن العام (الشـاباك الإسـرائيلي) يوفال ديسـكين، الذي 
قـال مؤخراً إنّـه على الرغم مـن القمع الذي تمارسـه قوات 
الأمن الإسـرائيلية والفلسـطينية لحركة حماس في الضفة 
الغربيـة، فإنّـه اذا أجريـت الانتخابـات اليوم في السـلطة 
الفلسطينية، فلا يوجد ضمان بأن حماس لن تكون الفائزة، 

كما فازت في عام 2006.
بالإضافة إلى تصريحات وتحليـلات القادة الأمنيين في 
إسرائيل، لا يكاد يمر أسبوع أو حتى أقّل من ذلك، إلا وتقوم 
فيـه المؤسسـة السياسـية الحاكمة فـي تل أبيب بتسـريب 
معلومـات إلى إعـلام البـلاط الإسـرائيلي، الخـادم المطيع 
للأجندة الصهيونية الإسرائيلية المتطرفة، حول قوة عبّاس 
في الشارع الفلسطيني، وبات من المألوف أن تقرأ عنواناً في 
هذه الصحيفة، أو تسـتمع إلى خبر في الإذاعة الرسمية، أو 
تشـاهد تقريراً في التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، قاسمهم 
المشـترك الأعظـم هو أنّ الرئيـس الفلسـطيني ضعيف، ولا 
يمكـن الاعتماد عليـه في المفاوضـات، والتوصـل إلى الحل 

النهائي للقضية الفلسطينية.
ومـن خلال عملية غسـيل الدماغ، التي تقوم بالإشـراف 
عليها المؤسسـتين الأمنية والسياسـية في الدولة العبرية، 
ينتابك الشـعور بأنّ محمود عبّاس، تحوّل إلى حماس أكثر 
مـن حماس، وبـات كاثوليكيـاً أكثر مـن قداسـة البابا، فهو 
أيضـاً «تجرأ» علـى التصريح بأنّه لن يُجـدد المفاوضات مع 
حكومـة نتنياهـو حتى يتلفـظ رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بكلمـة دولتـين لشـعبين. مشـكلة إسـرائيل مع عبّـاس هو 
اعتدالـه المفـرط، أو بكلمات أكثـر وضوحاً أنّـه يوافق على 
ما رفضه كل زعيم فلسـطيني سـابق، وكل زعيم فلسطيني 
سـيصل إلى القيادة بقدراته، لا بواسـطة أمريـكا وربيبتها 
حبيبتها إسرائيل. ما العمل؟ كيف نتخلص سياسياً من هذا 
الرجل، يسألون في تل أبيب، للامتناع عن دفع استحقاقات 

ما يُسمى بالعملية السلمية؟
وقضيـة التخلـص من عرفـات لا يمكن أن تنسـحب على 
عبّاس، فالرئيس الراحل، ياسـر عرفـات، ومع أنّ الكثيرين 
من أبناء شـعبنا رفضوا خطوته نحو اتفاق أوسـلو، إلا أنّه 
استشـهد بعد أن رفـض التنازل عن الثوابت الفلسـطينية، 
شـنوا ضده حرباً مفتوحـة، ابتكروا الاتهامـات، وصبغوه 
بالإرهاب، ونعتوه بالسـفاح، وانتهزوا الفرصة السـانحة 
والمبيتـة والمخطـط لها للإعلان الرسـمي بـأنّ عرفات ليس 

شـريكاً لأنّـه يدعـم «الإرهـاب»، فمقاومـة الاحتـلال وفـق 
قامـوس الصهاينة وحلفائهم الأمريكيين، هي إرهاب، مع أنّ 
المعاهـدات والمواثيق الدولية نصت بشـكل واضح وصريح 
على أنّ مقاومة شـعب يئن تحت نيـر الاحتلال، هي مقاومة 
شـرعية لاحتلال غير شرعي. وبعد أن فرضوا على عرفات، 
منصب رئيس الوزراء شـريطة أن يتبوأه عبّاس، باشـروا 
بإخـراج ملفـات تصفيـة عرفات مـن المخـازن، لأنّ الوريث 
بات جاهـزاً لوراثة «الإرهابي» عرفات، وهـا قد مضت أكثر 
من خمس سنوات على استشـهاد الرئيس عرفات، ولا أحد 
يطالـب بمعرفـة أسـباب الوفـاة، وهـل تمّ اغتيالـه من قبل 
«مجهولـين» بتواطؤ مـع «مجهولين» فـي رام اللـه المحتلة، 
وللمقارنة فقط، بعد اغتيـال رفيق الحريري، رئيس وزراء 
لبنان الأسـبق، تحوّلت قضيـة اغتياله إلى أهـم من لبنان، 
وعملت جهات عربية ولبنانية وغربية على تدويل القضية، 

التي لم تنته حتى يومنا هذا.
علـى أيّـة حـال، نميـل إلـى الاعتقـاد أنّ الإسـرائيليين 
والأمريكيين توصلوا إلـى نتيجة مفادها أنّ محمود عبّاس، 
الذي لا يمكن اتهامـه بالإرهاب، أنهى دوره «التاريخي» في 
قيادة الشـعب الفلسطيني، وبالتالي يجب البحث عن قائد 
جديد يكون على اسـتعداد لتمثيل الدور الذي يُرسـم له في 
دوائـر صناعة القرار في واشـنطن وتل أبيـب وفي عدد من 
عواصـم «الاعتدال» العربية، أو الاسـتثمار، كما قال رئيس 
الموسـاد الأسـبق، فـي خلـق الفلسـطيني الجديد مـن قبل 
إسـرائيل وأمريـكا. الحمد للـه أنّ اتفاق أوسـلو، الذي وُقّع 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 
العـام 1993، أفرز العديد من القيـادات «البراغماتية»، التي 
سـتكون على اسـتعداد لوراثـة عبّاس بعـد أن يتم الإعلان 
رسمياً من قبل إسـرائيل، وبالتنسيق مع أمريكا، بأنّه ليس 
شـريكا في «عملية السلام». ويوم الثلاثاء (26.03.09) قال 
أحد مهندسـي أوسـلو ومن ديناصورات حركـة فتح، أحمد 
قريـع، لصحيفة (هآرتس) العبرية إنّ قطعان المسـتوطنين 
سيعيشون في الدولة الفلسطينية بشكل مماثل لمن أسماهم 
بـ»عرب إسـرائيل»، أي أنّ السيد قريع يوازي بين أصحاب 
الأرض الأصليين، وبين قطعان المسـتوطنين، الذين سـلبوا 
الأرض العربية الفلسـطينية عنوة واسـتوطنوا فيها بدعم 

وبتشجيع وبتمويل من جميع حكومات الدولة العبرية. 
وحتى ذلك الحين، سـتواصل الدولة العبرية الاسـتيلاء 
علـى المزيـد مـن الأراضي فـي القـدس المحتلة وفـي الضفة 
الغربية (مسـاحة الضفـة الغربية وقطاع غزة تسـاوي 20 
بالمائة من مسـاحة فلسـطين التاريخية)، وسيبقى الشعب 
الفلسـطيني، للأسـف الشـديد، منقسـماً علـى نفسـه، لأنّ 
هنـاك مـن يعمـل بعزيمـة قويـة، ونقصـد أجنـدات غربية 
وأيضـاً فلسـطينية، علـى تكريـس الانقسـام بـين حركتـي 
فتـح وحماس، حتـى نصل إلى حد المطالبـة بدويلة في حي 
الشـجاعية في غـزة، وأخرى في مخيم عايـدة للاجئين في 

الضفة العربية المحتلة.
    

٭  كاتب فلسطيني

■ مـا ميّـز العقـود الأخيـرة مـن القرن العشـرين 
إلـى اليوم، عودة الإسـلام السياسـي بقـوّة. لقد كان 
تركيـز الدعـاة المسـلمين قديمـا على مجـالات الدعوة 
والإصـلاح، الى أن تدخلت عدّة عوامل، منها الإحتلال 
العسـكري والإقتصـادي، وفسـاد أنظمـة الحكـم في 
جلّ الدول الإسـلامية، وعمالة غالبيـة حكامها للقوى 
الغربية وفشلها في المجالات الإقتصادية والسياسية، 
أحـزاب  ممثلـي  إشـراك  وعـدم  العلمـاء،  وتهميـش 
المعارضـة والمجتمـع المدني فـي صناعة القـرارات...، 
كلّهـا عوامل أدت بكثير من علماء المسـلمين إلى دخول 

المعترك السياسي.
وهنـا يمكـن التفريـق بـين مناهـج هـؤلاء، فمنهـم 
مـن اعتمـد الوعظ وإسـداء النصـح والدعـوة بالتي 
هـي أحسـن، فـي مواجهـة الإنحرافـات الإجتماعيـة 
والسياسـية، بمـا في ذلـك الحكام. فاعتمـدوا في ذلك 
منهج الدعوة والحوار والنقاش والإقناع، ومن هؤلاء 
نجـد: الشـيخ محمـد الغزالـي رحمـه الله، والشـيخ 
الزندانـي  مصطفـى  والشـيخ  القرضـاوي،  يوسـف 
والشيخ حارث الضاري وغيرهم كثيرون. وقد دخلوا 
كلهـم معترك السياسـة ودافعوا عـن القضايا العادلة 
للمسـلمين دون أن يحملـوا سـلاحا، ودون الدعـوة 
لسـفك دماء المسـلمين. كما أنهم عارضـوا حكامهم، إلا 
أن الأمـر لـم يصل بهم إلـى الإسـتنجاد بأعـداء الأمة 
على حكامهم. مُقابل ذلك، نجد قادة لحركات إسـلامية 
دخلـوا المعترك السياسـي، إلا أنهم تاهـوا في دروبه، 
وقـد وقف بعضهـم إلـى جانب المحتـلّ ضـد حكامهم، 
كما فعلـت بعض الأحزاب في العراق، وقد نسـقوا مع 
المحتل الأمريكي وساعدوه على احتلال بلادهم. نفس 
الشـيء بالنسـبة لقادة إسـلاميين آخريـن، وقفوا مع 
دوائـر الإسـتخبارات الأجنبيـة، إلى جانـب المصالح 
الغربيـة ضـد وحـدة أوطانهم، وهـو ما نشـاهده مع 
الشـيخ حسـن الترابي في السـودان، الـذي وقف مع 

الغرب ضد سلطة الخرطوم في صراع دارفور.
وقد برز قادة إسلاميون أسسـوا أحزابا سياسية، 
البـاب الإسـلامي.  ودخلـوا متاهـات السياسـة مـن 
وأصبحـوا يحللـون يحرمون كمـا كانوا مـن قبل، إلا 
أنهم وسّعوا من دائرة نشـاطاتهم، ليحللوا ويحرموا 
التقديـرات  تبايـن  رغـم  السياسـية  المجـالات  فـي 
والتحليـلات والتوقعـات، فـي قضايـا خلافيـة، لـم 
يفصل فيها الإسلام. حيث يتم إصدار فتاوى لا أساس 
شـرعي لها، لكونهـا مبنية علـى الإجتهاد الشـخصي 
بدوافع سياسية. فدخلوا متاهات السياسة بل دخلوا 
المسـتنقع السياسـي مـن منطلـق دعـوي يركـز علـى 

الحلال والحرام.
وهكـذا تدخـل بعض الدعـاة، في مجـالات الجدال 
والخلاف والصراع والمعارضة والبحث عن السـلطة، 
والسـعي نحوهـا بـكلّ السـبل، وفعلـوا كل مـا يمكنه 

أن يوصـل إليهـا، بمـا فـي ذلـك التحالـف مـع جهات 
أجنبية غير مسـلمة، قـد يكونون من أعداء الإسـلام. 
وقـد وصل الأمـر ببعضهم إلـى تبني أسـاليب العنف 
والدخـول كطـرف في صراعـات داخلية على أسـاس 
منطلقات سياسـية وخلافية. وهو ما يؤدي عادة إلى 
قتل الأبريـاء وتحطيم الممتلـكات الخاصة والعمومية 
باسـم الدّيـن. ومـا زاد الطـين بلـة، اسـتغلال بعـض 
الجهلة بقواعد الإسـلام ومقاصده، في زرع الفتنة بين 

المواطنين الأبرياء.
وهي ممارسات أدت إلى نتائج عكسية على الدعوة 
الإسـلامية، وكانـت سـببا لتنفيـر كثيـر مـن الأفـراد 
والمجتمعات عن الإسلام برسـالته السامية وقدسيته 

ومبادئه السمحة.

من يحرك من؟

وهكذا نشـاهد قادة حركات وتنظيمات إسـلامية، 
يمارسـون السياسـة دون إتقان فنونهـا ومتطلباتها. 
فهـم يظهـرون فـي وسـائل الإعـلام فـي الوقـت غيـر 
المناسـب، ويطلقـون تصريحـات غيـر مناسـبة فـي 
أوقات غير مناسبة، تصب في مصلحة أعداء الإسلام، 
أكثـر مما تخدم القضايا الإسـلامية. وقد أصبح بعض 
الساسة والمحللين والمثقفين، يشكون في أن وراء كثير 
من قادة من يطلقـون عليهم بالحركات الجهادية، أياد 
خفية تحركهم لمصالحها، من أجـل زرع القلاقل والفتن 
والإضطرابات السياسـية  والأمنية في بلاد المسـلمين 
وهو مـا لا يخدم الإسـلام ولا المسـلمين، ولا قضاياهم 

الإستراتيجية.
لقـد أصبـح مجـال الإسـلام مباحـا، حيـث أصبح 
بإمـكان كل واحـد أن يطلـق لحيتـه ويلبـس قميصا، 
ويقـرأ بعض الكتـب الصفراء، ويحفظ بعض السّـوّر 
والأحاديـث لكـي ينصب نفسـه عالمـا ويتقـدم لإمامة 
النـاس، ويطلـق فتـاوى دينية فـي قضايا سياسـية، 
كإصدار فتوى التكفير، أو تشـجيع التناحر والإقتتال 
بين المسلمين، أو غيرها من الفتاوى التي تبرز الضعف 
الفقهـي والجهـل السياسـي لهـؤلاء الأفـراد. وهـو ما 
تشـجعه كثير من دوائـر الإسـتخبارات الأجنبية، إذ 

أنها تصطاد في الماء العكر.
من هنا، فإن الإسلام أصبح مجالا يتدخل من خلاله 
بعـض المدّعـين بالتفقـه في الديـن وهو منهـم بريء، 
يستغلون شـبابا مراهقين متحمسين يندفعون بتهوّر 
عن حسـن نيّة، يقومـون بأعمال طائشـة، تترك آثارا 
كارثيـة على الواقع السياسـي والإجتماعي في العالم 
الإسـلامي، بل حتى الإسلام والمسلمين في الغرب. كما 
يـؤدي إلى خلق البلبلة والفتنة في مجتمعات تنتشـر 

فيها الأمية والجهل وتفتقد الوعي السليم.
يسـاهم كثيـر مـن الموظفـين فـي بعـض الدوائـر 
الحكوميـة بالـدول الإسـلامية، وبإيعاز مـن الأنظمة 
الرسـمية، علـى إطـلاق فتـاوى أدنـى مـا توصف به 
أنهـا اسـتفزازية. من أمثلـة ذلك إصـدار فتوى تحريم 
المظاهرات السلمية لمناصرة سكان غزة المحاصرين، أو 

فتوى تكفير الشيعة، أو غيرها من الفتاوى المشبوهة، 
مما يساهم في إشعال الفتنة والإنقسام.

وهكـذا أصبـح الإسـلام مدخـلا للعمـلاء ورجـال 
المخابرات الإسـرائيلية والغربية، الذين لبسوا عمامة 

الدين وعبثوا في الأرض فسادا.
مقابـل ذلك، نشـاهد علماء ومجاهديـن مخلصين، 
«صدقـوا ما عاهـدوا الله عليـه»، سـاهموا في تحرير 
ـن قَضَى نَحْبَهُ  دولهـم، وتوعية مجتمعاتهم، «فَمِنْهُمْ مَّ
لُواْ تَبْدِيلاً». فلم يسـقطوا في  ن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ وَمِنْهُـمْ مَّ
شبكة وحبال أعداء الإسلام المتربصين بهم، ولم يقفوا 
ضـدّ المصالح العليا لأوطانهـم وأمتهم وعقيدتهم. وقد 
عانى الكثيـر منهم من مضايقات وضغوط السـلطات 
ووقـف  خدمتهـا  إلـى  دفعهـم  أجـل  مـن  الرسـمية، 
معارضتهم لها. إلا أنهم تحملوا وصبروا وبقوا أوفياء 
لمبادئهم، ولم ينزلقوا إلى مسـتنقع العنف والمعارضة 
المسـلحة، رغـم مـا يلحق بهـم مـن متابعـات قضائية 
وسـجن وتهجيـر ومضايقـات، وعندمـا تضيـق بهـم 
الضائقـة، يلتجئـون إلى ذكـر الله بقولهم: «حسـبنا 

الله ونعم الوكيل».

لغة العنف

إن اعتمـاد العنـف والمسـاهمة في تأجيـج الصراع 
بين المسـلمين، يتنافى مـع تعاليم الإسـلام التي تدعو 
إلى السـلم لقوله تعالى: «وإذا جنحوا للسـلم فاجنح 
لها». كما يدعو الإسـلام إلى الدعوة بالتي هي أحسن، 
وإلى الإعتدال والوسـطية والتسامح وتيسير الأمور 
والتعـاون ونصـرة المظلـوم، ونصـرة الأخ ظالمـا أو 

مظلوما.
لـكل فرد الحق في الدخول إلى المعترك السياسـي، 
بـل قـد يكـون واجبا أحيانـا. إلا انـه علـى المقبل على 
السياسـة تـرك عبـاءة الدعوة الإسـلامية لمـن يتكفل 
بهـا، والتوقف عن إصدار الفتاوى. ذلك أن السياسـة 
تحتمـل الإصابة كما تحتمل الخطأ، فـي حين أن الدين 
سـام وقضية مهمة لا يمكن التلاعـب بها، ولا تطويعها 
لخدمـة مصالح جهات أو تيارات سياسـية معينة، ولا 

امتطاءها لخدمة مصالح دنيوية ضيقة.
فالسياسة لها متاهات وأعماق قد يغرق فيها كل من 
يجهـل خباياهـا وضوابطها، وهو ما يجعـل كثيرا من 
الشباب المتحمس والمتهوّر يدخلون هذا البحر الهائج، 
دون استعداد ولا ثقافة سياسية مناسبة، وهو ما أدى 
إلـى مـآس وكوارث مسـت أفـرادا أبرياء فـي مختلف 
بقاع العالم، وأثرت سـلبا على مجريـات الأحداث في 
العالم الإسلامي، وهزت اسـتقراره، ومصالحه. وهو 
مـا كان بالإمكان تجنبه بشـيء من التعقـل، والتعمق 
فـي دراسـة الديـن الحنيف والحفـاظ عليـه كدين له 
قدسـيته التـي لا يجوز تدنيسـها، والتركيز على أمور 
العبـادة والأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، والعمل 

بالتي هي أحسن.

٭  كاتب جزائري

■ الحقيقـة الثابتـة القاطعـة، التـي تؤكّدها الوقائـع التاريخية 
غيـر القابلـة للجـدل، أنّ الوجـود والحضـور الإسـرائيلي نقيـض 
الوجـود والحضـور العربـي وأنّ العكـس بالعكس، هـذه الحقيقة 
لـن يأخذ بها بعض العرب ولن يعمل على أساسـها «والسّـما زرقا»! 
لمـاذا؟ لأنّه لا يسـتطيع حتى لـو أراد! وهذا أمر يفتـرض أنّه مفهوم، 
حيث هناك أنسـاق حكومية وسياسـية عربية تتوالـى منذ أكثر من 
تسـعين عاماً، أي منـذ صدر وعد بلفـور، ترتبط بحبل السـرّة ذاته 
الذي يرتبط به الكيان الإسرائيلي، فهي تكوّنت معه في رحم واحد، 
وتتغذى مثله من مصدر واحد، وبالتالي فإنّها تبقى وتستمرّ ببقائه 
واسـتمراره، وتضمحلّ وتزول باضمحلاله وزوالـه، ولعلّ هذا كما 
يقال «قدر» هذه الأنسـاق، بغضّ النظر عن انتمائها الأصلي العربي 
أو الإسـلامي الذي تواصل التمسّك بعناوينه وشـكلياته الهوائية، 
وبغـضّ النظر عن المنطـق الذي قد لا يعوزها، وعـن الحقّ والباطل 
اللذين تسـتطيع على الأغلب التمييز بينهما! وتجدر الإشارة إلى أنّ 
يهـوداً كثراً، وأمريكيين وأوروبيين كثراً، يجدون أنفسـهم في وضع 
مشـابه لوضع هذه الأنسـاق العربية، فهم بدورهم لا يملكون، حتى 
لو أرادوا، مقـدرة الانحياز الميداني إلى المنطـق والعدل ضدّ الباطل 

والظلم!

نقول ذلك ونحن نتابع ما آلت إليه أوضاع الكيان الصهيوني منذ 
ة من هيبة  الانتفاضـة الأولى لأطفال الحجـارة، التي نالت لأوّل مـرّ
الجيـش الـذي لا يقهر ومرّغتـه في وحول الشـوارع الفلسـطينية، 
وحتـى العمليّـات الرهيبة الأخيرة ضـدّ قطاع غزّة التي فشـلت في 
تحقيق أيّ من أهدافها الأساسـية، مـروراً طبعاً بانتصارات المقاومة 
اللبنانيـة والعراقيـة التي عادت فأعطـت الصـراع التاريخي بعده 
العربـي المطمـوس، وأبرزت طبيعته التـي تؤكّد أنّه صـراع وجود، 
فإمّـا الوجـود والحضـور العربي الحيّ الحرّ المسـتقل الكـريم، وإمّا 
الوجـود والحضـور الإسـرائيلي الصهيونـي «الإفرنجـي» الإبادي 

الاستيطاني الاستعبادي، ولا ثالث لهما أبداً!
وفـي هـذا المعـرض، وبنـاءً علـى ما ذكرنـاه بصـدد تـآكل هيبة 
الجيـش الإسـرائيلي وتكرّر فشـله، وبصدد طبيعة الصـراع الدائر 
الـذي هـو صـراع وجـود لا حـدود يتجـاوز الفلسـطينيين ليشـمل 
العـرب جميعـاً، فإنّ اسـتطلاعاً إسـرائيلياً للرأي، جـرى قبل أيام، 
يقـول أنّ الإسـرائيليين فـي معظمهـم يلحّـون على ضرب المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة (أو العراقية كما في السـابق لا فرق) مهما كانت 
النتائـج ومهمـا كان الثمـن، وأنّ ثلاثين فـي المائة من الإسـرائيليين 

الذيـن شـملهم الاسـتطلاع قالـوا بأنّهم سـوف يغادرون فلسـطين 
إلى وطـن آخر في حال امتلاك إيران للسـلاح النـووي، وهذا يؤكّد 
بصـورة قاطعة معرفة الإسـرائيليين أكثر من غيرهـم بأنّ وجودهم 
في فلسـطين يمكـن أن يكون مؤقتاً وعابراً (هو كذلـك بالفعل) مثلما 
كان وجود الفرنسـيين في الجزائر والهولنديين في إندونيسـيا، إلاّ 
إذا انتفـى تمامـاً وجود الآخر، العربـي، باتباع الطريقـة الإنكليزية 
تحديداً، أي الطريقة الإبادية الاسـتيطانية التـي نجحت في أمريكا 
الشـمالية وفي أسـتراليا! وبالفعل، فإنّ الدليل على وجود مثل هذه 
النوايا الإبادية هو وقائع العمليات الفظيعة الأخيرة ضدّ قطاع غزّة 
حيث اسـتخدمت أسـلحة الإبادة الشـاملة، علماً أنّ تلـك العمليات 
على فظاعتها هي مجرّد عمليات اسـتطلاع وتجريب ودراسـة يمكن 

أن ينفّذ ما هو أفظع منها ضدّ أيّ بلد عربي بعد التأكّد من جدواها!
إنّ تآكل هيبة الجيش الإسـرائيلي، وتكرّر فشله، يعود إلى تآكل 
هيبـة قـوات حلف شـمال الأطلسـي، وتكـرّر فشـلها منـذ العمليات 
العسـكرية الأمريكيـة فـي الصومـال مطلـع التسـعينيات الماضية، 
وهو ما تكرّر لاحقاً في أفغانسـتان وفي العراق خصوصاً، فالجيش 
الإسرائيلي ليس سوى أحد أفضل جيوش الحلف الأمريكي، والكيان 

الإسـرائيلي ليس سـوى قاعدة قتالية من أفضـل قواعده في العالم 
أجمـع، ولذلـك نرى الرئيـس أوباما اليـوم وهو يتسـاهل كثيراً في 
معالجة مشـاكل بلاده مع كوريا الشمالية، ويتساهل أكثر مع بلدان 
أمريكا الجنوبية، بل حتى مع إيران، لكنّه لا يتساهل ولا يتراجع قيد 
أنملة في الأساسيات الاسـتراتيجية المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، 
فسـقف هذه القضية هـو حلّ يأتي فـي نطاق اتفاقيات أوسـلو، أي 
تصفيـة القضية الفلسـطينية والتحـاق ما يتبقّى من الفلسـطينيين 
بالكيـان الإسـرائيلي، بدويلـة فلسـطينية أو بشـبه دويلـة أو مـن 
دون دويلـة! إنّ إدارة أوبامـا، وهـي تعالج مـأزق الولايات المتحدة 
الحالي إقليمياً ودولياً، تسـعى للالتفاف على المشكلة الفلسطينية، 
ولا تسـعى لإيجاد حلّ عادل لها حتى لو كان حلاً ناقصاً، ليس لأنّها 
تريـد أو لا تريد، بل لأنّ حسـم هـذه القضية العظمـى، التي يتوقف 
علـى نتائجها مصير النظـام الدولي، أكبر مـن إمكانيات أية حكومة 
أمريكية في حدّ ذاتها، ولأنّ الحسم بالحلّ العادل لا يمكن أن يتحقّق 
بضربة واحدة، وفي عهد واحـد، بل يتحقّق كمحصّلة لتراكم نتائج 
المعارك عبر سـنين وعهود. إنّه التراكم الـذي يمكن أن تأتي نتائجه 
إيجابيـة عادلـة بفضـل المقاومـة العربيـة وفـي مقدّمتهـا فصائلها 

المسلّحة! 
بنـاءً علـى ذلك كلّه وغيـره، تنهمـك الإدارة الأمريكيـة اليوم في 
محاولـة ترميـم وتأهيـل وتحصـين حلـف شـمال الأطلسـي، وفـي 
طليعته الجيش الإسرائيلي والقاعدة الصهيونية الثمينة، وهي في 
محاولتها تحظى بدعم الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي، 
اللذيـن همـا فـي الحقيقـة حـزب واحـد (حزب رجـال المـال الحرام 
والأعمـال المشـينة) متفـرّد بحكـم الولايـات المتحـدة، أمّـا التظاهر 
بالتمايز فمجرّد تكتيك وخـداع، وفي هذا الاتجاه يعتمد أوباما على 
تقريـر بيكر/هاملتـون، أي علـى التقريـر الجمهوري/الديمقراطي، 
فـي معالجـة مـأزق بـلاده، وفـي جعلهـا تسـتردّ مكانتهـا وهيبتها 
وقدرتها على المبادرة والحسـم، ويشـمل مثل هذا الاسترداد، قطعاً، 
الكيان الإسـرائيلي، الذي قـرّر أوباما، على سـبيل المثال لا الحصر، 
منحـه 800 مليـون دولار كدفعـة أولـى لتمويل ما يسـمّى «مشـروع 
حيتس» المتضمّن تطوير المنظومة العسـكرية الإسـرائيلية المضادة 
للصواريـخ! ولكـن أيّة صواريـخ؟ إنّهـا صواريخ المقاومـة العربية 
القادمـة  الأمريكية/الإسـرائيلية  فالعمليـات  العربيـة،  الأنظمـة  لا 
سـوف تكون ضدّ المقاومة والأمة، لا ضدّ أولئك الذين تشـملهم أيضاً 
عمليـات الترميم والتأهيل، ويربطهم حبل سـرّة واحـد مع القاعدة 
الصهيونيـة، والذيـن لن يتصدّوا لهـا ويحاربونها جدّياً.. والسّـما 

زرقا! 
   

٭ كاتب سوري

د.عبد الله الفقيه٭

عزيز العرباوي٭

بوفلجة غيات٭زهير اندراوس٭

نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مناورات اسرائيلية تعكس قلقا وجوديا

معضلة نتنياهو نفخ اوباما ضد إيران وتنفيسه مع العرب

المصالحة في الجزائر.. بوتفليقة يتكلم وأويحيى يمارس الحكم!

■ لم يظهر حتى الآن افق لحل الازمة اليمنية والذهاب 
بالبـلاد نحو الأمـان، فالتوتـر يخبو ويتصاعـد والفتنة 
تختفي ثم تطل برأسـها من جديد، فموقظوها كثر، تتعدد 
اسـماؤهم وتختلـف انتماءاتهـم، لكنهـم يتوافقون على 
ابقاء البلاد على شفير حرب، ذاقت ويلاتها مرات ومرات 

خلال العقود الماضية.
والأزمة اليمنية تسـتمر، لان اطرافها لـم يحددوا بعد 
مـاذا يريـدون، وكل منهـم يذهب بالاتجـاه الخاطئ لوأد 
الفتنـة الى الأبـد. والاطـراف المعنية هنا هـي التي تقول 
باليمـن الموحـد الديمقراطـي، ان كانـت فـي السـلطة او 
المعارضـة، وان كانـت متفقة علـى ان البلاد فـي خطر الا 
ان كلا منها يحاول تسـجيل اهـداف في مرمى الآخر، غير 

عابئ بأن مرمى الطرفين هو الوطن ومستقبله.
ولقد بـدأت الازمة اليمنية الحالية منذ اكثر من عامين، 
باحتجاجـات على ظلم اوقعته السـلطة بحق عسـكريين 
الاحتجاجـات  وتصاعـدت  التقاعـد،  علـى  احالتهـم 
والسـلطة تتجاهلها او تحاول الالتفاف عليها غير مدركة 
ان الشياطين مبثوثون في ارجاء البلاد يؤججون التوتر 
الاجتماعـي ويدفعـون بالمظلومـين للعـب بالمقـدس وهو 

وحدة الوطن.
وقـوى المعارضـة تسـتلذ بهـذه الموجات مـن الغضب 
الاجتماعـي مكتفية بانتقاد السـلطة بكيفية تدبيرها لهذا 
الغضـب دون ان تكون لديها القدرة لتشـكيل سـد وطني 
فعـال يحـد مـن الفسـاد ويضمـن للمظلـوم حقـه ويمنع 

الشياطين من دفع البلاد باتجاه المجهول.
وتتفق مكونات الفعل السياسي اليمني على ان الفساد 
اصبح وباء الادارة والعجز بات سـمة المشهد وان دخول 
خـط الانفصال يهددها جميعا لانه يهـدد الوطن كله وان 
الاصـلاح السياسـي والدسـتوري واقامة دولـة المواطن 
والقانون والشراكة في التدبير ان كان من موقع السلطة 
او موقـع المعارضة، ليس تنازلا من السـلطة لانه واجبها 

وليس مكسبا للمعارضة لانه حق لليمن ولليمنيين.
واذا كان لم يعد مقبولا من السـلطة الاستناد الى ارث 
الامامة والاسـتعمار وسـنوات التشـطير لتبرير الفساد 
السـائد والعجز المهيمـن فإن الجريمـة ان يحمل البعض 
الوحـدة هـذه الأوزار والوهم بأن العودة الى التشـطير 

هو الدواء الشافي. 
ولقـد جرب بعـض الواهمـين، الذين خسـروا باعادة 
الوحدة امتيازات الانفراد بالسلطة، هذا الدواء في 1994 
وكانـت النتيجـة اصابـة الديمقراطية بجـراح غائرة لم 
تندمـل حتى الآن، وزعزعة السـلم الاجتماعي وسـنوات 
وامـوال وجهود لإعـادة بناء ما دمر، كانـت اليمن بامس 

الحاجة اليها للنهوض الاجتماعي والاقتصادي.
ولا احد يسـتطيع انكار ما انجز خلال السـنوات الـ15 
الماضيـة، رغـم ان الوضع الاقليمي كان يـديم حالة القلق 
ويدفع للتسلح على حساب التعليم والصحة، ورغم حالة 
التوتر الذي خلقته حروب التطرف الديني والمذهبي، لكن 
تصريـف ما انجـز وديمومته كان يصطـدم بالقطيعة بين 
السـلطة والمعارضة واعتبار صناديق الاقتراع هي الحكم 
والقيـاس في بلد لا يزال يسـير على طريـق الديمقراطية 
والعلاقات القبيلية والمناطقية والفساد الانتخابي تلعب 
دورا اساسـيا فـي نتائـج الاقتراع، مما يمـس بمصداقية 

المؤسسات التي تفرزها، وتهمش دورها كمرجعية.
كان المطلـوب يمنيا، ولا يـزال، هو التوافـق في تدبير 
شـؤون البـلاد، والايمـان بأن الفاعل السياسـي سـلطة 
اينما كان موقعه وان احدا لا يستطيع الحكم وحده، وهو 
ما تسـير عليه اية دولة في حالـة حرب، واليمن في حالة 
حـرب دائمة، فـإذا كان بالسـابق في حالة حـرب وثورة 
ضـد الامامـة والاسـتعمار البريطانـي ثم ضد التشـطير 
والتآمر الاقليمي، فإنـه اليوم كما هو منذ 1990، في حالة 
حرب ضد الفقر والتخلف عن العصر في مختلف الميادين 
والمجالات وهـي حرب بحاجة لكل اليمنيين لان مسـتقبل 
ابنائهـم رهين هـذا الانتصار الذي لا يتحقـق الا بالحفاظ 
على الوحـدة وحمايتها وصونها من خـلال حوار وطني 
صريح ومسـؤول ووضع النقاط علـى الحروف وتحديد 

المسؤوليات.
والمؤسسـات المنتخبـة، بغـض النظر عـن الموقف من 
صدقيتها وتقييم كل طرف لها، ليس شرطا ان تكون خيمة 
الحـوار وضوابطه لكـن بالضـرورة ان تكـون المرجعية 
التي تسـن ما يتم التوافق حوله قوانين وضوابط تضمن 

التطبيق والتنفيذ السليم والنزيه والشفاف.
ويكون خطأ مميتـا البحث عن طريق آخر، مثل الخطأ 
الـذي ترتكبـة المعارضـة بمحـورة تحركهـا علـى الطعن 
بالسلطة والايحاء بـ»السعادة» لما تعرفه البلاد من مآس 
لـ»تبـرئ ذمتها وتؤكد صحة موقفهـا» وايضا مثل الخطأ 
الذي ارتكبته السلطة بحق الصحافة والحملات القاسية 
ضد معارضيها ورميهم جميعا بتهمة الانفصال وتضخيم 
تأييـد ودعم النظام الرسـمي العربي الـذي هو ضروري 
لانه يقلص من شـروره على اليمـن ولكنه ليس كاف. ان 
التأييد والدعم الحقيقي لمواجهة الازمة يكون في صنعاء 
وعـدن والحديـدة والمـكلا وصعـدة وتعـز حيـث الوجع 
والالـم الحقيقي حتى لا يكونوا فريسـة دعـاة الانفصال 
الذين يبتزون لحظة قلق تعيشها البلاد ويجيرون موجة 
غضـب مظلومين، لافراز سـمومهم وحقدهـم على وطنهم 
والذين اطلوا برؤوسهم اخيرا واهمين ان بعض اتباعهم 
الذيـن رفعـوا صورهـم لا يعرفونهم جيـدا ولا يتذكرون 
كيف عاشـوا عقودا طويلة في نعيم السلطة او في المنفى 
بمـا حملوه من اموال الشـعب اليمني وكيـف بددت هذه 

الاموال.
لقـد خاض الشـعب اليمني في 1994 حـرب الدفاع عن 
الوحـدة وحيدا، فـي الوقت الذي كان فيـه الانفصاليون 
يسـيطرون علـى دولـة بخيراتهـا وتحـت امرتهم جيش 
بعتاده الضخم ويلقون دعما ومسـاندة النظام الرسـمي 
العربـي والمباركة الصامتة للولايـات المتحدة الامريكية، 
لان قيادتـه كانت امينـة على الوطن وتماهت مع شـعبها 
وطموحاته وعليهـا الآن ان تواصل هذه الامانة بالحوار 
والمزيـد من الاصلاحات لبنـاء دولة اليمـن الموحد يكون 

فيها المواطن هو السيد والديمقراطية هي السبيل.

اليمن: حوار وطني
من اجل حماية

الوحدة والديمقراطية
رأي القدس

■ تبـدو إسـرائيل حائـرة ومتخبطـة وقلقـة فـي 
محاولتهـا الإجابـة عـن سـؤال مفتاحي: كيـف تحمي 
إزاء  لفلسـطين  الاسـتيطاني  واحتلالهـا  كيانهـا  أمـن 
التحـدي الإيرانـي النـووي والتحدي العربـي المقاوم 
والتحدي الأمريكي «التسـووي». فمواجهة التحديات 
الثلاثـة تنطـوي على معضلـة هي كيفيـة التوفيق، في 
التعاطـي مع بـاراك اوباما، بين ضرورتـين: نفخه ضد 
إيران النووية وتنفيسه مع العرب «المعتدلين». ذلك ان 
الرئيس الأمريكي يريد من إسـرائيل، مرحلياً، العكس 
تماماً: تنفيسـها، مؤقتاً، إزاء إيـران لضمان نفخ الريح 
في أشـرعة تسـويةٍ مقبولـة مع العرب والفلسـطينيين 

«المعتدلين».
ثمة إجماع أو شـبه إجمـاع بين كبار قادة إسـرائيل 
علـى اعتبار إيـران النووية الخطـر الأول والأكبر على 
أمـن الكيـان الصهيوني. لكـن تمايزاً يصـل أحياناً إلى 
حـد الاختلاف في ما بينهم عندمـا يتعلق الأمر بطريقة 

مواجهة هذا الخطر.
الكاتب السياسـي فـي صحيفة «هآرتس» المسـتقلة 
ألـوف بن عبّـر أخيراً عن محـور الاختـلاف بين هؤلاء 
القـادة بقولـه إن بنيامـين نتنياهـو خرج عـن «عقيدة 
شـارون» القائلة إنه محظور على إسـرائيل ان تتصدر 
الصراع ضـد إيـران. فالولايات المتحدة، بحسـب رأي 
شـارون، هي الأولى بالقيادة والأنسب والأقدر عليها. 
لكن نتنياهو لا يشـاطر أنصار شارون وتلامذته رأيهم 
إذ أعلن أخيـراً انه «إذا لم نَقُد نحـن الدفاع ضد الخطر 
الإيراني ونربط الولايات المتحدة ودول العالم به، فإن 

أحداً لن يفعل ذلك» .
لعـل ما يقصد اليه نتنياهو أن تقود إسـرائيل حملة 
التوعيـة بـ «خطـر» إيران النـووي وتعبئـة العالم، لا 
سـيما الرأي العام الأمريكي، لمواجهته، لا أن تتولى هي 
قيـادة الصراع ضد إيـران. فالخبراء الإسـتراتيجيون 
في إسـرائيل والعالم يكادون يجمعـون على صعوبة، 
وربما علـى اسـتحالة، إقـدام الكيـان الصهيوني على 
مهاجمـة إيـران من دون ضـوء اخضر أمريكـي، بل من 

دون تعاون ودعم كبيرين مـن الولايات المتحدة.
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي 
يبـدو أكثـر واقعيـة إزاء التحـدي الإيراني مـن رئيس 
حكومتـه. فهـو يقـرّ بأن إيـران هــي «التحـدي الأكبر 

والأهـم»، لكنـه يشـير إلـى وجود «حـوار بـين أمريكا 
وإيـران، نشـك فـي انـه سـينجح، إلاّ انــه يبقـى مـن 
النـووي  المشـروع  لوقـف  المفضـل  السـبيل  ناحيتنـا 
الإيرانـي». إلى ذلك، لا يتوانى اشـكنازي عـن التأكيد 
أمام لجنـة الشـؤون الخارجيـة والأمن في الكنيسـت 
بأنـه «كرئيس للأركان أرى من واجبي الاسـتعداد لكل 

الاحتمالات، وهذا ما نفعله».
مــن بـين الإحتمـالات التـي يسـتعد لها اشـكنازي 
اسـتعمال القـوة. هنـا ينهـض سـؤال: متـى يمكـن ان 

تستعمل إسرائيل قوتها، وأين؟
متـى؟ ليس قبل ان تفشـل أمريكا، من خلال الحوار، 
في إقنـاع إيران بوقـف برنامجها النووي العسـكري، 
وليـس قبـل ان تتأكـد مـن فشـل برنامـج العقوبـات 
الدولية المشـددة – وبينها الحصار البحري – في حمل 

طهران على القبول بتسوية سياسية للنزاع.
أيـن؟ ليـس ضـد منشـآت إيـران النوويـة بسـبب 
المخاطـر والخسـائر والتداعيـات السياسـية والأمنية 
والاقتصاديـة الهائلة التي يمكـن ان تنجم عن قصفها، 
بـل ضد مواقع تعود لحلفاء إيران في لبنان وفلسـطين 
وتحتوي من الأسـلحة المتطورة ما يهدد أمن إسـرائيل 

ومصالح أمريكا بأضرار هائلة.
إيران بعيدة عن إسـرائيل، لذا فإن ضرب منشـآتها 
جـواً بالقنابـل أو بالصواريـخ البعيـدة المـدى عمليـة 
بالغـة التعقيـد وعاليـة التكلفة، وهي تتطلـب على كل 
حـال مشـاركة فاعلة من الولايـات المتحـدة التي تبدو 
غير قادرة، وسط أزمتها المالية والاقتصادية المتفاقمة، 
على التـورط في فتح جبهة جديـدة إلى جانب جبهات 

الحرب المفتوحة في العراق وأفغانستان وباكستان. 
يمكن، إذاً، وفق هذا الخط من التفكير الاستراتيجي، 
التوفيـق بـين متطلبات الدفـاع عن أمن إسـرائيل على 
المـدى المتوسـط والبعيد ومتطلبـات اوباما السـاعي، 
مرحلياً، الى أعطاء أولوية لتسوية الصراع الفلسطيني 
– الإسـرائيلي قبل الإنغماس في صراع معقد ومكلف 
مـع إيران. لكـن، هل يمكـن ان يوافق اوبامـا على قيام 

ايـران  منشـآت  ضـرب  عـن  بالاسـتعاضة  إسـرائيل 
النوويـة بضـرب مواقـع ومخـازن وقيـادات لحلفائها 
العـرب المقاومـين كحـزب اللـه فـي لبنـان و»حماس» 
و»الجهاد الإسـلامي» في قطاع غزة؟ هل تسـاعد حرب 
إسـرائيل ضد المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية 
فـي إنضـاج وتمريـر التسـوية التـي يريدهـا اوبامـا 
وأصدقـاؤه مـن العـرب «المعتدلـين» أم انهـا تفسـدها 

وتعطلها؟
جواب اوباما يختلف عن جواب نتنياهو.

اوباما يـدرك ان حرباً تشـنها إسـرائيل ضد العرب 
المقاومـين سـتحرج العـرب «المعتدلـين» وقـد تتسـبب 
فـي انـدلاع حريق إقليمـي واسـع النطـاق، يُرتّب على 
أمريـكا أعباء ماليـة واقتصادية اضافيـة، ويجهز على 
مقاربته الوليدة لتسـوية النزاعـات العالقة مع العالم 

الإسلامي. 
نتنياهـو ينظر الى المسـألة مـن زاويـة مختلفة. هو 
لا تهمـه البتـة التسـوية السياسـية التي يسـعى اليها 
اوبامـا بـل يهمـه ان يعـرف سـلفاً الثمن الـذي يترتب 
على اسرائيل دفعه للولايات المتحدة (ولإدارة اوباما) 
لقاء افسـاد مسـاعيها التسـووية مـع العالمـين العربي 
الثمـن ممكـن  ان  اذا أظهـرت حسـاباته  والإسـلامي. 
إحتمالـه إسـرائيلياً وممكـن تبريره أمريكيـا، فإنه لن 
يتوانى، عاجلاً او آجلاً، عن شـن الحـرب. اما اذا وجد 
ان الثمـن باهـظ للغايـة على جميـع المسـتويات، فإنه 
سـيجمّد خيار الحرب ويفعّل الخيار الآخر الناشط في 
تنفيذه حالياً، وهو إفسـاد مسـاعي التسـوية بالفتنة 
ة وأهل الشيعة على مدى العالم  المذهبية بين أهل السـنّ
الإسلامي، ولا سيما في أقطار المشـرق العربي، وتغطية 
النشاط التوسـعي للمستوطنين لجعل «حل الدولتين» 
مستحيلاً، وتطويق مساعي اوباما نفسه داخل أمريكا 
بواسـطة اللوبي اليهودي «ايباك» وأصدقاء إسرائيل 

في الكونغرس.
علـى صعيد تخريب مسـاعي التسـوية، يمكن رصد 

أنشطة إسرائيلية ثلاثة فاعلة:
الاول، إشـعال فتنة مذهبية متمادية بين أهل السنّة 
وأهل الشيعة في كل مكان يضم اتباعاً لهذين المذهبين، 
ولا سـيما في لبنان والعـراق والسـعودية، وحتى في 
إيـران نفسـها (مجـزرة زاهـدان). وكان لافتـاً لجـوء 
إسـرائيل، عبر مجلة «ديرشبيغل» الألمانية ذات الصلة 
الحميمة بعالم الإسـتخبارات، الى نشر تقرير اخباري 
مفاده ان مجموعة من حزب الله، وليس سورية، كانت 
وراء اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي الراحل رفيق 
الحريـري. صحيـح ان ردود فعل القيادات السياسـية 
اللبنانيـة كانـت عمومـاً شـاجبة ومسـتنكرة لمحاولـة 
الإيقـاع الصهيونيـة، لكن الواقعة والوقيعـة لم تنتهيا 
بعد، وان فصولاً أخرى اشـد أذى واسـتهدافاً مرشـحة 
للظهور في المستقبل المنظور، خصوصاً اذا قيض لقوى 
المعارضـة، وبينها حزب الله، ان تفـوز بأكثرية مريحة 

في الانتخابات المقبلة. 
علـى  بالتحايـل  نتنياهـو  حكومـة  قيـام   الثانـي، 
«القوانين» التي أقرتها إسـرائيل نفسـها وذلك بطريق 
التلاعب بمفهومي المستوطنة «القانونية» والمستوطنة 
العشوائية. فهي، إلى التغاضي عن انشاء المستوطنات 
العشـوائية، تمتنـع عـن وقـف توسـيع المسـتوطنات 
«القانونيـة»، بحسـب طلـب اوبامـا، بالادعـاء ان مـا 
يحصـل فيها ليس توسـيعاً بـل مجرد «نمـو طبيعي». 
ومـاذا تكـون النتيجـة؟ المزيـد مـن التوسـيع الأفقـي 
وبالتالـي المزيد مـن قضم الأراضي الفلسـطينية. فوق 
ذلك، كشـف المعلق الاقتصادي والسياسي الإسرائيلي 
ان   (2009/5/22) «هآرتـس»  فـي  شترسـلر  نحميـا 
المسـتوطنين ينجحون، بتواطؤ مع الحكومة ولا سـيما 
مـع وزارة الدفـاع في ظـل ايهود باراك، فـي جعل «حل 
تهـدف  «اسـتراتيجيا  باعتمـاد  مسـتحيلا  الدولتـين» 
الـى غايـة واحدة هـي فـرض المزيد مـن حقائـق الأمر 
الواقـع على الأرض ما يقضي على إمـكان التوصل إلى 

أي حـل جغرافـي يرقى إلى مسـتوى دولة فلسـطينية 
او حتـى مسـتوى كانتونـات». ويؤكـد شترسـلر «ان 
المستوطنين يفعلون ذلك بطريقتين: الاولى، الاستمرار 
في التوسـع طـوال الوقـت. والثانيـة، تحويـل عملية 
تفكيك مسـتوطنات «غـوش قطيف» ( فـي قطاع غزة ) 
الى صدمـة مسـتمرة ومرهونـة بأعباء ماليـة باهظة، 
وذلك كي يتم منع تفكيك مسـتوطنات أوسـع كثيراً في 

الضفة الغربية». 
«التسـووية»  اوبامـا  مسـاعي  تطويـق  الثالـث، 
بواسـطة النفوذ الصهيوني الواسـع في الادارة ولدى 
الـرأي العـام الأمريكيـين. في هـذا المجال، قـام اللوبي 
مـن  سـاحقة  غالبيـة  بواسـطة  «ايبـاك»،  اليهـودي 
المشـترعين فـي مجلسـي الكونغرس، بحـضِّ الرئيس 
بـين  السـلام  لتحقيـق  الدفـع  مواصلـة  علـى  اوبامـا 
إسـرائيل والفلسـطينيين ولكن وفقاً «لمبادئ أساسية» 
تشمل ترك مهمة التفاوض «في شأن تفاصيل أي اتفاق 
للطرفين»، أي رفض ضمني لأي تدخل او ضغط أمريكي 
علـى إسـرائيل مـا يعكـس مشـاعر قلـق أصدقائها من 
تركيز اوبامـا ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون على 
انتقاد اعمال الاسـتيطان الإسـرائيلية. وجاء أيضا في 
الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي التي وقعها 400 
مشـترع (329 عضواً في مجلس النـواب من أصل 435، 
و 76 عضواً في مجلس الشـيوخ من أصل مئة) ان على 
الولايات المتحدة «ان تكون وسيطاً موثوقاً به وصديقاً 
وفياً لإسـرائيل»، وعلى ضرورة «إلتزام الفلسـطينيين 
المطلق بإنهـاء العنف والإرهـاب والتحريض»،  وعلى 
مشـاركة أوسـع من الدول العربية «بالسـير في اتجاه 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل...».
والتحايـلات  المنـاورات  مـن  الخلفيـة  هـذه  إزاء 
والضغوطـات، مـاذا عسـاه يقـول بـاراك اوبامـا فـي 
خطابــه إلى العالم الإسـلامي مـن على منبـر جامعـة 

القاهـرة في 4 حزيران (يونيو)؟
مـاذا عسـاه يقـول ويبقـى قـادراً علـى الإلتـزام به 

وتنفيذه في قابل الأيام؟
الجواب يبقى فـي ملعب محترفي التعامل مع أمريكا 

والتفاؤل بقدرات رؤسائها.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ مـن مفارقات البدع السياسـية في الجزائـر أن مغازلة المواطنين 
والناخبين لنيل رضاهم وأصواتهم في الانتخابات لم تعد تسـتند إلى 
وعـود اقتصادية وتنموية واجتماعية حتى، بـل الأهم من كل ذلك هو 
الوعد بشـيء اسـمه (المصالحة الوطنيـة)، وكان هـذا الحصان الذي 
ركبـه الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقـة في جميـع حملاتـه الانتخابية 
التي خاضها خلال عشـر سنوات اعتقادا منه أنه الرهان الرابح. عشر 
سـنوات، وربما عشرون سـنة أخرى لن تكفي لتحقيق وعد عزيز على 
الجزائريين اسـمه المصالحة الوطنية، فالمرء إذا سـلك طريقا مستقيما 
سـيصل إلى مبتغاه في أقرب وقت وبأقل تكاليف ممكنة، أما إذا اعتمد 
سياسـة بعـض تكاسـي القاهـرة واختـار طرقـا ملتوية فـإن تعريفة 
العـداد سـترتفع وميعاد الوصـول لا يعلمه إلا الله. هذا إذا سـلمنا أن 
في التاكسي سائقا واحدا، أما إذا كان هناك سائقان أو أكثر يتناوبون 

على الراكب فإن المسألة ستكون أعقد.
والمشـكلة فـي الجزائر أن قطـار المصالحة الوطنية صـار بقاطرتين 
متجاذبتـين والنتيجـة أن الـركاب اكتشـفوا أنهـم لم يغـادروا محطة 
الانطـلاق بعد. فالرئيس بوتفليقة عندما وصل إلى الحكم سـنة 1999 
كان يحلـو لـه التأكيـد لـزواره الأجانب خاصـة أنه طـرف محايد في 
الأزمـة التـي ضربت الجزائر عقـدا من الزمن، فهو غير محسـوب على 
الطغمة الحاكمة ولا علاقة له بالإسـلاميين المتشددين، لذلك كان يبدو 
حريصا على أن يكون حكماً بين هؤلاء وهؤلاء وأن يسلك أقصر الطرق 

لطرد كابوس الإرهاب نهائيا عن الجزائر. 
وقـد استبشـر كثيـر مـن حاملـي السـلاح مـن المتشـددين خيـراً 
واعتقدوا أن عودتهم إلى أهاليهم وإلى أحضان مجتمعهم (كما وعدهم 
فخامـة الرئيس) باتت وشـيكة وأكيدة، وكان كلما تعثر المسـير ظنوا 
خيـرا وانتظروا موعـد الانطلاقـة القادمة بتفـاؤل مسـتمر، فالوعود 
كثيـرة ومطمئنة ومطلقها ليس أي شـخص. ثم تبـين أن الطريق ليس 
رت لهم، ومـع ذلك فقد سـلّم الجميع  بالسـهولة والبسـاطة التي صُـوِّ
ورضوا بسياسة الجرعات ولسان حالهم يقول (أن تصل متأخرا خير 
من أن لا تصل أبداً). وقد اعترف الرئيس بوتفليقة نفسـه أكثر من مرة 
بـأن طريـق المصالحة ليس مفروشـا بالـورود كما كان يتوهّـم، بل إن 
هناك مقتضيـات وتوازنات داخلية تكبح المسـيرة وأن هناك ضغوطا 
يوميـة تمارس عليه وهو صابر عليها ابتغاء تحقيق الهدف المنشـود. 
وكان هـذا أهم أسـباب تعطل القطـار أو مراوحته مكانـه، ولا أحد، إلا 

هـو، يعلـم إن كان الرئيـس بوتفليقـة اختار 
بنفسـه الارتمـاء فـي أحضـان أحـد أطـراف 
المعادلـة أو أنـه فعـلا مقيّد اليديـن ولا حرية 
لـه إلا حرية الكلام! فقد اسـتطاع بلسـانه أن 

يرسم للجزائريين جنة من الوعود، لكن شتان ما بين الأحلام والواقع 
عندما تطلع شمس الصباح.

وكانت مناسـبة عـرض برنامج عمـل الحكومة علـى البرلمان خلال 
الأسبوعين الماضيين فرصة (جديدة) ليقف الجزائريون (مجددا) على 
واقـع تعامل أولي أمرهم مع ورقة المصالحة الوطنية. وقد وقف الوزير 
الأول يبين للناس أن المصالحة الوطنية أمر لا مفر منه وأنها لا تزال في 
صلب برنامج فخامة السـيد رئيس الجمهورية وهي بالتالي من ضمن 
أهـم محاور عمـل الحكومة للسـنوات الخمـس القادمـة. ولأن الوزير 
الأول محسـوب على أحد أطراف المعادلة الجزائرية وتاريخه القريب 
مشـحون بتصريحـات سياسـية متطرفـة لا تسـاهم أبدا فـي تحقيق 
المصالحة الوطنية كما يتصورها السـواد الأعظم من الجزائريين، فإنه 
فضّل أن يقدّم تفسـيره الخاص للمصالحـة الوطنية التي يؤمن بها أو 
لنقل التـي يرضى بها. فالمصالحة الوطنية حسـب أحمـد أويحيى هي 

بالأساس مصالحة مع الذات ومصالحة مع الوطن. هل فهمتم شيئاً؟!
كل الأزمـة الجزائريـة والاقتتـال الداخلـي والفتنـة التـي تعصف 
بالجزائـر منـذ سـنوات علاجهـا فـي أن يتصالـح الجزائريـون مـع 
ذواتهم، هـذه هي وصفة الدكتور أويحيـى. الجزائريون متخاصمون 
مع أنفسـهم، وهـم يتقاتلون ويلعن بعضهم بعضـا منذ حوالي عقدين 
من الزمن لأنهم في خصومة مع ذواتهم. الجزائريون نسـاء وشـيوخا 
وشـبابا وحتـى أطفـالا ينتحـرون إمـا غرقا في قـوارب الهجـرة غير 
الشرعية المميتة أو شنقا أو إدماناً إنما يفعلون ذلك لأنهم متخاصمون 
مـع أنفسـهم، ولا ينبئك مثـل خبير. والحـل لوقف كل هذه المآسـي لن 

يكون إلا عن طريق المصالحة مع الذات والمصالحة مع الوطن.
لم يقل لنا معالي الوزير الأول كيف سـتتحقق مصالحة الجزائريين 
مـع ذواتهم ومـع وطنهم، ولـم يقدم تفصيلا لمـا تنـوي الحكومة فعله 

لتحقيـق هـذه المصالحـة التاريخيـة. لم يقل 
لنا مثلا إن الحكومة قررت تخصيص ميزانية 
تحـت بنـد المصالحة مـع الـذات ومـع الوطن 
للمصالحـة  خاصـة  وزارة  ستشـكل  إنهـا  أو 
مـع الـذات ومـع الوطـن أو إن هنـاك قـرارا بفتـح الآلاف مـن مناصب 
الشـغل لعلماء النفـس في الجزائر وفي العالم أجمع ليبدأوا جلسـات 
عـلاج جماعيـة وفردية على الجزائريـين حتى يتصالحـوا مع ذواتهم 
ومـع وطنهـم وتتحقق بذلـك المصالحـة الوطنيـة التي طالمـا حلم بها 
الجزائريـون واشـتاقوا إليها. دكاتـرة علم النفس سـيصعدون أيضا 
إلى الجبال والغابات ويطلبون من أفراد الجماعات المسلحة الخضوع 
لجلسـات عـلاج المصالحة مع الـذات ومع الوطن في مصحات نفسـية 

تُنشَأ هناك لهذا الغرض.
لـن يكـون هنـاك قانـون ولا اسـتفتاء (آخر) حـول عفو شـامل أو 
مصالحة وطنية مثلما يتوهم المحسـوبون علـى الرئيس بوتفليقة. بل 
كل مـا علينا أن نتوقعه مسـتقبلا هو سـيول من دموع النـدم وارتماء 
الجزائريـين في أحضان بعضهم البعض متصالحين متحابين ثم يتجه 

الجميع إلى محراب الوطن لإعلان تحقيق المصالحة الكبرى.
وباقـي الـكلام عـن الهـوة بـين النظـام والشـعب وعـن تعـرض 
الجزائريين للتهميش وظلم الحكام وانتشـار ظواهر الفساد والبطالة 
واليـأس ليس إلا كلام مغرض يروّج له أعداء الوطن والشـعب، بينما 
الحقيقة واضحة سـاطعة عنوانها (الأزمة في الجزائر سـببها تخاصم 

المواطن مع ذاته ومع وطنه).
والحقيقـة أن كلام أويحيـى عـن المصالحة مع الذات ليسـت وليدة 
اليوم، بل كثيرا ما كان يردد هذا الكلام ليقول أولا إنه لا يرى مانعا أن 
يكون مجندا مـع الرئيس بوتفليقة الرافع لشـعار المصالحة الوطنية، 
وثانيـا ليؤكد أن هناك فرقا بين ما يتبادر إلى أذهان الجزائريين عندما 
يسـمعون رئيسـهم يحدثهـم عن مشـروع المصالحة الوطنيـة الكبرى 
وبـين ما يـراه أهل الحكـم الفاعلون فـي موضوع هـذه المصالحة. فقد 
كان الوزيـر الأول مـن أهم رجال واجهة الحكم فـي الجزائر عندما كان 

الحديـث عن المصالحة الوطنيـة جريمة متعددة الأبعـاد، وعندما كان 
المسـلحون في الجبال أشـد خطرا من الشيطان الرجيم ومن الطاعون 
أيضا. ثم أتى اليوم الذي يسـمع فيه الجزائريون أن هؤلاء المسـلحين 
إخوتنا وعلينا أن نستقبلهم بالتمر والحليب ونسمح لهم بالعودة إلى 
أحضـان مجتمعهم معززيـن مكرمين وأن نقابل مـا ارتكبوه من جرائم 
بالصفح الجميل، كل هذا الكلام يقال ورمز عهد الاستئصال لا يزال هو 

الآخر متنقلا بين أروقة الحكم وفي مناصب تنفيذية حساسة.
هـل تحول أويحيى إلى رجل مؤمن بالمصالحـة الوطنية كما يقدمها 
خطـاب بوتفليقـة أم أنـه فهم أن السياسـة فـي عهد بوتفليقـة لا بأس 
أن تسـير بسـرعتين مختلفتـين، بل حتـى متضادتين، سياسـة الكلام 
وسياسـة الأمـر الواقـع؟ لذلـك فهـو يؤكـد أن الحديث عـن المصالحة 
الوطنيـة لم يعـد محرمـا مـا دام فخامة الرئيـس يرى ذلك والشـعب 
يرتـاح لهذا الكلام، لكنه في المقابل يؤكد أنه يسـتحيل عليه أن يحول 
الكلام إلى ممارسـة سياسـية في عمله، وإذا كان لا بد من توضيح فهو 
ضمنـه فـي حديثه عن المصالحة مـع الذات ومع الوطن. قـد يكون هذا 
كلاما غامضا، لكنه لن يكون أشـد غموضا من القوانين التي تؤكد على 
أن الجزائريـين دخلوا عهدا جديدا اسـمه عهـد المصالحة الوطنية وأن 
كل واحـد عاد إلـى أحضان مجتمعه صار واحدا من هـذا المجتمع له ما 
للجميع من حقوق سياسـية واجتماعية ووطنية أخرى وعليه ما على 
الجميـع من واجبات، لكن الواقع يبقى شـيئا آخر ومن أهم خصائصه 
أن الذين كانوا مغضوبا عليهم في وقت ما سيبقون كذلك ولن يكون لا 
لهم ولا لأولادهـم نصيب في العيش مثل باقي الجزائريين، لأن قوانين 
المصالحة والكلامولوجيا لا يمكنها أبدا أن تمحو نقطة العار الموصومة 

على جبين الإخوة المغرر بهم.
ونخشى أن تتكرس سياسة القاطرتين إلى الأبد في الجزائر فيصبح 
الجزائريون مجبرين على التعامل مع رئيس (يتكلم ولا يحكم) ووزير 
أول يمـارس الحكم كما يريد أهل الحل والربط. الجزائريون لا يزالون 
لحـد الآن يشـترون الـكلام ويكتفون بذلـك ويتركـون لغيرهم المجال 
واسـعا لممارسة سياساتهم وليس مشـروطا أن تكون سياسات تخدم 

الشعب أو الوطن.

٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة ٭

د. عصام نعمان٭

محمود معروف٭

■ دوّت صفــارات الإنذار في مختلف المناطق الاســرائيلية 
يــوم امس لدعــوة الاســرائيليين الى الملاجئ تحســباً لهجوم 
نووي في اطار تدريبات واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل في 
الدولة العبرية منذ تأسيســها على ارض فلســطين قبل واحد 

وستين عاماً.
التدريبــات هذه اخذت في الحســبان اطــلاق صواريخ من 
مختلف الأوزان والأبعاد من دول مجاورة، في اشــارة الى كل 
من ايران وسورية وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية، 
وللإيحــاء بــان تهديــد هــذه الاطــراف للدولــة العبرية جدي 

ومتوقع في اي لحظة.
اســرائيل تعيش حالياً حالة من القلق الوجودي، وتشــعر 
قيادتها انها مهددة، وان العالم لم يعد يتعاطف معها بالشكل 
الذي كان عليه الحال في الســابق بسبب غرورهم وعجرفتهم 

والمجازر التي يرتكبونها ضد جيرانهم الضعفاء العزل.
مصــادر التهديد باتــت محصورة فــي ايران التــي تتحول 
بشــكل ســريع الى قوة اقليمية عظمــى، واذرعها العســكرية 
في المنطقة وخاصة حزب الله اللبناني الذي اوقع بإســرائيل 

هزيمة مذلة اثناء عدوانها على لبنان عام 2006.
التفــوق الجــوي الاســرائيلي الــذي كان يحســم الحروب 
لصالح اسرائيل في ايام معدودة في السابق لم يعد فاعلا في 
الحــروب الحديثة مثلما ثبت عملياً اثنــاء الاعتداء الاخير على 
لبنان. فقد نجحت صواريخ المقاومــة في الوصول الى العمق 
الاســرائيلي لأول مــرة منذ قيــام الدولــة العبريــة، كما اثبت 
المقاومــون المدربون بشــكل جيــد على ايقاف تقــدم الدبابات 
الاســرائيلية وإلحاق خســائر ضخمة في صفوفهــا. فدبابة 
«الميركافــا» فخــر الصناعة العســكرية الاســرائيلية اصيبت 
بانتكاسة كبيرة في تلك الحرب، وفشلت في ان تتقدم بضعة 
كيلومترات بسبب زخم عمليات المقاومة واستخدام صواريخ 

انهت معجزتها.
ومن هنــا فإن تركيــز المنــاورات والتدريبات الاســرائيلية 
الموســعة التي بدأت يوم امس كان علــى كيفية مواجهة حرب 
صواريــخ، وليــس حربــاً جويــة او ارضية مما يحــدد طبيعة 

المخاوف الاسرائيلية والجهات المسببة لها.
بنيامــين نتنياهــو رئيــس وزراء اســرائيل اعتبــر ان ايران 
الخطر الاكبــر الذي يهدد الدولة العبريــة، وتعهد اثناء حملته 
الانتخابية بمنع ايران من تطوير اسلحة نووية، وكرر تعهداته 
هذه بعد وصوله الى الســلطة. فاســرائيل تعتقد ان منع ايران 
الآن وقبــل امتلاكها اســلحة نوويــة اقل كلفة مــن منعها بعد 
امتلاكها لهذه الأســلحة، ولذلك تتخذ الاجــراءات الضرورية 

استعداداً لمثل هذا الاستحقاق.
ادارة بــاراك اوبامــا حذرت اســرائيل من الإقــدام على اي 
هجوم ضد ايران دون التشــاور المســبق معها حتى لا تورطها 
في حرب ثالثة لا تســتطيع تحمل تبعاتها، خاصة ان حربيها 
فــي العــراق وافغانســتان تنتقــلان من فشــل الى آخــر اكثر 

فداحة.
الحكومــة اليمينيــة الاســرائيلية المتطرفــة قــد تقــدم على 
الحــرب بمفردها على امل ان تهرع القوى الغربية لمســاعدتها 
في حال تعرضها الى رد ايرانــي انتقامي. ولكن هذه المغامرة 
فــي حال الإقدام عليها ســتكون مكلفة جدا لاســرائيل، ولاي 
قوى تســاندها، لان الرد الايراني قد يكــون موجعاً، ولعل ما 
هــو اخطر من الرد هو توحيد العرب والفرس معاً في مواجهة 

اسرائيل والغرب.
الحكومة الاســرائيلية الحالية تلعب بالنار ومن المؤكد انها 
ستحرق اصابعها واصابع حلفائها الامريكيين اذا لم يتم كبح 
جماح غرورها ونزعاتها العدوانية قبل ان تورط العالم بأسره 

في كارثة جديدة.
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• تقــدم الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم، 
رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي، بعرض ضخم 
لشــراء حصة 40 بالمئة من نادي ميلان الإيطالي 
لكرة القدم وعرض 400 مليون يورو (565 مليون 
دولار) على شــركة «فينينفيست» القابضة التي 
تملــك النادي والمملوكة بدورهــا لرئيس الوزراء 

الإيطالي سيلفيو برلسكوني. 

• رئيس الــوزراء التونســي محمد الغنوشـي 
بحث امس الثلاثاء مع الشـيخة لبنى القاسمي 
وزيرة التجــارة الخارجية الإماراتيــة التي تزور 
حاليا تونس ســبل تعزيز علاقــات التعاون بين 

البلدين.

• محمـد عامر الوزير المغربــي المكلف بالجالية 
المغربية بالخارج افتتح «دار المغرب بكاطالونيا» 
التــي تهــدف التعريــف بالثقافــة والحضــارة 

المغربية في منطقة كاطالونيا الاسبانية.

• المتحــدث باســم الخارجية المصرية حسـام 
زكي اعلــن أن وزارة الخارجيــة تكثف حاليا من 

اتصالاتهــا وتعمل بمنتهــى الاجتهــاد من أجل 
الترويــج لوزير الثقافة المصري فاروق حسـني 

للفوز برئاسة منظمة «اليونيسكو.

• انتهــى الكاتــب المصــري سـمير الجمـل من 
كتابة 20 حلقة من المسلسل التليفزيوني «محمد 
رســول الله» المقــرر تصويره أوائــل العام 2010 
ومرشــح لإخراجه التونسي شوقي الماجري او 
احد السوريين نجدت أنزور وحاتم علي، إلا أنه 

لم يتم الاتفاق مع أي منهم حتى الآن.

• السيرة الرسمية الوحيدة للكاتب الكولومبي 
الحائــز جائزة نوبل لــلآداب غابرييـل غارثيا 
ماركيز التــي تقع في خمســمئة صفحة تقريبا، 
تطلب انجازها 17 عاما من العمل، غير ان كاتبها 
البريطاني جيرالد مارتـن لا ينوي التوقف عند 
هذا الحد اذ يرغب فــي اصدار تكملة لها لتصبح 

النسخة المطولة الفي صفحة.

• ملكة أســبانيا صوفيا (70 عاما) استخدمت 
فــي  التكلفــة  منخفــــــض  الطـــــيــران  مرتــين 
رحلاتهــا الخاصــة وســافرت يــوم الخميــس 
الماضــي إلى لندن لزيارة شــقيقها ملــك اليونان 
الســابق قسـطنطين الــذي خضــع لجراحة في 

القلب. 

• زاهـي حواس الامين العــام للمجلس الاعلى 
للصــور  عــن معــرض  اعلــن   المصريــة  للاثــار 
الفوتوغرافيــة يفتتــح اليوم بالمتحــف المصري 
بالقاهرة ويصــــــور التعاون المصري الاوروبي 
فــي مجــال الاثـــار منــذ مطلع القــرن 19 وحتى 

الان.

إنه الانتحار
رشاد أبو شاور

لا وصــف لهذا الذي حــدث في قلقيليــة، وما ســيتبعه، إن لم يوقف 
نهائيّا، سوى كلمة واحدة: الانتحار!

وهذا الانتحار ذاتي، بأيد فلسطينيّة، وهو نحر لقضية، وشعب عجز 
كل الأعداء عن نحره.

وجــوم، وحزن، وغضــب، هذا الذي رأيتــه في وجوه الفلســطينيين 
الوافدين إلى العاصمة النمســاويّة فيّنا، من كل بلدان أوربة، للمشاركة 

في مؤتمرهم الأوّل، والذي انعقد تحت شعار: نحن نحيا لنعود...
وهــؤلاء كفــاءات، وطاقات، وخبــرات متراكمــة، وهم رغــم بعدهم 
الجغرافي يحملون هّم القضيّة الفلســطينيّة، ويتشــبثون بحّق العودة، 

ويربون أبناءهم وبناتهم على حب فلسطين وطن آبائهم وأجدادهم.
كنــت مع هــؤلاء في فينــا، عندما صدمنــا النبأ المفجــع، والمفزع، عن 
مداهمــة بيت يكمن فيــه اثنان من قادة القسّــام العســكريين، مطلوبان 

وملاحقان منذ سنوات من قوّات الاحتلال.
قُتــل القياديــان، وثلاثة من منتســبي الأمن، ومواطن فلســطيني هو 

صاحب البناية، وبترت يد زوجته!
نتيجة الاشــتباك كانــت مأســاويّة، وبرهنت علــى أن (الحوار) بين 
الطرفــين لن يؤدي إلى المصالحة، وأنه لا أمل في وحدة وطنية تجمعهما 
مع فصائل المقاومة، تضع حدّا للصراع العبثي، وتخرج شعبنا من المأزق 

القاتل.
لــم تعد كلمات التأســي على ما يحدث تكفي، فهــي لا تؤثّر في عقول 
وقلوب المتصارعين، فالسلطة تمضي في الرهان على الإدارة الأمريكيّة، 
وتنسّق أمنيا مع الاحتلال، وأجهزة الكيان الصهيوني الأمنيّة، وحماس 
تقبــض على قطاع غزّة، وحتــى الآن لا تريد أن تُعيــد النظر في صراعها 

على السلطة.
القــوّة التــي داهمت البيــت في قلقيليــة مرّت على حواجــز الاحتلال 
التي ســهلت لها المــرور، متمنية لهــا التوفيق في القضــاء على (العدو) 

المشترك!
 عناصر القــوّة الأمنيّة رأوا أرضهــم التي تلتهمها المســتوطنات، فلم 
تؤثر في نفوســهم الحواجز، ولا الجدار، ولا ضياع الأرض، ولا المهانات 
التي تلحق بشــعبهم علــى تلك الحواجز، ومع ذلك فهم يحملون اســم ( 

الأمن الوطني).. أمن وطني لمن؟!
هــؤلاء لا يتســاءلون، كمــا هــو واضح، عــن مهمة جهاز أمــن وطني 
فلسطيني، فهم مُســحت عقولهم ونفوسهم، بإشراف الجنرال دايتون، 
وحقنــوا، فباتوا يرون في كل من يحمل الســلاح لقتــال الاحتلال عدوّا 

يريد تخريب مسيرة السلام!
وهــم رُبّوا على أن يــروا في (إســرائيل) صديقا وشــريكا في عملية 

السلام!
هــذا ما أنجزه الجنرال دايتــون، وما عملية (قلقيلية) ســوى التعبير 
العملي عن ثقافة زُرعت في عقول ونفوس أولئك الذين أطلقوا الرصاص 

على مقاومين ينتميان للقسّام.
هل يسمح جهاز الأمن هذا لمقاومين لا ينتمون لحماس بحمل السلاح، 

والتصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين؟ 
هنا أتوقف لتقديم جزء من شــهادة أحد قــادة كتائب القدس التابعة 
للجهاد، والتي لم تشــارك في معركة غزّة ضد قوّات السلطة وأجهزتها 
الأمنية، والتي ســعت دائما لتوحيد الجهود ورّص الصفوف في وحدة 
تضــم من يفترض بهــم أن يقاومــوا الاحتلال. فبحســب تصريح قرأته 
على (فلســطين اليوم)، اتهم (أبو القسّــام) الســلطة إلــى جانب العدو 
الصهيوني، بشّن حرب لتصفية المقاومة، وأن عمليات لم يُعلن عنها قبل 

عملية قلقيلية، استهدفت مقاتلي كتائب القدس، وغيرها...
ثقافة المطــاردة، والقتل بدم بــارد، وبلا مبالاة، رأيناها في المشــاهد 
التي نقلتها الفضائيات، لجنرال من الأمن الوطني هذا، وعناصره، والتي 
أطلقها بعنجهية مسؤول التنسيق والارتباط مع الجانب (الإسرائيلي)، 
مبــررا عملية المطاردة وقتــل القياديين القسّــاميين، وتصفيتهما، بتهمة 

تهديد الاتفاقات الأمنيّة والتفاهمات مع الجانب الآخر (إسرائيل)!.
منطقــة جنين، وطولكــرم، تحديدا أنجبــت أبطالاً هــم الذين خاضوا 
معركة مخّيم جنين، ولذلك ركّز الجنرال الأمريكي الصهيوني دايتون كل 
جهده على تلك المنطقة لكســر شــوكة المقاومة، وزرع ثقافة الصداقة مع 
(إســرائيل)، والحقد والكراهية على أي مقاوم، حتى لو كان من كتائب 

الأقصى الفتحاوية، وهذا ما حدث في نابلس، وشمال الضفة .
في نهاية ثورة فلســطين الكبــرى 36-39، وحين عجزت بريطانيا عن 
كسر شوكة المجاهدين الفلسطينيين، لجأت لتشكيل فصائل (السلام)، 
فسلحتها، ومولتها، ودفعت بها لتطارد وتغتال الثوّار، ولقد أثمرت تلك 

الخطّة، فكانت أحد عوامل تدمير الثورة الفلسطينيّة ذاتيا.
هــذا ما يعيــد صياغته الجنــرال دايتون، ومــا برع به حتــى اللحظة، 
وربّمــا ينجح في جّر الفلســطينيين إلــى مذبحة داخليــة، تنتهي بتبعية 
بعضهــم، وبحجة الحفاظ علــى الحقوق الفلســطينيّة بالاعتدال والبعد 
عن التطرّف، وتكون النهاية تمكين الكيان الصهيوني من بســط الهيمنة 
علــى كل فلســطين، وإنجاح مخططــات نتنياهو وغيره من قــادة الكيان 
الصهيوني، بحشــر الفلســطينيين في معازل، وتوظيف عملاء يديرون 
شــؤونهم اليوميّة، و..دفع الألوف من شــبابهم للهجــرة، بحيث ينتهي 

وقود المقاومة!
ماذا على حماس تحديدا أن تعمل؟!

أنــا لا أعوّل على الســلطة، وأرى أنها لن تتراجع عــن خيارها الوحيد 
المعلن، خيار المفاوضات، والذي يســتند إلى إنهاء أي شــكل من أشكال 
المقاومة، والسير وراء الوعود الأمريكيّة، وعود أوباما، كما من قبله وعد 
بــوش بالدولة، و..الاســتعداد الدائم لمحاورة قادة الكيــان الصهيوني، 
وامتداح بعضهم، رغم كونهم جميعا يتنافسون في نهب أرضنا، وتدمير 

قدسنا، وتيئيس شعبنا...
قبــل أيّام قــرأت تصريحا لأبي علاء قريع يتحسّــر فيــه على حكومة 

أولمرت- ليفني، لأنها برأيه كان يمكن الوصول معها إلى السلام!
أولمرت عمدة ( أورشليم)، الذي وضع خططاً ونفّذ عمليات الاستيلاء 
على القدس، وهــدم الأحياء، ومصادرة البيوت..يتحسّــر عليه أبوعلاء 

قريع!
ردّا على خيار السلطة لا يكفي أن تعلن حماس أنها لن تعترف بالكيان 
الصهيونــي، فهذا لا يعفيها من الدور الذي عليها أن تقوم به، والذي يبدأ 
من مغادرتها لخيار الصراع على السلطة، والتحرّق لأخذ دور البديل في 
التفاوض، والسعي لاسترضاء الأمريكان والأوروبيين، بطرحها القبول 

بدولة في حدود 4 حزيران (يونيو)!.
علــى حمــاس أن تنهــي هيمنتها علــى قطاع غــزّة، وأن تخطــو جديّا 
لتشــكيل قيادة وطنيــة موحدة في القطــاع، تضمها مــع الجهاد، وفتح 
في القطاع، والشــعبيّة، والفصائل المقاومــة، والديمقراطية ـ إن وافقت 
ـ وتأخــذ هذه القيــادة دورها جديا في إدارة شــؤون الناس في القطاع، 

لتنتهي أوهام السلطة، والحكومة المنافسة على الوهم.
هذه الخطوة الجديّة الكبيرة حتما ســتمهد الطريق للخروج من المأزق 
الفلســطيني بتكريس نهج المقاومة، وتجاوز مؤامرة دايتون، وإســقاط 

ثقافة العجز والمفاوضات التي تنهجها السلطة.
مــن يدعون الحرص على القضية، وعلى القــدس، وعلى حّق العودة، 
وعلى رفــض الاعتراف بالكيــان الصهيوني، آن لهــم أن يُقدموا رؤيتهم 
بوضوح لشــعبهم، وأمتهم، وأن يُنهوا حقبة الصراع والتنافس على نيل 

الرضى الأمريكي والأوروبي...
جريمة قلقيلية صادمة لشــعبنا محبطة لكّل مــن يتعاطف ويتضامن 
مع شــعبنا، ولكنها لن ترجّح كفة الميزان لحماس، فهناك جرائم اقترفت 
أيضا في القطاع، ومشهد صلاة الشكر التي أداها من اقتحموا المقّار في 
غــزة، بعد أن وجهوا الرصاص إلى صدور و(أرجل) أخوة الســلاح، لن 
تغيب من الذاكرة، ولن يخفف من وطأتها ســوى إنقاذ وحدة شعبنا في 

الميدان، والعودة إلى روح شعبنا المبدعة في الانتفاضتين.
إمّــا انتفاضــة ثالثة تنهــي حقبة الصراع على الســلطة، وإمّــا دوّامة 
اقتتال ستســتمر في الضفة والقطــاع، تأخذنا إلى انتحــار ذاتي، وزره 
يقــع أولاً على من يعــي فداحة هذه النهاية، ومن يحرص على فلســطين 
وشــعبها، ولا يبادر لتفويت الفرصة على من يدبــرون المكائد لتوصيلنا 

إلى نهاية انتحاريّة...     

الاردن: تزايد حالات الانتحار وجرائم القتل والاغتصاب
■ عمـان ـ ا ف ب: شـهدت حالات الانتحـار وجرائم 
القتـل والاغتصـاب فـي الاردن ارتفاعا ملحوظـا للمرة 
الاولى منذ سـنوات، حسـبما افـاد مدير المركـز الوطني 

للطب الشرعي.
وقـال الطبيب مؤمن الحديدي في حـوار مع صحيفة 
«الغـد» اليومية انه «كان يسـجل حـالات انتحار من 17 
الى 20 حالة سـنوية، اما الان فيسـجل حوالى 70 حالة 

انتحار سنوية».
واضـاف ان «زيادة حـالات الانتحار او الشـروع به 
قـد يعود الـى زيـادة عـدد الطـــــلاب لاسـيـــما وان 
محـاولات الانتحـار تكثـر إثـر نتائـج الامتحانـات وما 
ينجـم عنهـا من كآبة بالاضافـة الى زيادة عدد السـكان 
وتنوعهم والظـروف الاقتصادية والمادية والابتعاد عن 

الدين».
وبحسـب الحديدي فان «حالات الانتحار تغيرت، اذ 

اصبحـت حالات الجاديـن في الانتحار اكثـر من حالات 
الشـروع في الانتحار»، مشـيرا الى ان «حالات الشروع 
فـي الانتحـار كانـت اكثـر فـي السـابق (...) حيـث كنا 
نرى اشـخاصا علـى عمارات يحاولـون الانتحار لجلب 

الانتباه لهم».
مـن جانب آخـر، اكد الحديـدي ارتفاع جرائـم القتل 
فـي المملكة، وقـال ان «عدد جرائم القتـل ازدادت بحيث 
اصبـح يقـع نحـو 250 جريمة قتل سـنوية بعـد ان كان 

العدد يتراوح ما بين 60 و80 حالة سنويا».
واضـاف «كمـا ازدادت حالات الاغتصـاب لتصل الى 
100 حالـة سـنويا، بعـد ان كان عددهـا بسـيطا خـلال 

السنوات الماضية».
واوضـح ان «المركـز الوطنـي للطـب الشـرعي يقوم 
بتشـريح حوالى ثلاثة الاف جثة سـنويا منها 250 حالة 
قتل و700 حادث سـير و1000 حالة وفاة فجأة لشـباب 

او لاشـخاص في منتصف اعمارهم، بعد ان كان يشـرح 
نحو 300 جثة خلال السنوات الماضية».

مـن جهة أخرى، اكد الحديدي ان المركز يقوم بفحص 
عذرية ما «لا يقل عن 1200 حالة» فتاة سـنويا يأتين الى 

المركز طوعا.
واضـاف «انـا لا انصـح باجـراء هذا الفحـص الا في 
غايـات نفـي او اثبات جريمـة الاغتصاب»، مشـيرا الى 
ان «هنـاك اهتمامـا من قبـل الشـــــباب والمجتمع بهذا 
الموضـوع وربـط هـذه العـــذريـة بغشــــاء البـكارة 
وبالتالـي اصبـح كثير من النـاس لا يتزوجـون الا بعد 
ان يتأكـدوا من سـلامة غشـاء البـكارة». وخلـص «انا 
ضد فحـص العذرية قبل الزواج لانه يمس كرامة الانثى 
ويشكك في شرفها». ويتولى الحديدي رئاسة المركز منذ 
تأسيسـه عام 1985 ويبلـغ عدد العاملين فيـه 35 طبيبا 

شرعيا.

صيني يقتل زوجته
 «لانها لم تنجب طفلا ذكرا»

■ ولينجتـون ـ د ب أ: بـدأت الثلاثـاء المحكمـة العليا في مدينـة أوكلاند 
النيوزيلندية محاكمة مهاجر صيني في نيوزيلندا ترك طفلته (ثلاثة أعوام) 
في محطة للسـكك الحديدية في اسـتراليا بعد أن قتل زوجته لانها لم تنجب 

طفلا ذكرا. 
وافتتحـت امس محاكمة ناي نين شـو (55 عاما) الـذي اتهم بقتل زوجته 

أنان ليو (28 عاما) في أيلول/سبتمبر عام 2007.
وعثر على الطفلة شـيان شـون شـو وحيدة في محطة للسـكك الحديدية 
فـي ملبورن قبل أيام من العثور على جثة الام مجردة من ملابسـها، فيما عدا 

رابطة عنق الرجل الذي شنقها بها، في صندوق سيارته بمدينة أوكلاند. 
وقالت الشـرطة إن شـو وهو معلم للفنون الحربية نفى الاتهام عن نفسه 
وتوجه في وقت لاحق إلى الولايات المتحدة حيث اعتقل بعد أشهر واحتجزه 

أشخاص تعرفوا عليه عبر برنامج تليفزيوني. 
يذكـر أن هيئة المحلفين التي سـتقرر مصيـر الزوج القاتل بعد أن تسـتمع 
لاكثر من 90 شـاهدا تضم 12 عضوا كلهن نساء وهو ما وصفه القاضي هونج 

ويليامز بأنه غير معتاد. 

5 سنوات سجن وألف جلدة 
لسعودي تجاوز إشارة المرور 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قضت محكمة سـعودية بسـجن مواطـن لمدة 5 
سنوات وجلده ألف جلدة بسبب تجاوزه لإشارة مرورية.

وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية الثلاثاء أن المحكمة الجزئية بنجران 
في جنوب المملكة، أصدرت حكما تعزيريا يقضي بسـجن سـعودي 5 سنوات 
وجلده ألف جلدة، بسـبب تجاوزه إشـارة مرورية ما أدرى الى وقوع حادث 
توفـي على اثره مراسـل صحيفـة «الاقتصادية» حمد آل قعيمـان واثنين من 

مرافقيه وأصيب شخص رابع على طريق محافظة شرورة بحي العريسة.
وذكـر نـص الحكم الصـادر عـن قاضـي المحكمة الشـيخ أحمد بن سـعيد 
الشهراني أنه تم أخذ التعهد من المواطن المحكوم بعدم تكرار ما حدث والتقيد 
بالأنظمـة والتأنـي في القيـادة، فيما قرر المدعـي والمدعى عليـه الاعتراض، 

استعدادا لرفع المعاملة لمحكمة التمييز للنظر فيها.

امضى شهرا في الطائرة ليتخلص من خوفه 
■ نيويـورك ـ ا ف ب: قـرر ممثـل من نيويـورك يعاني مـن خوف مرضي 
من الطيران ان يمضي شـهرا كاملا فـي الطائرة في محاولة للتخلص من هذا 
الهلع. وطـار مارك مالكوف الاثنين من مطار لا غوارديا في نيويورك متوجها 
الى اتلانتا (جورجيا، في جنوب الولايات المتحدة) على ان يتوجه منها الى 
سـان فرانسيسـكو (كاليفورنيا غرب) ليعود بعدها الى اتلانتا وكل ذلك في 

يوم واحد.
وقال في شـريط فيديو وضعه على موقعه الالكتروني «الكثير من الناس 
يخشـون الطيـران وانا واحـد منهم. احـاول ان اتغلـب على ذلـك منذ فترة 

طويلة. لذا قررت تمضية شهر كامل في الطائرة».
وسـبق لمـارك مالكوف ان حقـق بعض الانجـازات ولا سـيما العيش لمدة 

اسبوع كامل في احد محلات ايكيا العام الماضي.

تستعيد خاتماً فقدته قبل 70 عاماً
■ ممفيـس ـ يـو بي اي: عثرت سـيدة أمريكية على خـاتم كانت قد فقدته 
صاحبتـه في عـام 1929 عندما كانـت طالبة في إحدى المـدارس الثانوية في 

ممفيس.
وذكرت صحيفة «ممفيس كومارشـال أبيل» أن ميسـتي وايت عثرت على 
الخـاتم عندما كانت تـزاول عملها في إزالة أوراق الأشـجار الذابلة من أرض 

حديقة «ليبرتي لاند» في مدينة ممفيس.
وقالـت وايت «شـيء مـا دفعني للاسـتمرار فـي إزالـة الأوراق الذابلة... 
فعثـرت علـى الخـاتم تحـت اثنتـين مـن أوراق الشـجر وفجأة ظهـر الخاتم 
أمامي»، مضيفة إن ثلاثة حروف كانت منقوشة على الخاتم وهي «أي أي أم» 

قادتها إلى معرفة صاحبته التي تبلغ الآن 97 سنة من العمر.
وأضافـت إنهـا تمكنت مـن معرفـة هوية صاحبـة الخاتم وهي آنـا مودي 
ماهافـي، وذلك بعد الاطلاع على سـجلات الطـلاب والطالبـات الذين كانوا 

يدرسون في الصفوف الثانوية في المدينة في عام 1929 .
وقالـت ماهافـي، التـي تزوجـت قبـل نحو 70 سـنة مـن ريتشـارد وايت 
وصارت تسـتخدم اسـمها الجديـد ماهافي وايـت، إن أحداً ما سـرق خاتمها 

وهي سعيدة باسترجاعه. 
أضافـت « إنـي سـعيدة جـداً باسـترجاعه لأن لـه قيمـة عاطفيـة كبيـرة 
بالنسـبة لي، وآمل أن توافق مدرستي السـابقة على عرضه فيها لأن هذا هو 

المكان الجميل الذي يستحق أن يكون فيه».

نسي الأطباء ضمادة طبية في قلبه
■ موسكو ـ د ب أ: توفي روسي بعد معاناة 14 عاما من آلام في القلب عقب 

إجراء جراحة خطيرة له نسي الأطباء خلالها ضمادة طبية داخل القلب. 
وأجريت الجراحة الخطيرة للمريض الروسـي عام 1995. وذكرت تقارير 
صحافية الثلاثاء في روسـيا أن المريض كان يشـعر بآلام منذ إجراء العملية 
ولكنـه كان يعزوها للجراحة نفسـها ولم يكن يعلم بوجـود الضمادة داخل 
قلبه.  وحسـب صحيفة «موسكوفسـكي كومسـوموليز» فإن المريض أصيب 
بذبحـة صدريـة بعـد الجراحة بـ 18 شـهرا ثـم أصيـب بسـكتة دماغية بعد 
الإصابة الأولى بعشـر سـنوات أصابته بإعاقات بالغة قبـل أن يتوفى جراء 

التهاب حاد في القلب. 
ورغـم أن الادعـاء العام مازال يجـري تحرياته عن الواقعة إلا أنه سـارع 

للتأكيد على عدم توفر السجلات الطبية المتعلقة بعام 1995. 

سمكة قرش عضت
سائحة فرنسية لمصر.. فقتلتها

 
■ الغردقـة (مصـر) – رويتـرز: قالـت مصادر أمنيـة وطبية إن سـائحة 
فرنسـية قتلت امـس الثلاثاء بعضة سـمكة قـرش خلال ممارسـتها رياضة 
الغوص في منتجع مرسـى علم الذي يطل على البحـر الأحمر في حادث يعد 
نادرا. وقال مصدر طبي إن آثار أسنان سمكة القرش وجدت في ساق كاترين 
تبسـيو التي تهتكت بسـبب العضة ونزف منها الدم بغزارة. وأضاف «يبدو 

أنها ماتت قبل رفعها إلى سطح الماء».
وتنتشر أسماك القرش المسالمة في مياه منتجع مرسى علم وأحيانا يلتقط 
سـائحون صـورا لهم معها. وقـال رئيس جمعيـة المحافظة علـى بيئة البحر 
الأحمـر عمرو علي لرويترز «الحادث نادر. يبدو أن القتيلة اسـتفزت سـمكة 

القرش أو قدمت لها طعاما مما تسبب في تغيير سلوكها».
ولـم يسـتبعد أن يكون سـائحون قدمـوا طعاما لأسـماك قـرش في وقت 

سابق وأن إحداها حاولت بعد ذلك التهام السائحة الفرنسية.
ويحصـل الغطاسـون في مرسـى علـم على تعليمـات من المشـرفين حول 
طريقة التعامل مع أسماك القرش. وتبحث وزارة البيئة إقامة محمية طبيعية 

لأسماك القرش في مرسى علم وتوجد في المنطقة محمية طبيعية للدلافين.

تركي متهم بقتل ثمانية من أقاربه 
■ اسـطنبول ـ د ب ا: ألقـت الشـرطة التركية الثلاثـاء القبض على رجل 
(38 عاما) يشتبه بقتله ثمانية من أقاربه في مدينة اضنة الواقعة في جنوب 

تركيا. 
عثـر رجال الإنقاذ الأتراك على جثث الضحايا ومن بينهم ثلاثة أطفال في 

شقة في مدينة قريبة وقد تلقوا رصاصات في رؤوسهم. 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به ومازال 

في حوزته ما يعتقد أنه سلاح الجريمة. 
وتعـود جثـث الضحايا لزوجة المشـتبه به وابنـه وأبويـه وأخيه الأكبر 

وأخته الأصغر وولديه. 
ولـم يسـمع الجيران صوت طلقـات نارية حيث أن القاتل اسـتخدم كاتما 
للصـوت. وأتصل زمـلاء إحدى الضحايا بالشـرطة عقب أن شـعروا بالقلق 

لأنهم لم يتمكنوا من العثور عليها عبر الهاتف. 

نيكول كيدمان تنفي شائعات 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي اي: نفـت متحدثـة باسـم 
النجمة الأسـترالية نيكول كيدمان تقارير أشارت الى نيتها 

تبنّي طفل جديد من فيتنام.
وقالـت كاثرين أولين لموقع «إي نيوز» الأمريكي، ان «هذا 
التقريـر غيـر صحيح ولا فكـرة لدينا من بدأ هذه الشـائعة 

ولكنها مفبركة».
يشـار إلـى ان مجلـة «نيـو أيديا» الأسـترالية هـي التي 
أشـاعت خبر تصميـم كيدمـان وزوجها كيث أوربـان، على 

تبنّي طفل من فيتنام.
ونقلت المجلة عن نائب في قسم التبنّي الدولي في وزارة 

العـدل في هانوي، تأكيده تحضير حالـة من التبنّي مضيفا 
«نعم تريد نيكول كيدمان طفلاً من فيتنام وقد تلقينا اتصالاً 

من السفارة الأمريكية، غير أن هذه معلومات حساسة».
وفيمـا زعمت المجلـة ان داو رفـض التعليـق على جنس 
الطفـل، إلا انهـا كشـفت ان الزوجـين الأسـتراليين يريدان 

ذكراً.
يذكر ان لكيدمان الآن 3 أطفال هم ابنتها صنداي روز من 
زوجها (11 شـهراً)، بالإضافة إلى ولدين تبنتهما يوم كانت 
متزوجـة بالنجـم الهوليودي توم كروز وهمـا إيزابيلا (16 

سنة) وكونور (14 سنة).

ابنة بطل فضيحة
زنا المحارم النمساوي 
تعيش «قصة حب» 

السـيدة  تعيـش  أ:  ب  د  ـ  فيينـا   ■
إليزابيـث ابنـة بطـل قضية زنـا المحارم 
النمساوي جوزيف فريتزل حاليا «قصة 
حـب» مـع حارسـها الشـخصي توماس 

دابليو. 
الالمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  وذكـرت 
واسعة الانتشـار أن إليزابيث (42 عاما) 
التي تطورت علاقتها بشـدة مع توماس، 
تعيـش حاليا معه ومع سـتة مـن أبنائها 

في منزل بالنمسا. 
قصـة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الحب الجديدة منحت إليـــزابيث القوة 
لمواجهـة حياتها الجديدة بعـد خروجها 
مـرة أخـرى إلـى النـور، كمـا جعلتهـا لا 
تحتـاج إلـى الذهـاب للطبيـب النفسـي 
لدرجـة أهلتهـا للحصـول علـى رخصـة 

قيادة أيضا. 
وكان والد إليزابيث احتجزها في قبو 
صغيـر أسـفل منزله لـم تخرج منـه أبدا 
لمـدة 24 عاما واغتصبها بشـكل متكرر ما 
أدى إلى انجاب سـبعة أبنـاء منها توفي 
أحدهـم. وظهـرت القضية إلـى الأضواء 
فـي نيسـان/أبريل عـام 2008 وقد لاقت 

صدى عالمياً من الإعلام. 
ورفضت عائلة إليزابيث التعليق على 
مسـألة حبها الــــجـــديـد، ويتـــردّد 
انهـا أجرت امتحاناً فـي القيادة ولم تعد 
ترتاد عيـادات الأطباء النفسـيين الذين 
مـن  تحريرهـا  منـذ  يسـاعدونها  كانـوا 

القبو.
يذكـر ان الوالـد فريتـزل (74 سـنة) 
حوكـم بعـد توقيفـه فـي نيسـان/أبريل 
2008، وهـو يقـــبـع فـــي السـجن في 
وضعـه  مراقـــبـة  تــتـم  حيـث  فيينـا 
مـكان  تحديـد  قبـل  والعقلـي  النفسـي 
تمضية عقوبة السـجن المؤبّـد التي نالها 
فـي آذار/مـارس الماضـي بعدمـا اعترف 
بـكل ما ارتكبه بحق ابنتـه وادانته بقتل 

أحد أطفالها.

مراهقتان تسرقان
سائق تاكسي

 تحت تهديد السلاح 
■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: مثلت فتاتان 
(13 و15 عامـا) من طالبـات المدارس في 
هونـغ كونـغ الثلاثـاء للمحاكمـة بتهمة 
سـرقة سـائق سـيارة أجرة تحت تهديد 

السكين. 
وكانـت الفتاتـان ضمـن عصابـة من 
ثلاث فتيات يزعم أنهن أشهرن السكاكين 
دولاراً  و85  محمـولاً  هاتفـاً  وسـرقن 
أمريكياً من سـائق تاكسـي بعدما لوحن 

له ليقف الاثنين. 
المحكمـة  أمـام  الأقـوال  فـي  وجـاء 
المختصة بمحاكمة الأحداث امس الثلاثاء 
أن السـائق قام بمطاردة واستعان بأحد 
المـارة للقبـض علـى الفتاتـين رغـم فرار 

الثالثة. 
وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في 
مـا إذا كان المشـتبه بهمـا متورطتـين في 
سرقات أخرى. وأودعت الفتاتان في دار 

للأحداث لأسبوع. 
وألقي القبض علـى حوالي 180 حدثا 
في المدينة البالغ تعداد سـكانها 7 ملايين 
نسـمة علـى خلفية تهم سـرقة عام 2008 
ولكـن الشـرطة قالـت إن قيـام فتيـات 
بسرقة أشخاص بالغين أمر نادر إلى حد 

كبير. 


